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جميع الحقوق محفوظة. ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو نقله في أي شكل أو واسطة» سواء أكانت إلكترونية أو ميكانيكية» 
Ley‏ في ذلك التصوير بالنسخ (فوتوكوبي)» أو التسجيلء أو التخزين والاسترجاع» دون إذن خطي من الناشر. 


مكتبة الحبر الإلكتروني_ 
مكثية العرب الحضصيرية 


الإهداء 


أهدي هذا الكتاب إلى soll‏ : 
أمي وأبي» سالك وعقيلة بيلء 
وأسأل الله أن يتغمدكما بواسع رحمته.. 
وإلى زوجتي وأبنائي 
سيليك» ومحمدء وخالد» 


وعائشة» وسلمان.. 


نبذة عن الكتاب 


* 


يهدف هذا الكتاب إلى تقديم لمحة ja ga‏ 3( لكنها متعمقة» عن Blin‏ مطاع شباز واسين (نابليون) بيلء 
بتحوله من حياة مليئة بالتحديات Sa‏ مراحل طفولته الأولى» إلى حياة راشدة مستنيرة» وحياثه غنية 
بقصص وأحداثء كثيرٌ منها غير ملائم - يتسم بالعنف» أو بالجنس» أو غير ذلك» ولم يضمن في 
الكتاب نزولا على رغبة مطاع في الالتزام بمبادئ العقيدة الإسلامية فيما يتعلق بالتحلي بالحياءء 
iss,‏ الفحش واللغة البذيئة. ومع ذلك» فإن القصصن الواردة هنا هي تصويرٌ دقيق لظروف كانت - 
في بعض الأحيان - شديدة الصعوبة» ومليئة بالتحديات التي هي - بلا شك - التجاربُ التي يعيشهاء 
ويشاركها ملايين الأشخاص العاديين» ومن الجدير بالذكر أيضًا هنا أن روايات مطاع الشخصية 
وذكرياته (مكتوبة بخط مائل في جميع فصول الكتاب) وهي ثُمتَلُ أقربَ سرد للمواقف التي cias‏ 
في حياته؛ ولا يُقصّد بها دائمًا أن S s‏ حرفيًاء ولا سيما بالنسبة إلى الأحداث التي مرّت عليه» وهو 
OL‏ فاك caecitas od asy,‏ التكسيات cie]‏ ضوافتي ey Qa‏ 
الطابع الأدبي» Gay‏ ألا 58$ على أنها سرد حرفي لما قيل بالفعل خلالَ أحداث معينة» وآمل أن 
يجد أولئك الذي يعانون في حياتهم في هذا الكتاب علاجًاء وأن ex‏ لهم مثالا واقعيًا لكيفية التغلب 
على عقبات الحياة الهائلة» على الرغم من الصعاب التي لا حصر لها. 


شكرٌ وتقدير 


بادئ ذي ced‏ أحمذ الله تعالى على نِعمه التي Sed‏ ولا نحصىء وأسأله أن يجعل هذا الكتات مصدرًا 
Laila‏ للشفاء والإرشاد والإلهام» AS il y‏ بالشكر إلى أمي؛ لؤلؤتي التي جعلها الله سببًا لوجودي؛ فلولا 
تضحياثها ونكرائها لذاتها الذي لا ينقطع؛ لما وصلث إلى ما وصلث إليه لو وستظل إلى الأبد 
ملهمتي» والشكرُ موصول كذلك لقبيلتي الجميلة؛ ولكل شخص من عائلتئْ جنكيز وطومسونء فما 
كان لي أن Sail‏ هذا لولا دعمُكم» وأشكرٌ أصدقائي المقربين الذين لطالما كانوا HA‏ معي؛ فأنتم 
تعرفون منزلتكم عندي» وسوف تستمتعون بهذه الرحلة معي بالتأكيد كما وعدثكم» Ua jay‏ الشكر 
لجميع المُحرّرين الذين شاركوا في alae!‏ الكتاب» ولا سيما نورا واشنطن؛ La‏ الله تعالى أن 
Ale‏ فيكِ» ويغفرَ coll‏ ويجعل جهدك في ميزان حسناتك. 
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وأقول لصديقي العزيز مطاع: لم يدر بخلدي قطء وأنا أستمع إلى موسيقاكم في الكلية» وحين كنت‎ 
على أن‎ Xl s أقود السيارة وأنا أستمع إلى توباك في بروكلين» أننا سنصبحٌ صديقَيْن حميمين»‎ 
الوقت‎ phe إليك‎ Ca all كلفتني بإنجاز هذا المشروع المهم. مؤمن» لقد كان من دواعي سروري‎ 
نوبل؛ لاهتمامه الحقيقي بهذا المشروع؛ فإن‎ Ail أيضًا؛ فلقد كنت نعم الصديق» وتحية حارة‎ 
من ستورمء وتيري لين»‎ OSI بصيرتك وواقعيتك قد أضافت الكثيرَ إلى أصالته» وأتقدم بوافر الشكر‎ 
وواك ديوس» وهاساتشي» وغونزوء على مقابلاتهم وعلى إضافة مستوى آخر من البصيرة‎ 
chull موصول لميكال كامل على حديثه المُتعمّق معي حول تحؤّل مطاع‎ AXI S والواقعية»‎ 

وأشكر ستيف لوبيل على ما بذله من جهد ووقت. 


ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر لمُدرّسي برنامج بريب 9( بمدرسة سانت أندرو (خاصة بوبي روء 
وتاد روتش» ودارسي وبيتر كالدويل» وآل أوبراين)» (goal s‏ بجامعة نيويورك (مدرسة 
ستاينهاردت)؛ أوستن سارات» وباري أوكونيل» على ما زوّداني به من مهارات أكاديمية؛ - وإيمان 
بالنفس gu‏ هذا المشروع» فهذا Gaye‏ أيديكما قبل أن يكونَ غرمن «fons‏ وأهدي هذا العمل إهداءً 
els‏ لآل ويلسون Shy‏ داون» وأعتقد أن كريس سيكون فخورًا بهذا العمل» وأقول لصديقي بي. 
دي. جيه.: حتى أنجح سلكث الدرب jue‏ المطروق. 


dol;‏ تحية كبرى لبروكلين» الولايات المتحدة الأمريكية! فأنا صنيعتّك» بروكلين تجري في 
عروقيء وعندما SIS‏ لها العنانَ» لا يمكنُ احتواؤها! أحب بروكلين إلى الأبد. 


المنطوق هو المسموع 


تقديم بقلم: عوض إبراهيم 


هناك las‏ رفيع يفصل بين المنطوق والمسموع؛ ومع ذلك يذوبُ ذلك Last)‏ في كتابنا هذاء فيصبح 
المنطوق هو نفسه المسموع» وتُصبح ترجمة المرء Audi‏ هي عينها ترجمة غيره Al‏ وتصطبعٌ 
الأمور الشخصية بالصّبغة السياسية» وتأخذنا اللغة إلى مستوى آخر تمامّاء يلتقي فيه العالمي 
والمحلي في فضاء من الاندماج» ويعالّج فيه المألوف؛ فيُصبح Sue‏ مألوف» وفي هذا الكتاب» تتحولٌ 
السيرة الذاتية إلى نوع من المِنّح الدراسية الأهلية» وإلى أرض خصبة للتنظير الأكاديمي. 


وقد جاءت Gi jue‏ الكتاب شاعرية اللغة» وسياسية المفهوم» وجريئة التصؤّرء وعلى الرغم من أن 
غير واحد قد شارك في تأليفه» فإننا عند cle Ala ja‏ لا نستطيع أن نميز المُتحدّت من الكاتب» وقد 
قُصد ذلك قصدا؛ فلم يغد الرواةٌ هم بؤرة الاهتمام» بل القصة التي يرؤونها. 

GIS;‏ دولوز (1993م): «لكي تُحرّرَ الموسيقا نفسّهاء Gay‏ أن تنتقل إلى الجانب الآخر». 

وهذا الكتابُ هو الجانبُ الآخر: «حيث ترتجف الأراضيء وحيث Seth‏ الهياكل» وحيث تتمازجٌ 


الأرواح» وحيث Glad‏ الأرضنٌ أغنيتها árl‏ ذلك المقطع اللحني العظيم الذى ينقل OS‏ الهواء بعيدّاء 
3C 22‏ رص 8 : ي ل - 
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وقد cuanta‏ مستوياث هذا الكتاب وفقّ تصور شعري: CJ gl‏ كانت قصةٌ مطاع (القاسية)» ثم ها هو 
ذا سليمان الذي يدخل في محادثة مع cp Uae‏ الذي بدوره يكافح مع أخلاقيات الكتابة a gas.‏ اللغة في 
كيفية سرد تلك القصة تامةء أو قريبة من التمام» والشعراءُ العاديون يروون القصصن فحسب» وأما 
الشعراءُ الفحول فيجعلون المألوت غريبّاء ولديهم الرؤية ليقولوا لنا Úi‏ جديداء أو يُعبَرُوا عن 
المألوف بلغة غير مألوفةء ولديهم الشجاعة والجرأة للانخراط والبحث والتفكير Lad‏ لا يريد 
الآخرون سماعه ك (العنصرية» أو التمييز الجنسيء أو كراهية الأجانب» أو التمييز العرقي» أو 
العنف). وفي مواجهة تلك الضغوطات الهائلة» سيختارٌ الشعراء الأقوياءغ خوضَ غمار هذه 
(المشكلات)» إذا جاز التعبيرء والتعامل معها على المستوى الفردي والوطني والعالمي. 

وهذا هو ما Aga gis‏ في هذا الكتاب» وإني لفخورٌ Lal‏ فخر بانضمام هذا الكتاب الرائع إلى سلسلة 
(الهيب هوب» والثقافة» والتعليم) وإذا أخذنا الحياة على أنها cial‏ والمساحة التي bhui‏ فيها 
قصة حياتنا OS‏ يوم» إذن GUST‏ تعليميٌ بعمق؛ لذا ضع aliii‏ على الأرضء واستمع إلى فضاء 


الاندماج هذا بين الصوتيّ والشعري» بين الشفهيّ والسمعي؛ فإذا فعلت ذلك clas‏ فإني أعذك بأنك 
skui hai‏ تُطقطق أصابعك US‏ مرات ciae‏ وأنك apiu‏ هذا الكتاب مُتنقّسًا لروحك. 


البروفيسور عوض إبراهيم 


كلمتا 
نازء و إي. 40 


كان باك قوة... كان Laila‏ على استعداد لفعل أي شيء من أجل قومه»ء وقد É‏ موسيقاه في الناس» 
وسلطت الضوءَ على نضالهم! ثم قدم فرقة (الأوتلو)» شباب القوافي من جيرسي. لروحك السلام يا 
g‏ 

ناصر جونز )25( 
عندما التقيث مطاعًا (نابليون) وفرقة (الأوتلو) لأول مرةء كانوا صغارّاء ويمكنك أن تلمح الرغبة 
الملحة والتصميم في عيون هؤلاء الرجال الموهوبين» وكنث أعلم أنهم ماضون في طريقهم للنجاح» 
Casi Ui‏ ولاءَهم لتوباك! 


إيرل ستيفنز (إي. 40( 


P 


قصيدة افتتاحية 
حياة عضو في (فرقة الأوتلو) 


Sus.‏ عضو في (فرقة الأوتلو) 

الحياة التي نعيشها لا يحتملها الجميع 

وسط المدينة نسبح مع أجساد الموتى 

وهناك القليل من سترات النجاة التي لا تكفي لإنقاذ الجميع 
نجري مع البلطجية الصغار الذين يوزعون القتل العشوائي 
أحتاج إلى بعض التوجيه 

أنا ابن الحي الشعبي 

أنا من المدينة التي لا غنى لأحد فيها عن الكوكايين 

أشعر بالشفقة؛ GY‏ الشخص عليه أن يستخدم سلاحه طيلة الوقت 
أحتاج إلى بعض التوجيه 

&le GUAM الدنيا تُضَيّقُ‎ 

J sla‏ العثور عليه 

ويبدو أنه يهرب مني 

ذا رسالة» ويُطَّهَرُ all‏ الصدور 

Sus.‏ عضو في (فرقة الأوتلو) 

الحياة التي نعيشها لا يحتملها الجميع 


الجزء الأول 
من المهد 


الفصل الأول 
يوم توقف العالم 


«أنت لست في مأمن...» 


يتذكر أخي مؤمن ما حدث FS)‏ مني؛ لذلك اعتمدث عليه في جمع الكثير من الأجزاء المفقودة 
لكنني أتذكرٌ بعضَ ما وقع من الحوادث في ذلك اليوم على الرغم من أنني لم أكن قد تجاوزث عامي 
الثالث يومَها. 


دينغ دونع 
في ذلك اليوم» Gaye Ó‏ بابنا الساعة السابعة والنصف صباح يوم السبت» وكانت أمي في الغرفة 
الخلفية مع كامل؛ LAT‏ الرضيع البالغ من العمر أربعة أشهرء وكانت تتجاذبُ أطراف الحديث على 
الهاتف مع زوجة أبي الروحي ca gla‏ الذي كنا ننتظر قدومّه في أي دقيقة» وكنث أحب مجيء العم 
داود؛ لأنه كان Laila‏ يضاحكني» وكان شديد المرح. 


أتذكر في ذلك اليوم جلوسن أخي مؤمن Cubs‏ الأريكة المواجهة للباب مباشرة» وكان في ade‏ 
الرابع» وربما كان أبي يطلب منه الهدوءَ وهو يتحدث في الهاتف؛ لأنه كان يضرب Ax]‏ بعضّها 
ببعض» ويصرخ كالمجنون» ما SSN Sit‏ من الضوضاء مع مطلع ذلك الصباح المشؤوم. كان هذا 
- وما زال - هو حال مؤمن دائمًا: مجنونًا مشاكسّاء ولا أحد يستطيع إسكاته؛ ولا أحد him‏ على 
إسكاته حتى الان. 


eJ‏ دونع 


تحرك أبي الآن؛ Shu‏ من GU‏ الجرسسء وكان قبلّها مستلقيًا على الأرض يُجري مكالمة عمل 
مهمةء لكنه كان يتوق وصول شريكَيّْه الرئيسّيْن؛ لذا أراد السماحَ لهما بالدخول؛ ليلتقطا أنفاسهما 
ريثما يُنهي محادثته الهاتفية» وأتذكر أيضًا أن مصطفى كان موجوداء وهو حارس أبي الشخصيء 
وكان شخصًا ضخم الجثة قوئ البنية» وكان Cus‏ على طاولة الطعام خلف AS; j|‏ كانت بعيدة في 
الخلف داخل المنزل» وكان عليه أن يبقى هادنّاء Lal)‏ الجأش» متماسگاء يُراقبُ المشهد عن گتّب؛ 
ليتأكد أن كل شيء على ما يرام» متأهبًا Laila‏ لأي شيء قد يحدث. 


«3 sls من النافذة» وقال: «إنهما جوني‎ cell go e 
مصطفی مستغريًا: «جوني وداود بالخارج؟! ما الذي أتى بهما في الصباح الباكر؟».‎ 3 À 


à‏ 3 أبي: «إنهما يريدان Ada pall L‏ حول بعض الأعمال» هذا JS‏ ما في الأمرء وسأسمخ لهما 
بالدخول ريثما أنتهي من حديثي». 


فتح أبي الباب: «مرحبًا! كيف الحال؟». 
Úa a» -‏ سالك» claus‏ اسمح لنا بالدخول؛ فالجو le 93 aL‏ ما هنا!». 


- «من دون شك» 5 ule‏ الرحب والسعة» وأنت أيها call‏ هل ستبقى جالسًا في السيارة؟ ألا 
تتفضل بالدخول؟». 


Yy -‏ تشغل بالك به يا سالك» فلن نستغرق وقنًا طويلا». ودلف Ose‏ والعم داود إلى Jalal‏ 
وكالعادة» ركضنت أنا ومؤمن إليهما؛ ليحملانا ويُعانقانا كما (eds‏ الأعمام» فحملني أبي الروحيء & 
أجلسني على حجره» بينما بدأ يتحدث» وفعل جون الشيءَ نفسه مع (gal‏ وكانا يتبادلان الحديث» 
بينما كان أبي لا يزال مستقليًا على الأرض يُكمل محادثته الهاتفية. 


كان US‏ شيء طبيعيّاء ولكن dled‏ ودونَ سابق إنذار أصبح الأمر جنونيًا. 


US‏ ما أذكزه Las‏ حدث في ذلك الوقت هو أن عمي داود دفعني بعيدًا عن حضنه بقوة مجنونة» وألقى 
بي على الأرضء Gilly‏ بمؤمن على الأرض كذلك» ووجّه داود شينًا في يده نحو أبي» وعليك أن 
تتخيل أنني طفل صغيرء ولا أدري ما الذي يجريء فكل ما أعرفه هو أن هذا عمي ea gla‏ وأني أراه 
الآن يوجه مسدسًا «gil gad‏ وصوب مسدسه تجاه صدر أبي» وضغط على cali 5l‏ فكل هذا Gras‏ 
على مرأى ومسمع مناء وأبي (alias‏ على الأرض لم يكن حتى dll y‏ - وبدم بارد أردي أبي قتيلا 
أمام عيني» وما Ji‏ صوت الرصاص الذي يصمٌ S‏ يتردد في مسامعي» وكأنه حدث بالأمس» 
وكان الصوث أشبة بذلك الصوت العالي الذي يصدر عن الألعاب النارية» فلقدقتل أبي els «sill‏ 
مباشرة بعد أن أطلق glo‏ 3 20 على أبي. 


عمّت الفوضى» وخرجَت أمي من الخلف صارخة؛ لأنها سمعت ما قد حدث للتو؛ فرأت الآثارّ» ولم 
يكن أمامها OY!‏ إلا أن تحاول النجاة بحياتها؛ (aul‏ على حياة أطفالهاء وقد كان كامل في مأمن؛ لأنها 
Cuna‏ جسده الصغير في درج خزانة في الخلف مباشرة قبل خروجهاء وأصبخث أنا ومؤمن OY!‏ 
شغلها الشاغك» فراحت تصرخ في cals‏ فسوف يديران دفة القتل GY!‏ نحوّها ونحو أطفالهاء SS y‏ 
أنها انتشآثني من الأرضء وكنت أبكي بكاءً شديدا؛ ليس بسبب OS‏ هذا الجنون وتلك الطلقات التي 
تصمٌ الآذانَ فحسبء ولا شك أني كنتُ غارقًا في الفوضى من حوليء لكن كان سبب صراخي أيضًا 


أن إحدى الرصاصات التي أصابت مصطفى ارتدّت عن الأرض» وخدشت قدمي؛ لذلك GIS‏ على 
الأرجح jedi‏ بألم casus‏ وكانت أمي تحملني cays‏ وتجري حاملة Lhe ge‏ في يدها الأخرى» وهي في 
حالة هذيان» تتقاذفها الجدران والرّف؛ Has‏ عن US$ Lele‏ فيه؛ ولم يمنعهما مشهد امرأة تفعل OS‏ 
ما في ؤسعها لحماية أطفالهاء ولم Gaii‏ حالّها وهي تحمل Gili‏ بين ذراعَيُها مذعورة؛ بل caa‏ 
فيما عَقَدَا عليه (a jell‏ وأطلقا عليها ull‏ مرات dae‏ لا مرة ولا GBB‏ ولا ثلاثاء بل أربع cl ja‏ 
وهي لا تزال صامدةً تقاوم» وحاوآت Aid‏ باب غرفة nile‏ لكنه كان مُقفلاء وأطلقا الرصاصة 
الخامسةء فالسادسةء فالسابعةء وبدأ pall‏ ينهمر على ذراعهاء hed‏ الجدرانَ» وهي jii‏ هنا وهناك 
محاولة Gaull‏ عن ملجأء حتى بدت الجدران وكأن طلاءً أحمرَ اللون مكب عليها في كل مكان؛ 
وأطلقا الرصاصة الثامنة» فالتاسعة» فالعاشرة» وهي تحاولُ A‏ غرفة أخرى لكن حدث الشيءُ 
نفسه» ووجدتها مقفلةء فبدأت تتهاوىء فقد تلقت عددًا كبيرًا من الطلقات» وها هي ذي تتلقى الطلقة 
الحادية عشرةء فالثانية عشرة» فالثالثة عشرة» ثم وصلّت أخيرًا إلى الغرفة الخلفيةء حيث كانت في 
وقت سابق» لكنها بحلول ذلك الوقت كانت قد cuis‏ بالفعل AS‏ من الرصاصء وخارّت قواهاء فلم 
تعد تستطيع الفرار» وتراجعت إلى الحائط وهي تحملني LÍ‏ ومؤمئًا على صدرهاء فتقدم الرجلان 
نحوّناء وصوّبا مسدسيهما نحوّنا.. كليك.. كليك.. كليك.. 


لقد DU‏ أمي؛ وكما علمث بعدها لولا أن مسدسيهما فرغا من الطلقات لأردياني أنا وأخي مؤمنًا 
يُفتتح الكتابُ بفصل استهلالي يُشبه تمامًا الفصل الاستهلالي من حياة مطاع... صادمّاء فوضويًاء 
بارداء قاسيّاء فيشهد ذلك الحدث المؤلم وهو ما زال في عامه الثالث» في ذلك a gall‏ المشؤوم في 
مارس وقع ذلك الحدث الذي قلب مستقبلَ مطاع شباز واسين بيل» وأخَويه مؤمن (موني) ماسيء 
وكامل بيل Lal‏ على عقب» واصطبعّت بداية حياتهم بالفقد المفاجئ لثلاثة أشخاص: لورنزو بيل 
(سالك)» وإليشا بيل (عقيلة)» وجيس ريديك (مصطفى). وهكذا بدأت الرحلة» محفوفة بالأخطار في 
بعض الأحيان» خلالَ حياة مطاع (نابليون) cs‏ العضو السابق في فرقة الراب الشهيرة؛ فرقة 
توباك شاكور (الأوتلو) وقد بدأ حياته Dab‏ صغيرًا يخطو أولى خطواته في alle‏ مليء بالتحديات» 
حيث فقد إلى الأبد الشخصَيْن الوحيديّن اللّذِين كان بمقدورهما أن يجعلا لهذا العالم معنى. 


لقد كان صباحَ يوم سبت كساه الحزن في فصل الربيع» في إيرفينغتون ANY gs‏ نيوجيرسيء وكانت 
أجزاء من البلاد لا تزال e) Saca‏ الفاجعة الوطنية لمايكل دونالد؛ فقبلَ يوم واحد فقط في موبايل» 
ألاباماء اختطف هنري هايز وجيمس نولز» pat‏ | جماعة S)‏ كلوكس (GIS‏ مايكلء وانهالا عليه 
ضريًا بلا رحمة وذبحاه وعلّقاه في النهاية على شجرة» وقد متت تلك البربرية وعملية الإعدام 
الحديثة تلك التي وقعت عام 1981م» صدمة وطنيةء ولكنها في الوقت Andi‏ كانت بمنزلة Ga‏ 
لأجراس الخطر oL‏ العنصرية لا تزال متفشية في المجتمع» ولم يكن لورنزو (سالك) بيل يعلم - في 
خضم هذه المأساة الوطنية - أن هناك مأساةً أخرى تلوح له في الأفق بعد ساعات عدة. 


فقد كان سالك GLE‏ أسود طموحًا yo‏ 138 على أهدافهء يبلغ من العمر 27 عامّاء لكنه كان Sis‏ على 
عمله» وانخرط في تجارة الماس في أوائل العشرينيات من عمره» وسرعانَ ما تمكن من جمع ثروة 
كبيرة بما يكفي GY‏ يشتري لأبيه وأمه Cl jie‏ في إيرفينغتون» بنيوجيرسي» التي كانت في ذلك 
الوقت يقطنها في الغالب عائلاتٌ بيضاء عاملة من الطبقة الوسطىء وقد أطلق كذلك سلسلة من 
المشاريع العقارية المربحة» التي ADEA‏ من توليد مصادر دخل متعددة في سن مبكرة نسبيّاء وبحلول 
الثمانينيات» لم يكن من الغريب رؤية رجال سود ناجحينء لكنه كان يمثل الأقلية؛ فقد كان السود ما 
زالوا يكافحون لتحقيق خطوات كبيرة في المجتمع» وكانت موجة الغضب الوطني التي أثارها مقتل 
مايكل alo ga‏ دليلا على حقيقة أن أمريكا لا يزال أمامها طريق طويل لتقطعه Lad‏ يتعلق بالعلاقات 
بين الأعراق» ولكن سالك كان ناجحًا JS‏ المقاييس» وكان يعيش Bla‏ رغدة في إيرفينغتون» وربما 
يعتقد المرء أن هذا كان مدعاة للابتهاج في أمريكا في الثمانينيات» ولكن في مجتمع السود» حيث 
كان الكفاحٌ هو السمة الغالبة في كثير من cojus VI‏ كان النجاح أحيانًا سلاحًا ذا (Gide‏ فمن ناحيةء 
يشعر الناس بطبيعة الحال بالسعادة لرؤية الآخرين يحققون النجاح» ويتقدمون في حياتهم؛ ومن 
ناحية أخرىء فإن رؤية المرء شخصًا ما يتفوق تفوقًا كبيرًا عليه قد M i‏ الحسد. 


وكان سالك سفيرًا للنجاح في بيئة لم يكن فيها النجاحٌ سهل المنال للجميع» وهو ما سيجعله Laila‏ هدقًا 
لأسوأ السمات الشخصية في الآخرين: الغيرة والكراهية؛ وذلك GY‏ حياته ازدهرّتء ولم يكن خائقًا 
من إظهار أمارات ذلك الازدهارء ففى الحى» كان سالك يقود سيارات كاديلاك وردية جديدة» 
HI BI T B NIE TERN T‏ عنى كل ذلك أن سالك قد 
نجح» وكان الكثيرون سُعداء لرؤية شخص من بينهم ينجح» غير أن آخرين رأؤا أن التباهي بنجاحه 
هو الواقع البارد لحلم لم يكن في متناولهم؛ ولم يرغبوا في أن 1552 ما يُذكرهم بذلك OS‏ يوم. 

وكان سالك يتسأّق el‏ الحياة سريعاء وحتى يكتمل هذا النجاح» أدرك سالك أهمية الاستقرار والبحث 
عن امرأة صالحة تشاركه الحياة. 


وأصبح سالك aga‏ بأهمية الأسرة» Vary‏ من أن يقضي بدايات ريعان شبابه في مطاردة النساءء 
استقر» وتزوج حبيبته في المدرسة الثانوية إليشا (عقيلة) ماسي» فقد كانت من أصول بورتوريكية 
وكوبية» ولم تكن الزيجاث بين الأعراق المختلفة مقبولة على نطاق واسع في أمريكا في الثمانينيات 
(في ذلك الوقت لم يتقبّل هذا الأمرَ من الأمريكيين إلا 30/ 218( ولكن Gall‏ الذي جمعهما كان لا 
يمكن c IE‏ وكان La‏ حقيقيًاء وعندما يكون الحب حقيقيًا يكون s GS‏ وإنسانيّاء ولا يمكن Nal‏ تقييده 
أو اختزاله بلون البشرة أو العرق» وكان هذا Éi‏ لن يكون أمام أمريكا من خيار سوى أن تتقبله على 
مدار العقود القليلة القادمة؛ فقد بدأت المواقف المجتمعية تجاة العرق والزواج تتغير. 


وقد رُزقا بثلاثة من الأبناء اللطفاء: مؤمن» ومطاع» وكامل» وكان لسالك أيضًا طفلان من زواج 
سابق» وهما: سيكي وشارودء وعلى الرغم من أن أطفاله من الزيجتيْن لم يُظلهم سقف واحد يعيشون 


تحته» فإنهم كانوا كيانًا واحداء ينعمون بالمحبة الأخويةء وبالبيئة التي 5 5$ La‏ لهم والدهم» ولا شك أن 
الحب والرعاية والأمن ن al‏ ضرورية لصحة أي عائلة وبقائها؛ ولكن نظرًا إلى المعاملة المؤسفة 
التي Cale ge‏ بها أمريكا Slo gall‏ تاريخيّاء فقد كانت تلك الأمورُ ذات أهمية خاصة للعائلات السوداء 
التي شهدت قدرًا كبيرًا من عدم المساوة» ولم يدرك سالك وعقيلة gall‏ 5 المحوري للأسرة (cuam‏ 
بل LIS‏ يتمتعان أيضًا بإيمان راسخ؛ فقد شعرا شعورًا عميقًا gh‏ الإيمان بالله هو Jae‏ الزاوية 
والأسامنُ لتحقيق أهدافهم ونجاحهم في الحياة» والحفاظ على cd pu) Lil i‏ وشأنهما شأن كثير من 
الشباب السود في ذلك الوقت» اعتنقا عقيدة منظمة (أمة الإسلام)» وحاولا عيش حياتهما Lady‏ لتعاليم 
إيليا محمدء وعلى الرغم من أنهما DU‏ عضوَّيْن نشيطيْن في مجتمع (الأمة) بضع سنوات» فإن 
الأسباب Ges‏ التي دفعت مالكوم إكس إلى الانفصال عن المنظمة ستدفغهما كذلك إلى تركهاء فقد 
عقدا العزمَ على تبني ممارسة ASÍ‏ شمولية وتقليدية في حياتهماء وكانت الحياة في ذلك الوقت Aad‏ 
جيدة لسالك وعقيلة الشابّيْن؛ فقد كانت الثروة والحب والأسرة والإيمان هي المفردات التي OSES‏ 
ala‏ الأمريكي في أفضل صوره» وكان سالك وعقيلة يعيشانه بالفعل» ولكن في صباح يوم السبت 
1 مارس 61981 تحطم ذلك als‏ إلى الأبد. 


وقد تمكن سالك OI gh‏ حياته ومعاملاته التجارية من تكوين عدد من المعارف المقربين» ولم يكن أي 
منهم أقرب ولا Areal ASÍ‏ من داود محمد وجيس ريديك (مصطفى) وربط داود وسالك صداقة 
حميمةٌ منذ الطفولة وحاز US‏ منهما على ثقة الآخر واحترامه على مر السنين؛ ولمواجهة 
sadi‏ الموجودة في الأحياء الفقيرة» فإن الثقة والاحترام هما GLY)‏ المقدسة GY‏ علاقة ذات 
معنى» S93 s‏ انتهاك cel‏ منهما انتهاكًا حقيقيًا لقانون البقاء غير .0341« وسافرا معاء وكان منزل أي 
Logic‏ منزلا 251 ينام فيْه».ويتناول كل gl all Logic‏ تيده آم الأخرة lina 3 la dL, ac hy‏ 
حقيقيّاء وشريكًا رئيسّاء ولم sali, SS‏ قط أنه أو عائلته قد يتعرضون GY‏ نوع من الأذى على يد 
داود» وأما مصطفى» EY)‏ الأكبر الوفي قوي البنيةء فقد جعله سالك حارسّه الشخصيء وكان على 
أتم استعداد ليفديّه بروحه» يذهب Axa‏ أينما ذهب؛ ليضمنّ أنه وعائلته بأمان في كل وقتٍ oly‏ لكنه 
لقي المصيرَ المحتوم في 21 مارسء ولم يكن بمقدوره حتى أن يحمي نفسه. 

وفي وقتٍ cle‏ بدأت مشاعر داود تجاه سالك تتغيرء وهناك قاعدة ذهبية في الحياة تقضي بأن Qul‏ لا 
يفرق أبدَا بين الأحبة؛ ولكن لسوء Ball‏ في الأوقات التي يقع فيها البشر ضحايا لرذائلهم» وفي 
الأوقات التي تطغى فيها العواطف على الحكم العقلاني والفطرة الإنسانية» وفي الأوقات التي يقع 
فعا الان سارى اتفه و E UN LET‏ يفتك cael‏ لين داوف من مزاع 
ببعيدء فقد حدتّت بعضُ الخلافات المالية بين الاثنين» ولكن بدلا من أن يجلس الأخ مع أخيه؛ ويْسَوّي 
ما بينهما من خلافات» cse Gls‏ لداود Di ads‏ أخيه؛ وأن ذلك سيكون Dal‏ الأفضل للشؤون المالية: 
ail‏ هو وزوجته وأولاده» coal Ally‏ وعلى الرغم من أن ضميره كان ABS‏ حول فكرة قتل أفضل 
أصدقائه؛ فقد كان ضميره أولَ من أميت» وشرع داود يضع خطته الأثيمة مع جون موس» وهو أحد 
معارفه» بأن يزور الرجلان سالك بحجة الحديث حول الشؤون التجاريةء وفورَ وصولهما إلى هناك 


يطلقان النار على OS‏ من كان dcs‏ ورتبا كذلك لإيقاف سيارة خارج المنزل؛ للهروب بها في 
حالة احتياجهما لمغادرة المنطقة على c ) pill‏ وكان موعد التنفيذ هو صباح السبت» 1 مارس 


كان سالك يُجري محادثة عمل على الهاتف صباحَ يوم السبت» وكان داود قد أخبره à‏ في اليوم السابق 
أنه يود أن يأتي إليه» ويتحدث معه في نهاية ذلك الأسبوع؛ لذلك كان سالك يتوقعغ حضورَه» وكانت 
الأمور طبيعية» ولم يكن سالك يشك في أي شيء؛ فسمح لداود وجون بالدخول بعد أن قرعا 
«Ga yall‏ وعاد إلى محادثته الهاتفية» مستلقيًا بكل أريحية على أرضية غرفة المعيشةء وكان سالك قد 
لاحظ وجود شخص ثالث جالس في السيارة ينتظرء لكنه لم يُعر ذلك اهتمامّاء وانخرط داود وجون 
في محادثة قصيرة» بل WY‏ أطفال سالك بعضن الملاطفة» هذيّن Gila!)‏ الصغيرين الجميلين؛ 
الواقفين على أعتاب مستقبل أمريكا السوداءء ولم تكن براءثهما الطفولية gial AGRIS‏ تلك المذبحة 
التي كانت على وشك الحدوث؛ وشعر داود أن الأوان قد آن لبدء التنفيذ» وقطع حديتّه القصيرء Gale‏ 
بمطاع على الأرض بقوة» وأمسك مسدسه» وصوَّبّه نحو الأرض» وضغط على col jl‏ محدتا Bye‏ 
في صدر سالك بيلء aA‏ من فوره Ou‏ إذ قال مؤمن: إنه حتى يومنا هذاء لن ينسى أبدا منظر 
والده مُمدَّدَاء وقد culls‏ الرصاصة في جسده فجوة eli‏ منها dal‏ جسده» وبعد ذلك مباشرة حذا 
جون co pda‏ ودفع بمؤمن من على حجره بعيداء Lalla’‏ النار على مصطفى deli‏ قبل أن يتخذ أيّ 
ردة فعل» فأسقطا قتيلَيْن» وحان OY!‏ 550 الزوجة والأطفال. 


ولم يكن لعقيلة أن تتخيل أنها ستسمع دويّ طلقات نارية في منزلهاء ولا أن ترى زوجَّها ممددا في 
بركة من الدماء التي تتدفق من فجوة في صدره» ومع ذلك» لم يكن لديها D y‏ للتفكير» ولا C‏ 
للشعورء فقد كان عليها أن تتصرف بسرعة؛ فتحرگت فيها غريزة الأمومة» وانطلقت من الخلف إلى 
حيث كان مطاع ومؤمن وانتشلتهماء حاملة بذراع مطاعاء وبالأخرى lege‏ وقبل أن تتحرّك من 
الغرفة الخلفية» كانت قد cuna‏ كاملا بالفعل في أحد الأدراجء مبتهلة إلى الله ألا sing‏ عليه من أطلق 
النار: اللهم» نج أطفالي من القتل» ولم يكن مشه امرأةٍ عاجزة تركض حاملة [gil‏ هربًا من الموت 
الوشيك GAS‏ لإيقاف المهاجمَيْن؛ لا براءة coibh‏ ولا عجز cal‏ ولا يأسهاء فقد كانا Gia jle‏ على 
إنهاء مهمتهماء فصوبا مسدسيهما نحوهاء Wary‏ في إطلاق النار عليهاء الطلقة الأولى» فالثانية؛ 
illii cand des AMY ab acu AANA cL at cala E ot day) A‏ 
عليها النار ثلاث عشرة i$ ja‏ حتى نفدت طلقاثهما عليهاء وهنا وصلّت إلى حيث لا مفرء وأسلمت 
ظهرها hilal‏ وانهارت حاملة طفليها على صدرهاء فتوجه داود وجون «ull jai‏ وصوبا 
مسدسيهما نحوهما؛ فلم Legit‏ تلك الوجوه البريئة المرتبكة المرتاعةء فقد كان أمامهما مهمة يجب 
عليهما إنهاؤهاء فضغطا على الزناد» ولكن الرصاص كان قد نفد. 


la ale Ll,‏ 2 وجون باقتراب وصول le ys dh pall‏ إلى cS‏ المنزل» وانطلقا إلى السيارة التي 
كانت تنتظرهما في الخارج» وبعد مغادرتهماء أمضى مطاع ومؤمن الساعات الأربع والعشرين 
التالية بجوار Gta‏ والديْهما الغارقتين ُن في دمائهما oi las‏ فَهمَ ما يجريء وببراءة الأطفال اعتقد 


مطاع ومؤمن أن والديْهما UIS‏ نائمَيْن فحسبء Sting‏ مطاع جيدًا أنه Gane‏ والدته» وقرصها 
لإيقاظهاء ولكن لما أعيتهما المحاولة دون أن يجدا أي استجابة استسلما للنوم حتى صباح اليوم 
التالي» عندما وصلت الشرطة dosi‏ وكان قسم الشرطة قد تلقى في ساعة مبكرة من صباح الأحد 
رسالة استغاثة من أمير؛ الصديق الذي كان على الهاتف مع سالك وقت إطلاق Lill‏ « وبمساعدة 
ISS «jaa‏ الشرطلة ين DAS aged‏ المنزل» وسرعانَ ما عثروا على مطاع ومؤمن» وفرعت 
الشرطة بهما إلى الأمان في قسم الشرطة. 


إنه لأمر صعبٌ من دون شك أن تجُول تلك الذكرى بخاطري من حين لآخر؛ أعني أنه من الطبيعي 
بالنسبة إلى معظم الناس أن Gs‏ لديهم أمٌّ وأبٌء وإذا لم يجتمع عندك كلاهماء فعادة ما تعيش على 
الأقل مع أحدهماء وأما أناء فلن أعرف أبدا كيف يبدو ذلك الشعورء لكن هذا هو حال الحياة؛ OS‏ 
شيء يحدث لسبب ماء فقد كان للحادثة SuSE‏ الأثر على أخي؛ لأنه يتذكرٌ OS‏ شيء بوضوح» وبعد 
ذلك بمدة كبيرة سنحت الفرصة للانتقام من داود؛ فقد أخبرني أحذهم أن أحد الأصدقاء المُقرّبين قد 
«Gah‏ وانتهى به الأمرُ إلى الزنزانة نضسيها التي Gud‏ بها داود» وكان واضحًا أن a la‏ قد ندم على 
ما فعل» لكن صديقي لم Ad,‏ لذلك؛ بل كان على استعدادٍ لقتل داود في السجن» وكان فقط ينتظر 
إشارة مؤمن» ولكني رفضث ذلك» وكنث أعرف dal‏ ضباط السجنء وسألته عما إذا كان بإمكانه نقل 
داود إلى زنزانة أخرى؛ GY‏ حياته كانت في خطرء وهو ما فعله» وقد سامخثه» لكن أخي لم يفعلء 
ومازال يكتوي بنار الذكرى حتى يومنا هذا. 


الفصل الثاني 


by‏ أخي» الدم لا يستحيل ماءً أبدا». 


في كثير من الأحيان تقسو NNI‏ وأحياتا ER‏ شديدة القسوة؛ ثم لا تترك لك أي خيار سوى 
المُضي Ga A‏ لاحقًا حقيقة الأمورء وبعد وفاة سالك وعقيلة بيل» cagal‏ أطفالهما حياةٌ ملؤها 
عدم اليقين» وأا كان القرارٌ الذي كان Cans‏ اتخاده كان يجب أن يُتَخْدَ سريعا في أعقاب إطلاق النارء 
فقد كانت الأجواءُ مشحونة بالخطورة في كل مكان» وكان all‏ بأكمله على حافة الهاوية» وفي حالة 
من الرعب الشديد؛ فما من أحدِ يعرف من هم القتلةء ولم يعرف a‏ ما إذا كانوا سيعودون ليقضوا 
على الأطفال؛ بل قد يحذث ما هو أسوأ من ذلك» وفي هذه المرحلةء اعتقدت عائلتا سالك وعقيلة أنه 
من الأفضل للأطفال البقاءُ مع جدتهم والدة سالك» ومع عمتهم سميرة» التي كانت تعيش أيضًا في 
منزل والدتهاء وكانت مسلمة ملتزمةء فقرّرَت الأسرةٌ أنه تكريمًا لنمط الحياة والسلوك الديني cost‏ 
Legis be‏ سالك وعقيلة؛» كان من الأفضل للأطفال أن يكبروا بالقرب من عمتهم سميرة» ويقيموا في 
منزل الجدة ماري. 


(ule y‏ الفور عرضّت ماري كلارك - baa‏ مطاع» المسيحيةٌ المتدينة التي جاهدت للاضطلاع 
بدورها لتجلب الحب والسلام إلى العالم - أن تضم الأطفالَ إليهاء وكان منزلها يقع في شارع نادين» 
ليس ببعيدٍ عن المكان الذي كان يعيش فيه call‏ فقد Con}‏ سالك والدته Úa‏ جمّاء ولهذا اشترى لها 
منزلًا في حيّ راق في البلدة نفسبها التي كان يعيش فيها؛ فقد أراد رؤيتها OS‏ يوم» وأراد أن يراها 
أحفاذهاء وأراد لها أن تنعم براحة البال» وكانت إيرفينغتون في سبعينيات القرن الماضي ÚJ ÚK‏ 
نسبيًا للعيش فيه: فلا شك أنها كانت SE‏ أمانًا من مدينة نيوآرك المجاورة»ء التي كانت بؤرةً لأعمال 
شغب Ad je‏ قاتلة منذ سنوات مضت» في صيف عام 321967 وقد اندلعت أعمال الشغب تلك 
عندما تعرض جون Cues‏ وهو Gil‏ تاكسي أسوذء للضرب cual‏ على يد أعضاء من قسم 
شرطة نيوجيرسيء وقد شاع أنه وقي متأثرًا بجراحه؛ ونتيجة لذلك اندلع الغضبُ في المجتمع 
الأسودء وعلى الرغم من تبيّن أنه ما زال على قيد الحياة» فإن GAM‏ السود كانوا لا يزالون 
غاشين من حالة co A)‏ تخت فا Alo tll‏ القوة التقركلة Sca‏ الود ولس (e‏ هذا 
الإحباط نظموا مسيرة؛ احتجاجًا على وحشية åh pill‏ وبدأ الاحتجاج سلميًا في 13 يوليو «e1967‏ 
لكنه سرعانَ ما تحول إلى أعمال عنف مميتةء عندما بدأ المتظاهرون في تحطيم نوافذ المنطقة 


بالحجارة» وقد فتل في تلك الأحداث ستة وعشرون شخصاء ,03538 خسائرُ الممتلكات بملايين 
الدولارات» ويمكئنا القول: إن نيوآرك بعد تلك الأحداث لم تعد Lag;‏ كسابق عهدها. 


وبعد أعمال الشغب التي وقعت في نيوآرك» أصبحت إيرفينغتون مقصدا لكثير من عائلات الطبقة 
العاملة البيضاء وعذوها ملادّهم الآمنَ» وفي وقت مقتل سالك كان 740 من سكانها من السود 
1605 من البيض4» وقد تغيّرّت هذه التركيبة السكانية LR‏ جذريًا بعد ظهور الكوكايين الصخري 
(الكراك) في أوائل الثمانينيات» لكنها لم تكن قد ابثليّت به في ذلك التوقيت» وقد ia Sie‏ والدي 
مطاع صدمة حقيقية للمدينة بأكملها؛ إذ لم يتوقع أحد وقوع مثل هذا القتل بأسلوب الإعدام في 
ETE‏ ولا أحد يمكنه Ad gi‏ ما الذي يمكن أن يحدث بعد ذلك» وعندما استقبآت الجدةٌ ماري 
أحفادهاء أصبح شغلها الشاغل هو الحفاظ على سلامتهم بأي ثمن» وعلى الرغم من كونها لطيفة 
حتى النخاع» فقد os bat!‏ الآن إلى فعل ما كان على الكثير من النساء السوداوات Abed‏ تاريخيّاء أن 
تتحلى بالقوة والشجاعة لضمان البقاء الجماعي للقبيلة. 


فقد كانت جدتي Si pal‏ سوداء قوية من الجنوب» وبع مقتل والدئ» ارتبگت الأمورُ في الحي؛ فقد 
كان الرجال المرتبطون بالقتلة يأثون من وقت GAY‏ للبحث de‏ مُنذرين بارتكاب شيءٍ ماء وكانوا 
gabá‏ بالمسدسات» وكانوا يشهرونها من نوافذ السيارة؛ ule y‏ الرغم من صغر سني وقتهاء SSS‏ 
ذات مرة على وجه الخصوص عندما كانت مجموعة من الأشخاص في سيارة يتجولون في الحي 
الذي كنا ad usi‏ ويتحرّكون ببطءء cul‏ تعلم أنه عندما تتحرك سيارة ببطء في الحيء يكونُ هذا 
نذيرَ سوء! وكانوا يقودون ببطءء بينما كنت أنا وأخوّاي في الشرفة مع جدتي وعمتي سميرة؛ لقد 
كانوا Band‏ فينا محاولين ترهيبنا أو UE‏ كان» ail‏ كان Us‏ عصيبّاء وكانت جدتي لا ثُجازف أبداء 
Ge dà‏ بنا إلى المنزل سريعاء ولم تسمح Ul‏ بالعودة للخارج مدة طويلةء وكان هذا ديدننا كلما رأينا 
سيارة مشبوهة... نركض مثل المجانين إلى المنزل» ولقد كان وقتًا Uis‏ بالجنون» وكان يراودنا 
الشعور بأن آجالنا قد أصبحت قاب قوسين أو أدنى. 

وبعد مرور بعض الوقت بدأت الأمور تحتدمُ شينًا Gadd‏ في الحي» وبعد تحقيقات مكثفة» تمكن 
المحققون من القبض على خمسة AAA‏ فيهم» مع تحديد داود محمد (ديفيد لامبرت) على أنه 
المرتكب الرئيس للجريمة» ولتأكيد هوية القاتل» استدعى aga cleo)‏ في أثناء المحاكمة إلى 
منصة الشهودء وكان لا يزال في الرابعة من co jac‏ وقد aad‏ وليد كلارك» Be‏ مؤمن» سردا لما حدث 
في قاعة المحكمة في الفيلم الوثائقي "Napoleon: Life of an Outlaw‏ (نابليون: ila‏ عضو 
في فرقة الأوتلو)5 قائلا: «(طرح الادعاء) VE ga‏ واحدًا: هل ترى قاتلَ والدَيّْك Ua‏ فأشار إليه قائلا: 
(هذا هو من قتل أمي (als‏ فأخرجوه عن المنصة» وكان هذا هو السؤال الوحيدء ثم أشار قائلا: 
(هذا هو من قتل أمي وأبي). وتمكن مؤمن -بعقله الصغير الذي ما زال مطبوعًا فيه صورةٌ تلك 
المأساة التي وقعت حديثا- من تحديد هوية داود بنجاح بوصفه القاتلك الرئيس في المحاكمة» وبعد 
تداول هيئة المحلفين» ASS‏ على Gath aslo‏ مدى الحياة. 


وبعد إدانة القتلة» عادت الحياة في إيرفينغتون إلى طبيعتها إلى de‏ ما بالنسبة إلى مطاع ومؤمن 
وكامل» وأصبحوا يعيشون الآن معًا في منزل الجدة ماري مع عصبة من أبناء عمومتهم» وأبرزهم 
رودي وريف ابنا سميرة» وسيتولى رودي وريف حماية مطاع ومؤمن لاحقاء عندما يخوضان AR]‏ 
حياة الشوارع» لكن ريف على وجه التحديد هو الذي قدّم مطاعًا Glad allel‏ كانغول» وبيغ دادي 
"AS‏ 

UO 


asl Gils,‏ ماري صاحبة قلب عطوفء لا يُقصي csl gol‏ وكانت Y jie ellus‏ قديمًا صغيرّاء 
عامرًا بالناس على cal gall‏ وغالبًا ما كانت تسمح لأي شخص بالبقاء معهاء فكان عددهم يصل أحياًا 
إلى 20 شخصًا Uf‏ كان الوقت» وكانت العمةٌ وأطفالها يعيشون في العلية» ومطاعٌ وأخواه في غرفة 
نوم» وفي غرفة نوم أخرى Ala‏ من أبناء العمومة» وفي الطابق السفلي يعيش že‏ مع أطفاله» ومع 
وجود هذا العدد الكبير من الأشخاصء كانت الحياة في منزل الجدة في بعض الأحيان متوترةء ولكن 
بقوتها الهادئة استطاعت المحافظة على النظام» وقد بذلت قصارى جهدها Gud‏ تربية أحفادها 
كثيري العدد؛ فلن Sah Ley‏ بشأن أحفادها السودء ولكونها AGT‏ من الجنوب» حيث كانت العلاقاث 
العرقيةٌ في ذلك الوقت لا تزال شديدة التوثرء فقد أدركت أن العائلاتِ السوداءة ستخوض كفاحًا 
ونضالا؛ إذ كان عليهم أن يُوَدُوا ضعف ما يُؤديه fea ne‏ حتى يُمكنَ اعتبازهم متساوين في 
المجتمع؛ لذلك كانت مدركة وهي EÉ‏ أحفادهاء أن الأمرَ يجب أن يتمحورَ دائمًا حول الأسرة 
والمدرسة والله؛ فقد كان عليهم أن يبقوا معاء وأن lly‏ | حظّهم من caill‏ وأن يكونوا أعضاءً 
منتجين في المجتمع؛ ولن يتحقّق dol‏ من هذا دونَ استحضار الله في حياتهم. 

وكانت Saal!‏ ماري CS‏ إلى الكنيسة أسبوعيًاء وكانت تعرف الكثير من نصوص الكتاب المقدس» 
ودائمًا ما تدمج الدينَ في حياتها: الله لا Casa‏ القبيح» صل إذا كنت تريذ ذلك بشدة» بارك الله روحك 
الصغيرةء لا تَغملوا Oel‏ الشيطان» فهذه هي العباراث التي كانت تتردد على مسامع مطاع في 
المنزل يوميًا؛ حتى أصبحت الروحانية جزءًا لا يتجزأ من بيئة طفولته المبكرة» ففي OS‏ ليلة قبل أن 
يأووا إلى فراشهم» كانت تطلب منهم الصلاة دائمًا؛ وكانت تصلي ليسوع» وأخبرّت العمة b pau‏ 
مطاعًا ag gal,‏ أنهم يصلون cal‏ وكان مطاع في تلك الأيام Lille‏ ما يدعو بعودة أمه وأبيه» وكانت 
Saal‏ تخبره بأنهما عادا إلى الله إلى الأبده حيث سنذهبُ جميعا يومًا ماء ولم Cond‏ مطاغ هذا I‏ 5 
قحل غالا ما اكات Cice‏ سيت فكر ة d‏ إن تكن من مقايلة adis xs Eero‏ 


وكنتُ Dl‏ صغيرًا غاضبًا مكتئبّاء lal,‏ شدي الحساسيةء وكنث أقول لجدتي: «أريد أمي» أريد 
عي وكان هذا Gen Ee dade amm cate be ra‏ دي وتقول 
3 يعنيه ذلك في ذلك الوقت؛ لذلك كان ينتابني غضبٌ al‏ بالليل» ep‏ بلا سبب: «أريد أبي! 
أين أبي؟! أريد أمي!»» وظلت تخبرني بأنهما عادا إلى الله» وأن هذا هو المكان الذي سنذهب إليه 
جميعًا؛ لذلك كنت أقول: Tas‏ أريد أن أموت إذن! أريد أن أقتلَ نفسي! أريد أن أموت!»» 


فسمعني جدي ذات cb ja‏ فقال؛ «حسنًا يا مطاع! أتريد أن isi‏ نفسلك؟!١»»‏ ثم ذهب» Úu S peu‏ 
وعلاقة ملابس» وحبلاء وقال: «هيا! هل تريد أن تقتلَ نفسك؟! هيا افعل ذلك! آنه الأمر سريعاء &le‏ 
أن أذهب إلى العمل في غضون نصف ساعة!». لدى العائلات السوداء أحيانًا طريقةٌ طريفة É‏ 
للتعامل مع المشكلات النفسية (يضحك) ومنذ ذلك الحين توقفث بالتأكيد عن قول ذلك! 


كانت baa‏ مطاعء المتدينة الصبورء Äi‏ على الجميع الحب والمودة» وكانت تحب أحفادها Úa‏ 
جمّاء وكذلك كانوا يحبونهاء ولكنها في نهاية الأمرء كاتت امرأةً رقيقة تُرَبّي ou Jail‏ عرينهاء 
وكانت مسألة od,‏ فقط حتى يكبرواء وتبدو شراستهم» ويُدركوا مقدار القوة والشدة التي يتمتعون بها 
das‏ وشأئهم GLE‏ الصبية الآخرين» كان Elbe‏ وأخواه وأبناء عمومته يتشاجر agian:‏ مع بعضٍ 
باستمرار» ويتشاكسون حول أي شيء» من ألعاب الفيديو» إلى اللّعبء إلى الجلوس على الطاولة. 


ولأن مطاعًا ومؤمنًا كانا يتيمَيّن» فقد طورا أسلوبهما الخاص من الثورة والعنف» وفي بعض 
الأحيان كان US‏ منهما AS i‏ للآخر Sal‏ صور العنف ضراوة. 

كنا Yuki‏ متوحشين! وكان هذا قبل أن bii:‏ بحياة الشارع» عندما كبرنا UI‏ واعتدث أنا ومؤمن 
على التشاجُر كثيرّاء وأحيانًا كان كامل يدخل في c acl‏ ولكن ليس كثيرًا؛ لأنه كان أصغرناء كنا 
جميعًا نتشاجرء لكن حدث ذلك كثيرًا بيني وبين مؤمن على وجه الخصوص؛ ربما i pee GY‏ كانا 
شديدي التقارب» ولا أريذ أن تفهموني خطاء فقد كنا Dans Ciaj‏ بعضًا في نهاية الأمرء لكننا US‏ 
نتمادى في الشجار! كنا مجانين» ولما بلغنا الثامنة أو التاسعة من العمر كان مؤمن قويًا نوعًا ما 
بالنسبة إلى عمره» وكان Cah‏ ذراعه حول العنق بطريقة قاتلة! فقد فعل ذلك ذات مرة معي» وأصاب 
أذني؛ فاستشطث lee‏ وأمسكث بأقرب شيء طالته يدي في ذلك الوقت» وهو مفك «gel pall‏ 
وحاولت أن أضربّه به» ولحسن الحظ لم تُصِبه الضربةٌ! byas‏ أخرى Res‏ مني gli‏ ريف. 
فغضبتُ غضبًا شديداء وقلث في نفسي: حستاء انتظر حتى caliy‏ وكان لدينا أسرّة بطابقَيْنء وكان AL:‏ 
في السرير السفليء» وكان هناك al a‏ سريري يمكثك إخفاء الأشياء فيه» فقلث في نفسي: 
سيموت ALL‏ فلن أسمح له بأن يسخرّ مني هكذا! لذلك وضعتٌ هذه الخطة المجنونةء بأن أضع Mai‏ 
يزن خمسة أرطال في ذلك الجزء Dial Baill‏ سريريء وعندما نخلد إلى النوم» أقفز على سريري 
bid soles cui diia cao Chae code Y‏ أعرف أن هذا يبدو جنونيًا! واعتقدث Úa‏ أن خطتي 
ستنجحٌ» وكان هذا هو الجزء المجنون! كنث متحمسا؛ لذلك أخبرث ريف بخطتي الرئيسةء فذهب 
ريف مباشرةء وأخبر Lege‏ بالخطةء وعندما صعدث إلى الطابق العلوي في تلك الليلة» كان مؤمن 
في الغرفة بالفعل ينتظرنيء فقال: «هاه ؟! أتريد أن تقتلني؟!»» وهُرع نحويء وبدأنا الشجارّء 
وريف لا يزيد على الضحكء ومن الطريف SS‏ ذلك cula‏ الذي كان بيننا في ذلك الوقت؛ لأننا 
قريبون جدا الآن» ولكن في ذلك الوقت» ساد بيننا الكثيز من الغضب والعداوة» وأحيانًا كان بعضُنا 
يُنَقْثْ عن ذلك الغضب في بعض. 


وقد كانت المشاجراث بين مطاع 5 ]435 وأبناء عمومته بمنزلة مناورات تدريبية للمرحلة التالية من 
حياتهم؛ ففي المنزل» تعلموا دروس الحرب الأساسية: ولاءَ بعضهم لبعضٍ؛ al aly‏ الذات واحترام 
الآخرين؛ واليقظة وإبقاء ghall‏ مفتوحتَيْن دائمًا؛ والشجاعة» ولكن بعد أن أصبحوا أكبرَ بسنوات 
قليلة وأكثرَ نضجّاء بدؤوا في قضاء المزيد من الوقت خارج المنزل في الشوارع؛ وقد استوعبوا 
Gay pall‏ التي تعلموها معا في المنزل؛ وكان Y‏ لهم من تطبيقها في «gall‏ وربما كان منزل الجدة 
ماري أحيانًا أشبة بحديقة حيوانات» لكن Thal!‏ في الخارج كان أشبة بالغابة طوال الوقت» وكاتت 
الأمورُ تتغير سريعًا بين عشية وضحاها في إيرفينغتون» وأصبحت dl‏ الثائرةٌ ضروريّةَ للبقاء 
على ad‏ الحياةء وكان على مطاع ومؤمنء في فترة تكوينية من حياتهماء أن يتعلما Ís papa‏ جديدة 
كاملة من cael sill‏ للعيش في إيرفينغتون التي كانت على وشك التغيّر تغيّرًا كبيرّاء وكان ذلك حين 
دخل الكوكايين الصخري نيوجيرسيء ولم يتجاوزا عامَيْهما الثامنَ والتاسع بعد. 


الفصل الثالث 
الحياة في الحي وفي شارع تشانسلر أفينيو 


حياة الحي ليست مواتية لأي شخص. 
توباك شاكور 
ما زلث أذكر كيف Gilt‏ الأمور من حولنا Gy‏ عشية وضحاها. 


وقد اعتدنا على وجود هذه السيدة البيضاء العجوز اللطيفة التي تعيش على مقربة في شارعناء 
وكانت تدعى السيدة بيتسي» ولم نكن نمر عليها إلا وترحب بناء وتعطينا بضعة دولارات لنشتري 
بعض الحلوى أو الآيس كريم من متجر الزاوية» وكنا في العادة نتصرف بحماقةء USI‏ توقفنا عن 
تلك الحماقات عندما عرفنا السيدة بيتسيء فقد كانت Bana‏ شديدة اللطف» ومر بعضُ الوقت ولم نعد 
نراها في الجوارء فسألث جدتي عنها؟ فقالت: إنها انتقلت إلى مكان آخرء وقد بدا أن الكثير من 
الأشخاص البيض قد غادروا المكانَ الذي كنا نعيش فيه»ء ولم تعد عيني Aah‏ إلا على الكثير من 
ca sal‏ ولم نعتذ في السابق على رؤية الكتابة والرسوم على الجدران؛ ولكن الآن بدأ Galall‏ يرسمون 
وشاعت رؤية المباني المهجورة التي Spats‏ مداخلهاء وأغلقت بالألواح الخشبية» وزادت دوريات 
رجال الشرطة في الحي أكثر من - cJ‏ فكان دوي صافرات الإنذار ينطلق OS‏ يوم تقريبًاء وشعرث 
كأن الحي أصبحَ ساحة حرب» ولا يمكنك تخيل كيف ينشأ Dal‏ صغيرٌ في تلك البيئةء فأنَى اتجهت 
بناظريك رأيت الأسلحة والمخدرات» وفي تلك المرحلة لم نكن نهتم كثيرًا بالمدرسة» وعندما US‏ 
نعود إلى المنزل من المدرسةء كان لسانٌ حالنا: دع الواجب المدرسي الآنء abe s‏ إلى الشارع» وكنا 
نقضي الكثير من الوقت في الخارجء ولم يكن أمامك SLA‏ سوى تعلم سبل البقاء على قيد الحياة في 
حياة الشارع بأقصى سرعةء وفي الحي» إن لم تكن الطالب فستكون المطلوبء وفي هذا المعترك لم 
أكن أناء ولا إخوتي» ولا أبناء عمي بالأغرار. 


وكانت إيرفينغتون تشهد تغيرًا ديمو غرافيًا (das‏ وكانت (هجرة بيضاء) كبرى على وشك «c gaat)‏ 
وبدأ المجتمعُ الذي كان مزدهرًا يتحول الآن إلى أحياء فقيرة» ما أثر بدوره في قيمة الممتلكات» 
وجعلها تنخفضٌ؛ وفي aud cil yl‏ كانت كلر وف الهياة cO Six ab aal hay gi‏ وسر عن 


ما بدأ نشاط العصابات المنظمة في الازدياد بوتيرة كبيرة؛ ومن ثم ارتفع معدل Aa pall‏ وقد أثار 
هذا الأمز قلق كثير من العائلات البيضاءء وبدأت ترى أن إيرفينغتون لم تعد مكانًا صالحًا للعيش» 


فسابقًا كانت الجدرانُ نظيفة وخالية من الكتابات والرسومات» ولكن OY‏ أصبحت تلك الكتابات 
والرسومات تلطخ حوائط الممتلكات العامة» والمنازل العائلية التي كانت محاطة بالأسوار الجميلة 
أضكت مذاخكلها dales‏ بالألواح الخشبية» وأصبحت ممتلكات مهجورة» ويصعب الجزم Gl‏ سالك 
كان Olaus‏ يعيش هناك بمجرد أن بدأت الأمور تتغير» ولكن يمكن للمرء أن يفترض أنه لو كان 
على قيد الحياة لجعل مصالحَ عائلته Age Cita) Laila‏ وكانت إيرفينغتون تشهدُ انحطاطا واضحّاء 
ولم تغذ على حالها الذي كانت عليه منذ بضع سنوات» وإن كان من شيءٍ أغرق المدينة في أعماق 
قدرهاء وأسرع بزوالهاء فهو ظهورٌ كوكايين الكراك. 


ويمكننا القول: إنه» في تاريخ أمريكاء ليس ثمة yea ade‏ صحة الناس على نحو أسرع» وفكك 
الأسر بصورة أكبر» وحطم المجتمعات على نطاق أوسع» وأوجد وباءً وطنيًا SIS)‏ تدميرًا من 
الكراك؛ ذلك المخدر المشتق من الكوكايين» سهل الصنع» وزهيد الثمن» وشديذ الإدمان» وقد غمر 
المدنَ الكبرى في جميع أنحاء البلاد في منتصف الثمانينيات» وخلّف وراءه آثارَ الدمار أينما حل 
وقد كان تعاطي الكحول والماريجوانا متفشيًا بالفعل في المجتمعات السوداء» وكان تعاطي الكحول 
والمخدرات Dad‏ للكثيرين هروبًا مؤقنًا من الواقع الأليم لصراعات الحياة اليومية (كالفقر والبطالة). 
لكن الكراك إن استخدم ja‏ $ واحدةً قد يخرج من دائرة الهروب المؤقت من تلك الصراعات؛ I‏ 
تمامًا كيمياة الشخصء وقد تترك تجربةٌ المرة الواحدة تلك آثارًا Calas‏ الحياة Uf y‏ على عقب. 


ومع نشأتنا في الحي» بدأنا نتسكع في الشارع» وما زلنا صغارّاء ولم تكن أعيننا تقع إلا على مدمني 
الكراك» أو ثُجّار المخدرات» وفي هذا الوقت بدأ أخي مؤمن وأبناء عمومتي الأكبر سنا يُورّعون 
المخدرات» وأما أنا وأخي كاملء فكنا محيطين بهم وهم يؤدون عملهم» وكان مدمنو الكراك مخيفين؛ 
فقد كانوا يحكون أجسادهم في الأماكن العامة» ويتفوهون بالبذاءات» Éi g‏ الشعورء ومُكسّري 
الأسنان» ومُهلهَلي الملابسء فلقد كانوا مخيفين» لكن كانت تلك النشأة بالنسبة إلي BLES‏ طبيعيةء فهذا 
هو كل ما تراهء وفي تلك السن المبكرةء بدا Fol‏ كما لو كان هناك جانبان فقط للحياة: Le}‏ أن تكون 
مدمتًا للكراك» أو تاجرًا للمخدرات» ولم أكن أعرف (gl‏ جانب آخر. 


وهذا المخدر الجديدء الذي كان يُباع عادة في قوارير صغيرة» أعطى مستخدمه تأثيرًا سريعًا وقويًا 
على نحو لا Dia s «Ged‏ سعزه الزهيد الذي لا يتجاوز 5 دولارات للقارورة6 إغراءً لا $3 لكثير 
من الأشخاص الذين تعرضوا للتوتر والمعاناةء ولكون الكراك قوي التأثير وزهيد الثمن» ارتفع 
الطلب عليه ارتفاعًا كبيرّاء وقد أتاحت الأسواق الجديدة 58 La‏ للعملء i‏ & الشبابُ ea gall‏ الذين 
يكافحون لإطعام cad pul‏ ويسعون لكسب المال السهلء إلى الشوارع للاستفادة من هذا العمل المربح 
الجديد في إيرفينغتون: بيع الكراك» وكان تدفقٌ رأس مال تلك التجارة وسلاسل توريدهاء في قبضة 
العصابات. 


وقد YE‏ بالتوزيع ومسؤولية التسويق إلى بلطجية الشوارع» فكانت النتيجة ارتفاعًا هائلا في تجارة 
مخدر الكراك في جميع أنحاء البلاد» وكانت مدينتا نيوآرك» ونيوجيرسي” من بين المدن الأكثر 
تضرراء ولم تد شوارع إيرفينغتون تصطبغ بسمات شوارع الضواحي؛ ولم تغد AS‏ بخير؛ بل 
أصبحَت Ka j‏ خصبة لتعاطي المخدرات» وتجارتهاء وساحة لعنف العصابات Au pil‏ 

وفي هذه la yall‏ من حياة مطاع» لم تكن الخطط التعليمية والوظيفية التي كانت ترسمها الجدة ماري 
cal‏ ولإخوته»ء وأبناء عمومته» على هواهم على الإطلاق؛ فقد كانوا محاطين بالمخدرات والعنف» 
وسرعانَ ما أصبح شارع تشانسلر أفينيو - منطقة التسكع المركزية - مرتعا للأنشطة المتعلقة 
بالمخدرات» ونتيجة لذلك» كان ريف من أوائل من وقعوا في براثن لعبة المخدرات؛ فقد أغراه ÖL‏ 
ia (Deal‏ الحياة المُبهرّج» وسرعانَ ما أصبحت المدرسة في ذيل أولوياته» وقد اقتفى SM‏ 
خطواته رودي وكاملء ليتعلمَا Gis‏ التجارة من كبيرهم» وكان مؤمن -أكثرهم جميعًا عدوانية- 
وعلى ail‏ الاستعداد لتنفيذ أي عملية عدائية محليةء ولم يتجاوز سنه العاشرة؛ إذ كان بمقدوره التغلب 
على رجال العصابات الأكبر سنا في الحي» وإظهار ذكاء عجيب في حياة الشارع» ما أكسبه المكانة 
والاحترام في الشارع في سن مبكرة» ولم يكن أحد يجرؤ على تجاوز مؤمن» ومن يفعل يتعرض 
للمشكلات الخطيرة» وفي الحي «تقع الطيور على أشكالها» وكان مؤمن نسيج وحده» فقد تأمل 
مؤمن في شأن المدرسة»ء فعرف أن الجلوس في الفصل طوال co gall‏ ومعرفة الأشياء التي وقعت منذ 
مئات السنين» لا يمكن أن يحل محل القوة والثراء المالي الذي كان يستمتع cdg‏ وأما مطاع» فلم تكن 
قدمه قد انزلقت إلى لعبة المخدرات بعد لكنه كان متأهبًاء واستوعب قواعد الشارع» وكان جاهرًا 
للظهور في المشهد في أي وقت» وكانت المدرسة لا تزال جزءًا من حياته» ولكنها سرعانَ ما فشلت 
في تحقيق أي هدف مهم. 


وفي أثناء وجوده في المدرسة؛ كان مطاع في كثير من الأحيان E oes‏ الفصل: دائمًا ما يلقي النكات 
ليثير الضحكاتء ولكن كان Laila‏ يحترمُ المعلم» وكان Fal‏ كما لو أن الآثار الباقية من براءة 
طفولته كانت تنعكس في قدرته على أن يكون مهذبًا وقتما ELE‏ وبدا أن تنشئة جدته له تؤتي ثمارّها: 
لكن في بعض الأحيان» بطرق غير متوقعة» وفي أوقات غير ad ia‏ ولقد تحلى بالأدب» ولم يكن 
يسيءٌ Syl‏ على معلميه» ولم يسرق من أحد» ولم يكن يحب المتنمرين. 


وربما كان أكثر ما يثيره هو رؤية شخص يحاول alb‏ شخص آخرء فلم يكن يقب هذا الأمر. 


وكان Ul‏ زميل في المدرسة يُدعى مايك الضخم» وربما كان يكبرني بمرحلتين دراسيتين» وكان 
ibra‏ الأطفال الأصغر منه سنا يرتعبون منه»ء ولم يكن بيني وبينه أي شيءِ؛ لأنه لم يتعرض لي bi‏ 
لكنني سمعٹ به» وقد Sl Cus‏ جامحّاء غاضبًا طوالَ الوقت» ولا أخشى cal‏ وكنت gal‏ ذات 
يوم في ردهة المدرسةء ورأيته ومجموعة من رفاقه يتعرضون لطفل من صفيء ولم تكن تربطني 
بذلك الطفل علاقة شخصية»ء لكنني GS‏ أعرف أنه فتى مسالم» ولا يسبب المشكلات GY‏ أحد؛ لذلك 


قلت لنفسي: ما الذي يحمل هذا الفتى على التعرض له؟ وشعرث أنهم يتنمرون عليه» وقد كان من 
شأني Laila‏ الوقوف في صف المُستضعف» ولا يمنعني من ذلك ما إذا Gis‏ أقصرَ طولا أو غير 
ذلك» بل Laila‏ أناصر المظلوم؛ لذلك Cage gi‏ إلى مايك الضخم أمام الجميع» وقلت له: Ly‏ خطبك؟ 
لماذا تتعرض له؟ إنه لا يؤذي أحدا». ولا أتذكر رده eZ te‏ لأنني لكمثه على الفورء وطرحته أرضًا! 
د a‏ 
ركسا ركان ليزن عليه ond que‏ ا ee‏ 
وأعتقذ أن حارس أمن أتى» وفضً الاشتباك» لكن بعد أن نلث cde‏ وبعدهاء عاملني الجميغ باحترام. 


«ليس المهم هو حجم الكلب في قلب «tial‏ بل حجم القتال في قلب الكلب» وربما كان قلب الطفل 
مطاع SÉ‏ من قلوب بعض الرجال OLS!‏ وذاع tine‏ إلى جانب شقيقه مؤمن؛ لأنهما لم يكونا 
يقبلان الضيمَ من كائنٍ من كان» ولم يكن أمام تجار المخدرات الأكبر سنا في الحي سوى الإعجاب 
بهذين ASLAM‏ المقدامَيْن؛ لقد كان لديهما الشغف اللازم للنجاة لفترة طويلة في حياة الشوارع. 


ومع مرور الأيام» على الرغم من أن مطاعًا صنع لنفسه مكانة في المدرسة»ء أصبح Gif‏ انجذابًا 
لوجوده هناك» وأكثرَ اهتمامًا بحياة الشوارع والاحتيال لكسب «Lal‏ ولم يغد يهتم كثيرًا بأمور 
URI yu pal‏ تون «قلاحظات FAST‏ نقصياة a‏ الاختيال لف ABBE ada‏ ومن 
رودي وريفء وبحلول هذا الوقت» كان مؤمن قد أصبح Jali‏ مخدرات كبيرّاء Jays‏ عصابات 
حقيقيًا معروفًا ومحترمًا في الحيء وأما مطاع فكان قد بدأ للتو» ولم يكن منجذبًا لبيع الكراك؛ لكن لم 
يكن هناك شيء آخر من حوله Abed‏ ولم يكن يمانع في زيادة دخله» وعلاوة على ذلك» فإن توزيع 
الكراك سيزيد بالتأكيد من مكانته في الشارع والحي. 


وتواصل ذات يوم مع تاجر مخدرات قديم $ في الحي» وأبدى رغبته في الحصول على بعض (العمل) 
0 قارورة من الكراك» ولم يأبه التاجر بأن ذلك الطفل الصغير قد يتعرض $300( ومنحه بعض 
(العمل) وكان الاتفاق أن يبيع مطاع القوارير» وأن يحصل sull‏ على نسبة» عمولة لإتاحة تلك 
الفرصة cal‏ وكهذا التاجرء كان مؤمن قد اجتاز بالفعل مرحلة العمل لحساب تجار مخدرات آخرين؛ 
وأصبح OY!‏ يتيخ فُرّص العمل لغيره» ولما بلغ التاسعة من عمره» كان مطاع يبيع الكراك في 
المنطقة مثل كثير من أفراد عائلته - باستثناء أنه لم يكن يُحسن ذلك - ولله في ذلك حكمة خفية؛ فلم 
يكد يتجول في المنطقة Úa‏ عن العملاء حتى بدأ اثنان من رجال الشرطة السرية في مطاردته 
وكانا قد رصدا Sa seas eri au‏ المخدرات الأكبر سئاء فلمحهما مطاعٌ بطرف 
عينيه» وبدأ يشق طريقه مسرعا إلى متجر الزاوية المحلي: يا إلهي» أتمنى ألا يكون هذان الرجلان 
يتبعاني» ولما أدرك أن خطواتهما قد EN‏ تتسارع أيضاء بدأ يزيد من سرعة سيره» ويقلب متوترًا 
في جيوبه؛ Én‏ عن قوارير الكراك» ويفكر أين يمكنه أن يلقيهاء gle Gary‏ أن oña Thal‏ 
scia pal‏ فاع Daal‏ الجن وق Kl ei iol‏ عا اقرب من haaa lay elg E eda‏ 


الشرطيان يركضان cil‏ وصاحا به: «توقف! لا تتحرك!». كان مطاع حينها يجري بأقصى 
i RM‏ المتجرء SUL‏ لنفسه: المُجمّد aga gall‏ خارج المتجرء هذا هو المكان الذي سألقيها 

فيه» فحين يصل المرء إلى المتجر عليه أن يستديرَ يميئًا عند الزاوية للوصول إلى الباب الرئيس؛ 
وعلى يسار الباب كان هناك مُجِمّد Liat‏ فيه الأطعمة المجمدة وأكياس الثلج» وتوجه مطاع مباشرة 
إلى ذلك المجمدء وفتح بابه؛ وألقى بقوارير الكراك lala‏ ثم انطلق إلى داخل المتجرء وفي تلك 
اللحظة وصل الشرطيان» ولوحا بشارتيْهما وهما يصيحان: «الشرطة! توقف! ارفع يديك!». أخذ 
ضابط الشرطة الأقرب إليه بتلابيبه بقسوةء وأداره» وصفعه»ء وقال: «اسمع أيها الصبيٌ! أين 
المخدرات؟». فأجابه مطاع: Yy‏ أعرف أين هي» اذهب وجذها». ولم يرق لهما ذلك dll‏ «حستاء 
لدينا حقير آخر أسود صغير يعتقد أنه قوئ؟ سنحتاج إلى وضعك مع الأولاد الكبار؛ لنرى مدى 
قوتك الحقيقية!». وجذب الضابط الآخر (ga)‏ مطاع بقوة إلى خلف ظهره» وأحكم إغلاق القيد 
الحديدي البارد على معصمَي الطفل البالغ من العمر تسع سنوات» وبدأ الضابط يفتشه بعنف» وقال: 
lisa»)‏ حستا» ماذا لدينا هنا؟»» وسحب قارورة كراك من جيب مطاع الخلفي. لقد اعتقدث يا صاح» 
أننئ تجخث في التخلّص متها clic Ceo sa Cad as.‏ تحرّك معنا!». 


culls‏ الجدة ماري مكالمةً هاتفية من قسم الشرطة calls‏ منها التوجه إلى القسم؛ فلقد ألقي القبض 
على حفيدها sill‏ بتهمة الاتجار في المخدرات» ولم يكن هذا هو Lill‏ الذي كانت الجدة تود سماعه 
قط du,‏ إطلاق سراحه» اسندعي مطاع إلى المحكمة؛ للنظر في قضيته أمام قاضي مقاطعة 
إيرفينغتون» وكان على جدته أن ترافقه؛ لأنه كان أصغر من أن Dia‏ نفسه» ونظرًا لأن مطاعًا كان 
o jac‏ تسع سنوات (ali‏ رفض القاضي القضية بسرعة:؛ بل لم يكن حدثا؛ فقد كان صغيرًا s.‏ على 
نحو لا يمكن Axa‏ محاكمته لبيعه مثل هذه الكمية الصغيرة من cell SM‏ وقد تلقى A‏ محاضرة 
حول أخطار بيع المخدرات» و ie NE‏ الشوارع. 


بدأ (Lad‏ مخيف يتشكل في حياة مطاع GUAE‏ وبطبيعة الحال أصبحت جدته شديدة القلق بشأن 
سلامته ومستقبله» وكان هذا حال مطاع ذي تسع السنوات» بلا أب» غاضبًا طوالَ الوقت» لا يُولي 
كبيرَ اهتمام للمدرسة» وعلى هذا النحو في المجتمعات السوداءء utd‏ هذه العوامل إلى أنه سيلقى 
حتقه cle Lag‏ وهو أخشى ما كانت تخشاه جدته» واستمر مطاع في بيع المخدرات Bas‏ قصيرة حتى 
بعد أن Gall‏ القبض عليهء لكن بعد مواجهات عدة مع الشرطةء DE‏ اهتمامُه بحياة الاتجار في 
المخدرات؛ فقد كان الأمر Ú pina‏ بالأخطارء Abas alle GIS,‏ جدته» وكان عليه أن aay‏ بديلا 
أفضل لتحقيق col fll‏ والحفاظ على المكانة في الحيء وكان يحتاج أيضًا إلى إيجاد (uate‏ للغضب 
الذي يغمره OS‏ يوم» وعندما يشعر الناس بأنهم محاصرون ومضغوطونء وليس لديهم أي متنفس» 
حينها ينفجرون» وقد كان على وشك الانفجارء والشيء الذي لم يكن يعلمه مطاع - على الرغم من 
ذلك أنه في الوقت نفسه الذي كان فيه الكراك يدمر البلاد» كان هناك أيضًا شيء آخر ظهرء وبدأ 
ينتشر كالنار في الهشيم في المجتمع الأسود؛ ومع ذلك كان له أثرٌ إيجابيٌء وليس تدميريّاء ألا وهو 
ظهور موسيقا الراب» الذي سيغير حياة مطاع إلى الأبد. 


الفصل الرابع 
الأبياث الأولى 


«جعلني المال أشعر كالنجم 


مطاع بيل 


Ba gual بعد يوم» تزايد خطر الحناة قي إيرفينغتون» وأصبحت غالبية سكان المدينة الآن من‎ lags 
السيارت تُختطف في وضح النهار» ومع تصاعد تجارة المخدرات» بدأ عنف العصابات‎ Gils, 
«Alis Al يخر ج عن السيطرة وقد أدت عمليات الانتقام» واغتيال المنافسين» وصفقات المخدرات‎ 
والاستيلاء على الأراضيء إلى ارتفاع كبير في معدل جرائم القتل في نيوجيرسي» فمنذ عام 1987م‎ 
الحي الشعورٌ بالخوف» ولكن كان ثمة مدعاة‎ Gal المعدل الوطني9: وكان ذلك كافيًا حتى يتملك‎ 
أخرى لمزيدٍ من الخوف؛ إذ لم يكن سكان إيرفينغتون عرضة لأعمال عنف عشوائية في الشوارع‎ 
فحسب» بل كانوا أيضًا عرضة لإطلاق النار عليهم وقتلهم من قبل الأشخاص أنفسهم الذين أقسموا‎ 
العنيفة وجود الشرطة في المجتمع؛‎ ail pall على حمايتهم: شرطة إيرفينغتون» وقد عززت زيادةٌ‎ 
لكن يبدو أن الشرطة لم تكن تميز بين المجرم والضحية» وكانت قوة الشرطة من البيض حصرياء‎ 
AL pill على وحشية‎ lata! 1967م‎ ale وعلى الرغم من أعمال الشغب العرقية التي اندلعت‎ 
يبدو أن رجال الشرطة كانوا لا يزالون يطلقون النار على السود غير مكترثين» وفي عام 1986م‎ 
tJ je} على وجه الخصوصء أبلغت صحيفة (شيكاغو تريبونر) عن إطلاق النار على مراهق أسود‎ 
بإيرفينغتون؛‎ (NAACP) وليام رذرفوردء رئيس الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين‎ Guill ما دفع‎ 
في رد الفعل»10.‎ Aoi شرطة إيرفينغتون)... (بأنه) شديذ العدوانية... وشديذ التوترء‎ aud) لاتهام‎ 


ولم تكن إيرفينغتون dan‏ ملائمة لتنشئة طفل؛ فقد كانت الشوارع مليئة بقوارير الكراك وأغلفة قذائف 
الرصاصء وكان Lite‏ الشرطة غيرَ مكترثين» وأيديهم على أسلحتهم PURA‏ بالذخيرة المجهزة 
للإطلاق» ورائحة الموت تفوحٌ في كل «lds‏ وكان الحي يعج بتجار المخدرات ومدمني cM SM‏ 
وكان Oll‏ قاب قوسين أو أدنى من مطاع» Ai gd) g‏ وأبناء عمومته» ومع الأسف» مات الكثيرُ من 
أصدقائهم في هذه الأوقات المضطربة والخطيرة ويتذكّرُ مطاءٌ 1588 من أصدقاء الطفولة الذين 


ماتوا صغارًا؛ كصديقه شهيد على الجانب المقابل من الشارعء الذي قتل بالرصاص أمامَ al jia‏ 
مباشرةً بسبب شجارء وقتل مايك» من أسفل التل» في شجار بسبب المخدرات» وحاول راني أن O3‏ 
بمطاع» بل إن مطاعًا نفته سيدخلٌ في مواجهاته الخاصة. 


لقد خضنا معارك جنونية في الحي؛ وكما قلث: كنا جامحين» ولم يكن الأمر يتطلبُ FS)‏ من 30 أو 
0 شخصا فقط لإرهاب الحيء ولا سيما ما حدث مرتين على وجه الخصوص؛ فذات مرة كان 
هناك مجموعة من الأشخاص» ربما ثلاثة أو أربعةء كانوا قد اعتادوا القدوم من نيوآرك إلى حيّناء 
وكانوا يشغلون موسيقا سياراتهم في مكبرات الصوت العالية» وفي ذلك التوقيت» كان تشغيل 
مكبرات الصوت العالية أهم شيء»ء وبعد أن توجهوا للقاء من أتوا للقائه» قرر صديقي مونت» canal‏ 
ماء سرقة نظام الراديو بالكامل» ومكبرات الصوت» وكل شيءء ولم يكن لي أي علاقة بما حدثء 
ولكن في عرف الحي كما تعلم كنت iso, Sel‏ بالارتباط»؛ لذلك كنث أعرف أنهم بالفعل سيعودون 
للانتقام» وفي الوقت الذي عاد فيه هؤلاء الأشخاص US‏ قد غادرناء ورأؤا سياراتهم قد (veal)‏ 
وأنهم تعرّضُوا AS pull‏ وكانوا على يقين أن الفاعل يجب أن يكون شخصا ما من شارع تشانسلر 
إيف» وفي وقت لاحق من تلك ALI‏ كنا جميعًا نتسكع كالعادة؛ كان ريف معناء وكنٹ جالسًا على 
قمة أحد أكشاك الهواتف» ودون سابق إنذار رأينا سيارتين ظهرتا فجأة من حيث لا $033« ودون 
مبالغة خرج منهما ما لا يقل عن 20 إلى 30 رجلاء وراحوا يبحثون عن مونت» الذي لاذ بالفرار 
عندما رآهم» وبطريقة ما أمسكوا Cul‏ عمي ريف» وضربوه على رأسه بمقابض مسدساتهم» 
وأسقطوه أرضًاء وحدث كل هذا أمامي» وحاولتُ الهرب» لكنهم أمسكوا بي بسهولة» وضربوني 
على رأسي بمقابض مسدساتهم» وانهال عليّ بالضرب من 20 إلى 30 شخصاء ففقدث الوعي؛ لذلك 
لا أستطيع تذكر كل ما حدث» وكل ما أتذكره هو أني Gus‏ على وشك الموت» لولا أن حمتني منهم 
بجسدها تلك الفتاةٌ التي Goad‏ نيسيء وما إن تدخلت نيسي حتى توقفواء ولن أنسى ذلك clash‏ وقد 
ie Cad gt‏ زمن قريبء فما أقصرَ الحياة يا صاح! 


ومرة أخرى كنث أتسكعُ في وسط مدينة نيوآرك مع Gohl‏ عمي ae sill‏ حق 9 cale‏ اللذين LIS‏ يعيشان 
في مكان شديد co gull‏ وكنا جالسين في مجموعة مع بعض الأصدقاء الآخرين» وأتانا Cay‏ وبدأ 
Salty‏ مع أحد رفاق ابن عمي» ولا أتذكرُ سبب الشجارء bei‏ سحب مسدساء ربما كان من طراز 
357( وعندما رأينا المسدس» ركضنا جميعًا؛ لأننا علمنا أن الأمر يوشك أن يزداد dg gue‏ فأخذت 
أركض» وأركض» وأركض» لكنني لم أدرك أنني أركض في الاتجاه نفسه الذي يطلق فيه ذلك 
الرجل الرصاصء وأقسم يا صاح» إني كنت أستطيع أن أشعر وأسمع أزيز الرصاص يدوي Jue‏ 
أذني Lily‏ أركضء alld‏ وحده هو الذي نجاني في ذلك اليوم! كان SS gall‏ قاب قوسين أو أدنى» وفي 


النهاية توقف الرجل عن إطلاق النار ومضى؛ لذا ae‏ لنرى ما حدث,ء Sail‏ صديقًا كان Lalla‏ معنا 


في البداية» ولم يكن له أي علاقة بأي شيءء [hed‏ في بركة من chall‏ بعد أن أطلق عليه 
الرصاص تلات مرات أو أربعًا على الأقل» فأحيانًا تكون في المكان الخطأء وفي الوقت الخطأ. 


وقد تحولت إيرفينغتون إلى ساحة حرب» ومن الناحية العقلية» كان العقل العسكري ضروريًا؛ ومن 
الناحية الجسدية» لم يكن الجندي مستعدًا للمعركة دون سلاحه» وكان مؤمن ورودي وريف قد 
استثمروا بالفعل في توفير الحماية لأنفسهم؛ فقد كانوا متورطين بدرجة كبيرة في تجارة المخدرات؛ 
وقد Lab‏ الأمورُ lal‏ عنيقًا في غمضة عين. 


وذات يوم» كان ريف في غرفته» ودخل عليه مطاع» وكان ريف يستعد للخروج للقاء بعض 
الأصدقاءء وكان ريف في خزانة ملابسه؛ ليغير القميص الذي كان يرتديه» فسحب قميصا كان يتدلى 
من الرف» وخلع القميص الذي كان عليه» ولما خرج على مطاع بقميصه الداخلي الأبيض وبنطاله 
الرياضي» رأى مطاع قطعة فضية لامعة بوضوح» موضوعة على خصر ريف» وسأله مطاع عن 
هذا الشيء؟ فسحبه ريفء وأراه cal‏ وقال مبتسمًا: «هذا مسدس من طراز 357 سميث آند ويسون» 
وقد سميته رينيه». فضحكا على الاسم» ولم يكن مطاع قد رأى مسدسا بهذا القرب من 8« فانبهر 
مطاع بمدى نظافته ولمعانه» وسأل ريف إذا كان يمكنه حمله؟ فأومأ ريف برأسه بالقبول» وبدأ يفرغ 
الرصاص من المسدس رصاصة تلو الأخرىء Gih‏ بها على الطاولة Aiala jl‏ وكلما caa j‏ 
رصاصة بالطاولة أصدرت رنيئًا معدنبًاء حتى é i‏ منه ست رصاصاتء ثم ناوله لمطاع» الذي 
أمسك في يديه مسدسًا لأول مرة» وقد كان ضخمًا وثقيلا على يدي Jib‏ يبلعٌ من العمر 11 عامًا: 
Lily‏ أتولى حمايتك الآن» لكنك ستحتاج في النهاية إلى واحد كهذا لحماية نفسك» فهناك الكثير من 
الأشخاص هنا سيحاولون النيك منك». فهم مطاعٌ الرسالة والدعوة إلى التأهب للعمل» ولم يكن 
يعرف بالضبط متى ستأتي اللحظة؛ لكنه كان على ail‏ الاستعداد» وكان الأمر مجرد مسألة وقت. 


وكان تحؤّل إيرفينغتون إلى ساحة حرب يعني أن الشعار الوحيد الحاكم هو (البقاء للأصلح) ومع 
استمرار تصاعد جرائم العنف أصبحت المدينة ÚLI Cla)‏ ومن المدهشء أنه على الرغم من أن 
الحياة في إيرفينغتون لم تكن بالمواتية coal GY‏ أن الناس كانوا يستطيعون إيجاد الوقت لإمتاع 
أنفسهم؛ فكانوا لا يزالون يتسامرون» ويشاهدون الأفلام» ويقيمون حفلات منزلية» وما أعجب قدرة 
القلب على إزاحة الألم والبؤس لإيجاد فضاءٍ للحظات السعادة عند الضرورة! وعلى الرغم مما كان 
يحدث في إيرفينغتون» استطاع مطاع وعائلته أن يتشاركوا لحظات سعيدة» ويستمتعوا بأجواء 
المحبة التي كانت جدته تزرعها في المنزل» وغالبًا ما كان يزورهم أصدقاء العائلة والجيران 
ليتبادلوا أخبارهم» ويحتفلوا بأعياد الميلاد» ويقيموا الحفلات» وبالمثلء كلما سنحت cas pill‏ كان 
مطاع وعائلته يزورون الآخرين في الحي وفي المدن المجاورةء وفي هذا الوقت» توطدت واحدة 
من aal‏ صداقات الأسرة بين طالبة؛ ابنة عمته» وياسمين فولاء Ula s‏ أوينز. 


Lille‏ ما كانت ياسمين» وداناء وطالبة يتبادلن الزيارات المنزلية» (yeu,‏ معا في المنطقة 
ويخرجن إلى المطاعم؛ ويلعبن معا كرة السلة في المدرسة» ule‏ مر السنين» أصبحت OS‏ منهن 
Te s‏ من حياة الأخرى» في GUS)‏ حياة أخوية حقيقية» ومع ذلك» سرعان ما انشغلت Ula‏ أوينز عن 
التجول معهن كالعادة؛ بسبب انشغالها بإدارة متطلبات المهنة الجديدة التي كانت تسعى إليها: غناء 
الراب» والتمثيل باسم الملكة لطيفةء وكانت العمة بيتي والدة طالبة أخنًا مقربة من والد ce Une‏ 
وكانت شديدة الوفاء له بعد وفاته؛ فحرصت على التأكد من أن أبناء أخيها بخير؛ لذلك كانت تستقبل 
مطاعًا وأخوَّيْه في بيتها مرارًا وتكرارّاء وكثيرًا ما كانت العمة بيتي تستضيك أصدقاء طالبةء 
ونظرًا OY‏ مطاعًا كان دائمًا حولهن» فقد تعرّف إليهنَ عن cf‏ وقد شعر بالدفء تجاه ياسمين 
على وجه الخصوص؛ لأنها كانت لطيفة معه» وكان كذلك مقربًا إليهاء وفي أحد الأيام دعته إلى 
منزلها في مونتكلير للقاء ابنها cus gll‏ ولقد كان الفارق بين ولادتهما يومين فقطء وكان لدى ياسمين 
شعور بأنهما سيصبحان صديقيْن حميمَيْنء وكانت مونتكلير ضاحية راقية في نيوجيرسيء وكانت 
أكثر جمالا وأشد LDA‏ عن إيرفينغتون» وقد تركّت تلك الزيارة الأولى انطباعًا Laila‏ لدى «g Use‏ 
فقد كان العشب SIS)‏ خضرةء والمكان أكثر cle gaa‏ وكان منزل ياسمين به طيورء وكانت رائحة 
el sell‏ أعذبء ولم تقع عينه على الكثير من رجال AS uA‏ وقد Se‏ مطاعٌ تلك الزيارات الأولى من 
أفضل لحظات حياته؛ GY‏ عينيه قد انفتحتا على حياة خارج إيرفينغتون» وفي النهايةء التقى مطاع 
بنجل ياسمين؛ يافيوء ذلك الفتى القصيرء الفاتح البشرة» الممتلئ قليلاء وما إن التقيا حتى أصبحا 
مرتبطين» وسوف يخرجان للتسكع مرات عدة بعد ذلك» ما ab gus‏ صداقتهماء ويجعلهما أخوَيّْن 
مدى الحياة» وكان مطاع قد alil‏ بعضَ الصداقات المهمة في مرحلة الطفولة» ولكن لم يكن Fel‏ منها 
أكثرٌ أهمية من صداقته بيافيو» وقد انقطع التواصل بينهما بضع سنواتء لكن اجتماع الشمل بعد 
سنوات سيكونٌ من شأنه أن يُغْيّرَ مسار حياتيُْهما إلى الأبد. 


وعلى الرغم من أن مطاعًا كان ينعم بوجود الأصدقاء والعائلة» كان لا يزال هناك شيءٌ ناقصٌ في 
حياته» ولم يكن يعرف ما هذا الشيء» ولكن وجود هذا النقص جعله في حالة Laila‏ من الغضب غير 
المبررء فربما كان الشيء الذي ينقصه هو والده ووالدته؛ وربما كان تحقيق مكانة أكبر في الحي؛ 
وربما كانت الحياة في مونتكلير. 

Ul,‏ كان ما شعرَ بفقده» add‏ جعله عرضة للانفجارات العنيفة عندما كان طفلًا؛ فكان كثيرًا ما 
Ss Li‏ في المدرسة؛ حتى إنه بحلول هذا الوقت من حياته» Rua‏ تحت المراقبة» وكان مهددا 
بالطرد من المدرسةء وكانت الجدةٌ ماري وريف هما الوحيدين اللذين يمكنهما تهدئته بسهولة؛ OY‏ 
الجدة كانت تعرف دائمًا ما ad ia‏ له» ولأن ريف كان Éa‏ الذي يتطلع إليه مطاع» ومن بين جميع 
أفراد الأسرة» كان ريف أفضل من يعرف سبل الترويح عن النفس؛ فكان يخرج في النهار إلى 
الشوارع لكسب المال» ببيع المخدرات في شارع تشانسلر أفينيوء ولكن في الليل عندما يعود إلى 
المنزل» كان يُظهر في كثيرٍ من الأحيان جانبًا أفضلء فكان يضاحك الآخرين» ويمازحهم» ويسخرُ 
من مطاع» ورودي» ومؤمن» وكامل» وسيكي» وشارودء وأي ضحية أخرىء وكان الجميع عرضة 


لنكاته» وأحيانًا كان التمرين يهدئه إذا كان غاضيّاء وأحيانًا أخرى كان يقرأ صحيفة أو يشاهد التلفاز؛ 
ليتابع Glo!‏ الجارية. ومع ذلك» لم يكن شيء يريحه S‏ من الاستماع إلى الموسيقا التي كان 
يشغلها أينما كان» ولقد أحب الموسيقا كثيرًا حتى إنه جعل من طقوسه تشغيل بعض الموسيقا على 
مشغل الموسيقا الخاص به كل ليلة قبل أن يخلد إلى النوم» ولكنه لم يكن يشغل أي موسيقاء فلم تكن 
موسيقا (جوني كولتران)» ولا (ذا تمبتيشنز)» ولا (بي. بي. (GS‏ ولا (مارفين غاي)» ولا I)‏ 
جاكسونز)» ولا (ستيف وندر) بل كانت موسيقا (سليك «(Slo‏ و(رن دي ام سي)» و(أ ترايب كولد 
كويست) وكانت ثمانينيات القرن الماضي Wau)‏ ينوع جديد Qa‏ الموسيقا لم aand‏ به من «Qu‏ وكما 
عرف ريف مطاعًا بمسدس 357 لأول cB ye‏ عرّفه كذلك بشيء أصبح تهديدًا DLL,‏ خطيرًا على 
المجتمع الأمريكيء وهو موسيقا الراب. 

أتذكر عندما Pus‏ طفلاء فقد كنث دائمَ الغضب» ولا أعرف لغضبي سببّاء ودائمًا ما EUS‏ أرغب في 
الشجار مع أحدهم» وكنت في حاجة إلى ما يشبه المتنفس يا صاح» 5 Y]‏ فربما انتهى بي الأمر إلى 
ارتكاب شيءٍ فظيع» ولم أكن أشارك في الرياضة أو أي شيء من هذا القبيل» ولكني وجدت ضالتي 
في النهاية مع ابن عمي ريف» حين قدم لي موسيقا الراب» وكان ريف كل ليلة يشغل أغاني سليك 
ريك ورن دي el‏ سي» وهو ما صرف ذهني عن كل شيء آخر عداهء ولقد أسرني gy!‏ 
وأدهشتنى ي الطريقة التي تُنظم بها الكلمات معا. «فِي رمان cal iia‏ لَيْسَ Aah Ús‏ حِينَ Call) GIS‏ 
يُكْسَوْنَ OF Ge‏ الرّهِيد/ وَبِهِمْ تَمْضِي BLS‏ سَيْرُهَا الحَطۇ الْوَئِيد/, Cakes Gy gill GIS‏ وَتَرَى الْعَدْلَ 
الْمُبين/ وَخَطَا Gull)‏ جَمِيعَا في دُرُوب cec LAM‏ وكان وقع ذلك عليّ كأثر المخدر! فلم أسمغ 
شينًا كهذا من 103 لقد كان أسلوبًا مختلقا في تأليف الأغنية» وقد أخذ مني الإيقاغ والتفعيلاث OS‏ 
مأخذٍء وأحببت الطريقة التي Gla‏ بها إيقاع الكلمات؛ لذا بدأث أهتم بكتابة أغاني الراب القصيرة 
الخاصة بي» ولا يمكنك تخيل الشعورء يا أخي! فلأول مرة في حياتي» شعرت كأن حملا ثقيلا انزاح 
عن صدري» وتمکنٹ فن الي عن نفسي» وعن Grae ys o ISA)‏ ضالتي cl yah‏ وكلما كتبث 
شعرث بالارتياح» وأصبحت كتابة موسيقا الراب متنفسًا Lage‏ لي» فلقد شاهدث أيضًا صديقة الأسرة 
الملكة لطيفة الآن على شاشة التلفاز» وكنث أستمغ إليها في المذياع» وكنث في حالة من الدهشة! فقد 
كان هذا Gi gia‏ بالنسبة إلي؛ فقد اعتادت على التجؤّل معنا في الحي» وكانت صديقة حميمة للأسرة 
وبالنسبة إلي» كان ذلك بمنزلة تذكرة خروجي من الحيء وقلث لنفسي: إني سأنسج بكلماتي طريق 
الخروج منه. 

ولم يستطع مطاع إيجاد متنفساتٍ كثيرة a]‏ لغضبه»ء ولكن الراب أتاح له طريقة جديدة لتهدئة سّورة 
غضبه من خلال الطاقة الإبداعية» ومع اهتمام مطاع بالراب» Gal‏ بالركب الذي غيّر مشهد 
الموسيقا إلى الأبد في أمريكاء وانتشرت موسيقا الراب في المجتمع الأسودء وكان الارتفاغ السريع 
في شعبيتها نابعًا من أنها أصبحّت Glad‏ حال السود. 


ولم يكن gal‏ السود محطاتٌ إذاعية ولا صُحُف, ولم يكن لهم أي سيطرة على الصورة التي 2385 لهم 
في وسائل الإعلام؛ فأصبح الراب صحافة أمريكا cola gull‏ وصار site‏ الراب هم الصحفيين» 
يُؤرخون الأشياءً التي Cái‏ بها مجتمعاتهم» ويمتلكون منصة يعرضون من خلالها محنتهم على 
العالّم: الفقر» والعنصرية» والوحشيةء والظلم» والعنف» والمخدرات» وقد ساعدت موسيقا الراب 
كذلك على رفع معنوياتهم؛ فالاستماع إلى إيقاع متفائل جعل الناس يشعرون بالرضاء وحملّت لهم 
الكلماث المفعمةٌ بالإيجابية وعودا بالأمل» ومع مرور الوقت» سيحظى الراب بقبول أوسع من 
أمريكا البيضاءء لينسكب في النهاية في التيار السائدء Sealy‏ أخيرًا شكلا فنيًا شرعيًا قادرًا على الفوز 
في عروض جوائز إم تي في» وعلى الفور أصبح مطاع كالتلميذ أمامَ الإذاعة» يستمع إلى سليك 
ريك» ورن دي al‏ سي» وأ ترايب كولد كويست» وبدأ يستمع لاحقًا ل إل إل كول eae‏ ونوتي باي 
نيتشرء وإم سي هامرء وكيه آر إس 55« وكان يتعلم منهم» ويحاول تقليدهم في البداية؛ GY‏ أساليبهم 
الفنية كانت آسرة؛ فقد كانوا يعرفون كيف يصوغون GLAS‏ شديدة الجاذبية» ومع ذلك» لم تتردد 
أصداء رسائلهم في مسامعه؛ إذ لم يكن يعيش حياة الحفلات والاستمتاع فحسبء وكان صغيرًا جد 
على المشاركة أو الاهتمام بالنشاط السياسيء ولقد كان الموت محدقًا به من كل مكان» وكانت الحياة 
شديدة وقاسية» ولكن هذا الأمر تغير ما إن سمع إن. دبليو. )1244 فبدأ يتعرف إلى ذلك النوع الخاص 
من الراب؛ لأن كلماتهم كانت تعكس A3 s‏ الحية» وانطلاقًا من أغانيهم وجد صوته الحقيقي» وبدأ 
في تشكيل هويته الغنائية الفريدة: 


روعندما کنٹ صغي رًاء أردت أن أكون جون غوتي... 

لکن Li‏ لجون غوتيء Uis‏ لآل كابوني... 

جعلني المال أشعر كالنجم... 

لكن القتل جعلني أشعر Ob‏ موتي قريب». 

فقد كانت هذه هي أنماط الكلمات الجريئة التي استلهم مطاعٌ كتابتها: طفلٌ في عامه الرابع عشرء 
يتحدى اثتَيْن من أكثر رجال العصابات شهرة في أمريكاء lus‏ بمسدس 357 Lee‏ وجاهرًا 
للإطلاق» ويخشى Ad ge‏ وكان عنوان الأغنية (المال al‏ القتل؟) وقد دفعته واقعية الكلمات وقسوتها 
إلى الشهرة في حيه بسرعة صاروخيةء ولم يصدق رجال العصابات الذين جلسواء واستمعوا إليه ما 
كان يقوله هذا الفتى الصغيرء فالآن» بدأ يكثف الكتابة» ويولي المدرسة وواجباتها اهتمامًا أقل؛ 
وأصبحت سبورة تعليمه هي نوتة كتابته... وأصبح درس اليوم هو كل ما حدث في الشارع» فوقع 
تجار المخدرات في Gall‏ ورجال العصابات أسارى لإبداعه» وكانوا Ula‏ في تلهُف إلى سماع 
المزيد. 


وفي ALY! asd‏ قال له صديق الحي كوري: «كيف الحال يا صديقي مطاع الصغير؟». 

Yy -‏ أفعل Aot‏ سوى التسكع في الشوارع حتى Qul‏ مآربي». 

- «لقد سمعت أنك كتبت شيتًاء al‏ لا تسمعنا؟». بحلول هذا الوقت» كان كوري قد اتصل بجميع 
الأصدقاء ليأتوا ويستمعوا إلى ما كان مطاع على وشك أن Ai‏ 

- «كلاء فعليكم أن تدفعوا 50 سنتًا أولا؛ هذا عمل» وأريد أن أوفرَ ما OSI‏ به». 

Yy -‏ بأس» الأمر يسيرٌ يا صديقي الصغيرء أعطه دولارًا يا وايت مايك!». 

وضع وايت chile‏ -صديقٌ آخر من أصدقاء الحي- الدولار على طاولة قريبة. 

تنحنح الفتى البالغ من العمر 14 dále‏ وقال: 

«في المنطقةء لا أخشى الموت... 

أبحث عن المدمنين» وأستبدل بالمخدرات الفينسيكليدين... 

لم يكن القتل صديقًا قط بل مجرد أحد المعارف... 

ومثل جميع أصدقائي الذين تجاوزوني» دفنته في شارع نادين». 

وما إن أنهى كلماته تلك» حتى صاح تجار المخدرات» يمسكون رؤوسهم على نحو هستيري» وينظر 
بعضهم إلى بعض غير مصدقين» فقال أحد رفاق كوري: «كيف استطعت أن تنظم تلك الكلمات يا 


مطاع؟» أنت لم تتجاوز due‏ الرابع عشر بعذ!». وقال آخر: «آه يا أيها الجندي الصغير ! كلماتك 
شديدة كالمسامير!». 


قال كوري: ally‏ أقل لكم جميعا: إن هذا الفتى موهوب! إن هذا الفتى لموهوب». قال ذلك في الوقت 
الذي راح تجار المخدرات يتناوبون فيه على مصافحة مطاع بقوة والشد على يديه» وأخذ مطاع 
دولاره» وانطلق» وكانت هذه هي طريقته الجديدة لكسب المال؛ Yau‏ من التعامل مع قوارير الكراك 
والمدمنين» وبدأ يتعامل مع أبيات الراب وأقفال مقطوعاتها؛ أحدث شكل من أشكال الترفيه في 
المنطقة» وكلما احتاج تجار المخدرات إلى استراحة من الجريمة العنيفة» أو مراوغة Ada pA‏ أو 
الذهاب إلى جنازات أصدقائهم الذين قتلواء لجؤوا إلى مطاع ليجدوا في كلماته الغنائية Ade‏ هم في 
أشد الحاجة إليه. 


ويرجع الفضل في بزوغ نجم مطاع في موسيقا الراب إلى هؤلاء الرجال الأربعة: كوري (cet)‏ 
وشلبي» وراب» ومايك الملقب ب إل نينوء وقد كان (سي) وشلبي من GUS‏ المحتالين في الحيء ما 
أكسبهما تقلا We‏ لدعم احتياجات مطاع المادية» ولم يتأثرا بمهارات مطاع في صياغة الكلمات 


الغنائية فحسب» بل أيضًا بطموحه وتصميمه على النجاح» ولا عجب أن يتصف بسمات ريادة 
الأعمال هذه؛ فقد كانت تلك هي صفات أبيه التي تجري في دمائه» وورثها caie‏ ولقد أخذ حرفته 
على محمل esl‏ مع كونه ما زال صغيرّاء وهو ما أثر فيهما clin‏ ولتحقيق مصالحهما الشخصية: 
كان هذا أيضًا استثمارًا يُمكنْ أن ينتشلهما من ذلك الحيء فقد رأى الجميعُ الظلامَ الدامسَ الذي كان 
يخيم على إيرفينغتون» وستزداذ gel‏ 5 سوءًا قبل أن يشعرا بأي تحسّنء ولم يكن ثمة أي شيءِ 
يبقيهما clin‏ وكان رابء الشقيق الأصغر لكوريء موهوبًا أيضّاء وساعد مطاعًا على كتابته 
الإبداعية ونظمه الغنائي» ولقد كان العقل المفكر وراء هذا القفل: «جعلني المال أشعر كالنجم / لكن 
Oil‏ جعلني أشعرٌُ ob‏ موتي قريب»» وكان مايك صديقًا حميمًا لراب» وقدّم دعمًا معنويًا حاسمًا 
للمشروع بأكمله؛ ولقد كان شريكًا مخلصًا Ley‏ تحمله الكلمة من معنى؛ وكان صادقاء Ús ga g‏ بمطاع» 
وقد كان لهؤلاء الأربعة أعظم الأثر في مسيرة مطاع الناشئة. 


وفي أحد الأيام وجد (سي) وشلبي مطاعًا في الشارع يسعى لكسب المال في الصباح» فسألاه عما 
والمدرسةء فقال لهما مطاع: إنه في حاجة إلى المال؛ ليستطيع الدخول إلى أستوديو التسجيل؛ حتى 
يتمكن من إنتاج أول تسجيل cal‏ إضافة إلى أنه أراد شراء بعض الأحذية الرياضية الجديدة» ولقد 
بذلت جدة مطاع كل ما في وسعها لتوفر له ما يحتاج إليه» ولكن مع تقدم سنه» أصبح iga‏ بالموضة 
والأناقة؛ ولا تستطيع ميزانيتها البسيطة مواكبة وتيرة تلك الاتجاهات المتغيرة» وسعيًا وراء جني 
بعض المال السهل والسريعء glial‏ مطاع إلى بيع الكراك لبعض الوقت» ولكن (سي) وشلبي شعرا 
أن هذه مخاطرة غير مأمونة العواقب» فأخبراه بأنهما يعلقان عليه آمالا كبيرة» تجعلهما يدفعان المال 
مقاب كل ما يحتاج إليه» ويمكن القول: إنهما أصبحا بمنزلة مديرَئ أعمالهء فكانا يذهبان Axa‏ 
للتسوق لشراء الملابس والأحذية الرياضية» ويصطحبانه إلى أستوديو التسجيل» وفي هذه المرحلة 
كان جميل» المنتج الموسيقي وصديق الطفولةء مفيدًا ia‏ في تعليم مطاع التفاصيل المهمة للعبة 
الراب وإرشاده لطريقة تنقيح النمط clay)‏ لكلماته» بحيث تتوافق بدقة مع البيت»› فالبيت في 
الراب هو ما يُعَادِلَ السوناتة عند شكسبير من حيث الإيقاع وعدد التفعيلات» وكذلك كان بري وهاك 
إيه جي من أصدقاء الحي الأكبر clas‏ وقد رأيا الأمل في cg Uae‏ وساعداه فيما يتعلق بالإلقاء 
والإيقاع» وكان مطاع يعلم تمام العلم أن qeu)‏ وشلبي» وراب» ومايك» وجميل» وبريء وهاك إيه 
جي» قد بذلوا US‏ ما في وسعهم ليضعوه هو على طريقه في تلك السن المبكرة» ولن ينسى Fl‏ الحب 
والدعم الذي أظهروه cad‏ وحتى Lin gy‏ هذا يعترف بإسهاماتهم في نجاحه في ذلك الفن» y‏ 5383 دورهم 
في حياته» وبمرور الوقت» عمل مطاع على تحسين مهاراته في موسيقا الراب على نحو cde gale‏ 
وبدأ يشعر كأنه من مشاهير الحي؛ إذ أصبح لديه الآن حاشيةء وكان Raat‏ حوله US‏ المخدرات 
والقتلة؛ لسماع أحدث كلماته» Gle ying‏ ما بدأ Cual‏ في الحي ينتبهونَ إليه» لكنهم لم يكونوا 
الوحيدين. 


وقد تساءلت الجدة ماري عما كان يجري؟ فقد بدأ مطاغ 53S;‏ من التسكّع مع (سي) وشلبيء وكان 
53S‏ الدخول والخروج من المنزل» وكان ذلك أحيائًا في وقتٍ متأخر من الليل. 


Le» -‏ الذي يجريء يا «SS‏ 
tae tsi‏ «رأصبحٹ الآن مغني راب يا جدتي». 
- «ماذا أصبحت يا صغيري؟!». 


- «مغني راب» شيء أشبه بمزج الشعر مع الموسيقاء مثل ما يشغله ريف ليلا؛ كأغاني سليك ريك› 


- «حبيبي» تحتاجٌ إلى التركيز على مدرستك» فلا أعرف Úi‏ حول راب ريك أو دي al‏ في» ولكني 
أعرف أن تعليمك أكثرٌ أهميةء فلا تهمل فيه». 


فقال مبتسمًا: Ly‏ جدتي» انطقي الأسماء بالصورة الصحيحة: OD‏ دي e!‏ سي» eui s‏ ريك» ولن 
أهمل في أي شيء جدتي» لكن انظري إلى Lila‏ الآن» لقد أصبحّت في كل مكان: على التلفاز» وفي 
المذياع» باسم (الملكة لطيفة)» فلقد نجحت في الخروج من الحيء وأريذ أن أفعلَ الشيءَ نفسته». 


«Al 


ule‏ الرغم من أن مطاعًا وجد صعوبة في إقناع الجدة بطموحه في مسيرته المهنية الجديدةء لم 
تعارضه. فما دام ما سيفعله لن يكون مدمرًا ولا خطيرًا ce thud‏ ولكنها أرادت أن تغرس فيه أن 
النجاح يكمن في التعليم» وكان من الصعب عليها إدراك كيف يمكن لهذا النوع الموسيقي الجديد أن 
يحقق النجاح» cual jl‏ ببساطة أن تذكره بأن المدرسة هي السبيل المؤكدء وأما موسيقا الراب فلم 


LgiSly asd ad في‎ Ua قناعة بان‎ ule لها تحبهما» وكانت‎ Le gay السيدة كلارك؛‎ Leila 
بالعناية به؛ فإيرفينغتون لم تعد كسابق عهدهاء وكان عليهما توخي الحذرء وفي‎ Laila كانت توصيهما‎ 
وبعد محادثة قصيرة‎ cA as adl في غرفة‎ Lida, cg Uae أحد الأيام مر (سي) وشلبي لاصطحاب‎ 
أشار شلبي إلى مطاع بأنه يجب عليهم الاستعداد للذهاب» ولما رأتهم الجدة ماري يرتدون ستراتهم»‎ 
وكان المقنض‎ elis asi انلكا في حاجة إلى‎ ot [oae] c eredi الداب‎ aA 
وفي‎ «dl IS أسف يا سيدة‎ ET الأسود اللامع لمسدس 357 المدسوس خلفه ظاهرًا من ملابسه.‎ 
لم تكن جدة مطاع‎ Ala yall حرج أنزل سترته على المسدس» وخرج من الباب مع مطاع» وفي هذه‎ 
حمقاء» فقد كانت تعرف ما الخطر الكامن خارج الباب في انتظار أحفادها في كل مرة يغادرون فيها‎ 


«J jill‏ ولم يكن لديها خيار سوى eleal‏ لهم ليعودوا سالمين» وأما بالنسبة إلى شلبيء» فقد كانت 
على قناعة بأن تأمينه لوجود حماية» أفضلُ من عدم وجود أي حماية على الإطلاق. 


الجزء الثاني 
عالم توباك وفرقة الأوتلو 


الفصل الخامس 
حين قابلث باك 


A s ع‎ 5 A 2 ENE, 
قط رجلا يبکي» حتى رأيث رجلا يموت»‎ 5! aly 


سكارفيس 


كانت حياة مطاع على وشك أن dali‏ منعطفًا كبيرًا في اتجاهٍ لم يكن cad gil‏ فقد أتيكت فرصة 
كبرىء ولم يتجاوز عامه الخامس عشر... كانت فرصة أكبر من إلقاء الكلمات في المنطقة أمام 
رجال العصابات... وأكبر بكثير من تلقي صيحات الاستهجان في أبولوء ففي نيويوركء أتيحت له 
الفرصة للقاء توباك أمارو شاكورء الذي يُعرّف باسم باك» والذي كان في ذلك الوقت قد اكتسب 
شهرةً وطنية بعد أن حقق نجاحًا مبكرًا في صناعة الترفيه مع إطلاق ألبوم (2Pacalypse)‏ في عام 
41991« ودورٍ رائد في (Juice) ald‏ في عام 601992 وقد ذاع Aina‏ بسبب أسلوب موسيقا الراب 
الفريد الذي يجمع بين العبقرية الشعرية والوعي الاجتماعي؛ وعدم خوفه من أن يفتح عيون المجتمع 
على المشكلات التي تعاني منها أمريكا cela all‏ والتي أوضح أن بعضها كان من صنع أمريكا 
البيضاء13» وكانت أغنيته Trapped‏ (محاصر) تدور حول الحياة المعتادة للرجل الأسود في 
الأحياء الفقيرة تحت تهديد مستمر من وحشية الشرطة14» وعنف الشوارع» وربما كانت الأغنية 
انعكاسًا لتجربته الخاصة مع الوحشية التي عُومِل بها في قسم شرطة أوكلاند في عام ]4156199 
وقبلها ببضعة أشهر فقط كانت كاميرات فيديو قد وثقت واحدةً من أكثر عمليات الضرب وحشية 
سجلها قسم شرطة لوس أنجلوس» وشاهدت الأمة الرجل ca gal‏ رودني ceu‏ يطارده أربعة ضباط 
بيض» وأخذوا يركلونه بلا رحمة» ويضربونه بهراواتهم لمدة 15 دقيقة16. وقد أطلقت هذه الحادثة 
Quel‏ شغب عرقي في جميع أنحاء لوس أنجلوس» ودقت ناقوس الخطر للنشطاء الاجتماعيين» مثل 
توباك؛ للفت الانتباه إلى الأزمة الوحشية المتزايدة في المجتمع الأسودء وقد سلطت أغنية 
Brenda's Got a Baby‏ (أنجبّت بريندا طفلة) الضوء على معاناة فتاة صغيرة تحاول البقاء على 
قيد الحياة بوصفها أمّا عزباء تبلغ من العمر 12 عامًاء وأمامَها خيارات محدودة للغاية لتكسب العيش 
II‏ 1745( وقد قدم توباك أيضًا الحافز والإرشاد من خلال gel‏ مثل Keep Ya Head Up‏ (ارفعي 
رأسك) Dear Mama laa s‏ (أمي العزيزة) التي احتفلت بالنساء السود والأمهات cd gull‏ وأكدت 


مدى أهميتهن لنمو أمريكا السوداء وبقائهاء ونصح الرجاك السود بمنحهن الاحترام Gaal gll‏ الذي 
يستحققنه15» فكان بذلك توباك أمارو شاكور ناشطاء ومتحدتًا Gabas danj‏ رؤية» وثوريًاء 


وأ j‏ رم T‏ فيقة. 


وكانت والدته» أفيني شكور» عضوةً في حزب (الفهود السود) القوي؛ لذا فإن صفات النشاطء 
والمقاومة» والوعي الاجتماعي» كانت تجري في عروقه» وقد سمته توباك أمارو تيمئًا بآخر ثوري 
إنكي» الذي مات Salis‏ للغزاة خلال القرن السادس عشر19» ولم تكن ولادة توباك كولادة أي طفل؛ 
إذ كانت ذات أهمية خاصة لأفيني؛ لا لأنه كان ابنها البكري (وقد أنجبّث لاحمًا ابنتها سيكيواء في 
2981975(« بل لأنها أنجبته بعد شهر واحد فقط من تبرئتها من تهم التآمر الجسيمة التي وجهتها لها 
الحكومة الأمريكية!2. 

كنث في السجن عندما كنث حاملاء وظننث أنني Gols‏ طفلي هناك» واعتقدث أن الطفل M gia‏ 
مني» ولكن الحكم ببراءتي صدر قبل شهر وثلاثة all‏ من ولادة توباك» وكنث في غاية السعادة؛ 
لأنني أصبح لديّ ابن22. 


وخلال سنوات مشاركتها في حزب الفهود السودء كانت تعيش في نيويورك» لكنها انتقلت إلى 
بالتيمور في وقتِ ما بعد تبرئتهاء ومن خلال الحزب تعرفت إلى ياسمين» وبداً تواصلّهما على 
الفور» وتوطّدت علاقتُهما بمرور الوقت» حتى إن طفلَيُْهماء توباك ويافيو» أصبحا بمنزلة الأخوينء 
وخلال نشأتهماء بدأ توباك بالفعل ينمي موهبة الغناء والتمثيل في أثناء وجوده في المدرسة 
الثانوية23» وسرعانَ ما اكتسب يافيو حسًا موسيقيًاء ولقد أمضى US‏ منهما سنوات الطفولة 
والمراهقة cai‏ الآخرء يستمدان من أخوتهما التوجيه والدعم؛ ولا سيما أن أبوَيْهما كانا «aidé.‏ 
فأبو توباك لم يكن له وجود حقيقي في حياته؛ ASA y‏ على أبي cil‏ سيكو أودينغاء asd‏ أبرز أعضاء 
حزب الفهود ca sull‏ بالحبس لمدة 30 عامًا؛ لمحاولة القتل24. وبالنسبة إلى كثير من الذكور الشباب 
السود في أمريكا ممن يعيشون في منازل يغيب عنها الأب» كان حب الأصدقاء الأخوي الخالص 
ودعمهم يملأ الفراغ الذي aiias‏ غياب الأب في الحياةء وفي وقت Ga‏ مع انطلاق مسيرة باك في 
الراب» بدأ يافيو أيضًا يهتم اهتمامًا شديدًا بموسيقا الراب» وأظهر موهبة كتابة الكلمات الغنائية منذ 
وقت مبكرء وكما فعل مطاع» بدأ يافيو يتعلم» ولكن بدلا من أن يتعلم عن طريق الاستماع إلى 
المذياع» كان يتعلم Che‏ التجارة مباشرة تحت إشراف daly‏ من مغني الراب الأكثر نفوذا ومهارة 
على الإطلاق» وفي ذلك التوقيت» تسارّعت وتيرة الأحداث فيما Gab‏ بمهنة توباك في مجال 
الموسيقا والتصويرء ما تطلب رحلات متكررة إلى مدينة نيويورك» وذات مرة» كان مطاع يزور 
العمة بيتي» ثم التقى ياسمين مرة أخرىء بعد انقطاع التواصل بينهما بضع سنوات؛ وسألته Lac‏ كان 
يفعله في حياته؟ فقال: إنه يسعى لامتهان موسيقا الراب» ولأنها كانت تعلم اهتمام ابنها أيضًا بمهنة 
الراب» adl y‏ كان يرافق توباك شاكورء أخبرّت مطاعًا أنه يمكنه أن يلتقيهما في نيويورك؛ لأنهما 


سيكونان هناك بضعة أسابيع» وجمع القدرُ شمل مطاع ويافيو مرة أخرى في 535 93 c)‏ ولكن ذلك 
اللقاء بتوباك dea‏ حياة مطاع تتخذ منعطفًا لا Sia‏ نحو الأفضل. 


فبعد أن غادر مطاع منزل العمة بيتي استعد على الفور للتوجه إلى نيويورك؛ لرؤية يافيو وتوباك» 
وتطوع سيكي» أخو مطاع الأكبرء لاصطحابه في رحلة القطار التي تستغرق 40 دقيقة» وكانت 
كثير من الأفكار تدور في عقل مطاع الشاب» سأرى صديقي يافيو؛ إني لأفتقده» وسألتقي باك! يجب 
أن يعلم باك أني أتيث من الشوارع أيضاء وعليّ أن أتأكد من إحضار الشريط الذي يحتوي على 
نماذج من أعمالي» وأحتاج إلى زي جديد؛ لأنني يجب أن أبهره! 

كان لدى مطاع انجذاب خاص لموسيقا توباك؛ لأن أصداءها ترددت داخلّه. ولا شك أن موسيقاه 
كانت تحمل رسائل إيجابية» وواعية اجتماعيّاء ولكن شخصيته كانت تتصف أيضًا ببعض سمات 
العصابات: المخدرات والسلاح» ففي أغنيته If My Homie Calls‏ (إذا طلبني صديقي) أعلن 
ولاءه لصديق Shia!‏ إلى البقاء في لعبة الكراك» بينما كان توباك يسعى لمهنة الراب» وأما أغنية 
Soulja 's Story‏ (قصة رجل الشارع) فتحدثت عن الاضطرار إلى التعامل باستمرار مع وحشية 
الشرطةء وحماية المرء نفسّه من البلطجية وعنف الشوارع» وقد شعر مطاع كما لو أن توباك كان 
يتحدث إليه مباشرة؛ وفي الغالب» سرى ذلك الشعورٌ ad‏ إلى كل شاب أسود نشأ في حي في ذلك 
الوقت. 


وركب سيكي ومطاع قطارًا في الصباح الباكر وتوجها إلى نيويورك» وعندما وصلاء استقلا سيارة 
أجرة إلى فندق باركر ميريديان في شارع ويست 56 في مانهاتن» حيث كان توباك ويافيو يقيمانء 
وتوقفت السيارة» فدفعا الأجرة» وخرجاء ووقفا هناك لحظات» ينظران إلى حجم المنشأة الهائل: 42 
طابقا تتسم بالفخامة والرقي» وكان المبنى أطول من أي شيء في إيرفينغتون في ذلك الوقت» وكانت 
تلك معاينة مبكرة للحياة التي سيحياها مطاع في أحضان الرفاهية إذا ما نجح» وعندما دخلا Aga jl‏ 
كان يافيو ينتظرهما هناك بالفعل. 


à‏ 3 مطاع» وهو بالكاد يتعرف إليه: «يافيو» كيف حالك يا رجل؟!». في آخر مرة التقياء كان يافيو 
قصيرًا وممتلنًا؛ وأما الآن فقد بلغ طوله ستة أقدام وثلاث بوصات» يمشي في (DG‏ وقد ضفر 
شعره» واحتضن US‏ منهما الآخرء وتصافحا في البداية» ثم تعانقا عناقا حارًا. 

- «إيه يا يافيو» لقد أصبحت ضحمّاء يا أخي! لم Shy a ASF‏ طويل يا رجل! لقد صرت طويل 
القامة الآن!». 

رجل!». ثم قال يافيو: clas yo»‏ كيف الحال يا سيكي؟» لم أرك منذ زمن طويل»» وم cody‏ وصافح 


قال سيكي: «كل شيء على ما cal‏ يا أخي! كيف حالك أنت؟». 


وبعد أن تجاذبوا أطراف الحديث مدة قصيرة» قال يافيو: «ألا تصعدان معي إلى الطابق العلوي؟ 
هناك بعض الأشخاصء يريدون مقابلتكما!». 


««حستًا» حستًاء فلنفعل». 

دخلوا المصعد» وصعدوا إلى الطابق المطلوب» وخرجوا من المصعدء وساروا في الردهة» وفتح 
يافيو باب جناح الفندق» وبعد أن فتح الباب وقفوا جميعًا في المدخل أولاء ورأى مطاع CHILE‏ 
يجلسان في غرفة المعيشة: أحدهما يجلس على أريكة قبالته مباشرة عند Al do‏ والآخر جالس على 
كرسي ذي مسندين بجانبه» وكانت ياسمين هناك أيضًاء تقف جوارَ المطبخ الصغيرء الذي كان يقع 
في الخلف» وفي أثناء دخولهما الجناح» سألت ياسمين مطاعًا وسيكي عن أحوالهماء وكيف كانت 
رحلة القطار إلى نيويورك؟ 


قال سيكي مبتسمًا: clin yo»‏ يا Ae‏ كيف حالك؟ كما تعلمين» كان على أن آتي معه؛ حتى أحافظ 
عليه» وأبقيه aus‏ عن المتاعب» وكلنا بخير؛ وكانت الرحلة سريعة». 


وقال مطاع: clin yoy‏ يا dae‏ كيف حالك؟ Li‏ بخيرء والرحلة كانت رائعة» وسريعة» وكنت أتحدث 
مع يافيو عن الأحوال طوال الطريق». 
قاد يافيو مطاعًا وأخاه gai‏ المنطقة التي كان يجلس فيها الشابان. 


قال يافيو: «مرحبّاء كيف حالكما جميعًا؟»» فنظرا نحو مطاع» وردًا التحية. «هذا هو صديقي مطاع 


lee YU‏ مع إيماءة لطيفة برأسيهما: «بلى» بلى» كيف حالك يا مطاع؟». 
قال يافيو: «وهذا صديقي سيكيء شقيقه الأكبر». فردًا: «مرحبّاء كيف حالك؟». 
قرب يافيو مطاعًا من الشابين؛ ليقدمه إليهما بمزيد من التفصيل. 


««مطاع» أنت تذكر كتاري T3‏ 3 دوغ)» أليس كذلك؟». وقف كتاري» وكان ذلك اسمّه الحقيقي» oS‏ 
كي - دوغ كان اسمه الفني» وكان أقصر من يافيوء ولكنه كان أطول من مطاع» 348 كتاري يده إلى 
مطاع» وصافحه» وعانقه بالذراع الأخرى. 

قال كتاري: «كيف حالك يا مطاع؟ asl‏ مضى وقت طويل! Cs‏ أن لك إبداعات». فأجاب مطاع: 


«نعم» يا رجل» كيف حالك يا كي - دوغ؟! تسرني رؤيتك مرة أخرىء يا أخي». توجه كتاري إلى 


سيكي» واستقبله بالطريقة نفسها. 


قال يافيو: «وهذا يا مطاع مالكوم» المعروف ب (بيغ «al (All,‏ فوقف مالكوم» وكان في طول 
كتاري تقريبًا. 

صافح مالكوم ce Usa‏ واحتضنه» وقال: «كيف حالك يا مطاع؟ هل أنت بخير يا صديقي؟ تسرني 
مقابلتك وجهًا لوجه» فلقد أخبروني الكثير عنك». وكذلك Jali‏ التحايا مع سيكي بعد ذلك مباشرة. 


قال كتاري: «هلا أخبرته باسمك الفني؟». فقال يافيو: cani‏ مطاع» أنا ينغ هوليوود». 


قال مطاع وهو cas‏ «حستًا اذن؛ أنا الآن أرى dla‏ هوليوود صغيرة» وأنا يسمونني ليتل 
مو». 


وبعد مقدمات موجزة» جلس الجميع على أرائك وكراسي مختلفة في غرفة المعيشة» وبدؤوا 
يتجاذبون أطراف الحديث» وتناولوا بعض الوجبات الخفيفة وبعض المرطبات» وناقشوا كيف بدؤوا 
جميعًا مسيرتهم في موسيقا الراب» وبعض مشروعاتهم التي شاركوا فيهاء وكيف تعرفوا إليهاء 
وكان يافيو وكتاري ومالكوم تربطهم علاقة وثيقة؛ GY‏ أمهاتهم OS‏ جميعًا مشاركات بعمق في حزب 
ca seil‏ ونشؤوا جميعا جنبًا إلى جنب مع cella gi‏ ويُضاف إلى ذلك أن Sally‏ توباك ووالدة كتاري 
كانكا cogis‏ فكان دو داف ر cod‏ ابن UL‏ وف وفك Ga‏ من المحادقة: ذكر مطاع يشفت أنه 
جهز شريطًا به نموذج من أعماله» وسأل عن مكان توباك؟ 


قالوا جميعا: إنه سيأتي قريبّاء Ai}‏ متحمس لمقابلة ليتل مو. 
لم يصدق مطاع ما كان يحدث. 


أتذكر أنني جلسث هناك مع يافيوء الذي يُدعى الآن ينغ هوليوود» وكي -دوغ» وبيغ ell.‏ تنتابني 
الرهبةء ولقد نجح هؤلاء الرجال بالفعل» لقد نجحواء وكانوا يتحدثون عن الوقت الذي يقضونه في 
الأستوديوء يعملون مع باك» وعن جميع الأشخاص المشهورين الذين التقؤا cage‏ ولقد بدأ يُذهلني 
كون هذا حقيقة واقعة» وكنت متشوقًا GY Éa‏ أسمعهم الشريط الذي يحتوي على نماذج أعمالي في 
هذه المرحلةء وكنت أنتظر باك بفارغ الصبرء وكان علي أن أثير إعجابه بمدى تأثير الشارع علي 
وأجمل ما في الأمر أن الأجواء كانت حميميةء وكان الأمر كما لو كنت بالفعل جزءًا من CALLAN‏ 
ولقد جعلوني أشعر بأنني مُرحّب بي» وأنني في بيتيء وأنا بالكاد أعرفهم» ولن أنسى ذلك لهم il‏ 
وبينما كانوا يناقشون العقبات التي يواجهونها في أثناء التسجيل» إذ سُمع صوتُ شخص ما في 
الخلفية يقول: «كيف حالكم جميعًا؟». فتوقف الجميع عن الكلام» واستداروا في اتجاه الصوت» فإذا 
هو توباك. 


وقد كان توباك يرتدي ملابس غير رسمية: قميصا أبيض رائعًا بأزرار في ياقته» وبنطال جينز 
أزرق» وسلسلة ذهبية سميكة مرصعة بالماس» OUS‏ في الضوءء وتتدلى من رقبته» وما زال مطاع 
يذكر أنه بدا كأن هناك وهجًا أشرق من وجهه ترحابًا بهم» واقترب توباك من المجموعةء مبتهجًا 
ثحيط به Alla‏ من السعادة والثقة» ونظر إلى مطاع بابتسامة واسعة ومشرقة» وقال: «كيف الحال يا 
مطاع؟ ما أخبارك يا صديقي؟ لقد سمعث الكثير عنك من ياسمين». 


cali‏ وأنا سعيد لوجودي هنا». 

««يمكنك أن تدعوني بالك يا مطاع» أهذا أخوك؟»» وأشار إلى سيكي» وما 5 exi Call‏ على شفتيه 
ابتسامة „Aral g‏ 

قال سيكي وتوباك متوجه نحوه لتحيته: «نعم» Ul‏ سيكي» وقد سعدث بلقائك يا باك». 

جلسوا جميعًاء وقال باك: «وأنا كذلك» وأنا كذلك». 

بدأ مطاع على الفور يقول لنفسه: لم يكن باك ذلك «البلطجيٌ الوحشي» كما تصوره وسائل الإعلام؛ 
بل كان باسماء gay‏ وذا شخصية آسرة» ولكنه كان في الأخبار بلطجيًا خطرًا يحرض على 
العنف من خلال كلماته ولم يكن لموسيقاه «مكان في المجتمع (الأمريكي)»25. 

قال باك: «إذن» أخبرني يا مطاع» كيف تجري الأمور؟». 


cline‏ أنا أحاول العمل في مجال موسيقا الراب» وكنت أعرف يافيو منذ وقت» وأخبرتني أمه أن 
أحضر للقائك» أنا من إيرفينغتون» shally‏ هناك قاسية» وكان أخي يدير ER‏ وكنث Ul‏ أوزع 
المخدرات». 

قاطعه باك» مشيرًا له بيده برفق ليتوقف: «لاء لاء لاء لم أطلب منك التحدث معي بشأن ذلك» فسوف 
نتحدث عن ذلك Lad‏ بعد؛ وأنا أعرفك cle‏ بل قصدث أن تحدثني عنك... وعن أسرتكء ولقد 
سمعت عن قصتك». واتكأ باك على الكرسي Gaia‏ لسماع مطاع» فأذهل مطاعًا مدى تواضعه؛ فقد 
كان هذا الرجل مشهوراء ومعروفاء ولديه الكثير من المال» وعلى الرغم من كل ذلك كان يُصغي 
- «حسنًا... عندما كنت صغيرًاء في الثالثة من عمري تقريبّاء كان والدي في المنزل في أحد الأيامء 
Gus ,‏ أناء ووالدي» وحارسه الشخصيء وأمي وأخواي في المنزل». 


- «(نعم...)). 


cell sla a» -‏ الروحي»› الذي كان يُفترض أنه صديق 5 «(gall‏ وأجرى معه Úa‏ قصيرًا öda Ui,‏ 
على حجره» وكان أبي مسترخيًا على الأرض يتحدث إلى شخص ما على الهاتف». 


- «حسنًا... أكمل». 

- «وفجأةً ألقى بي أبي الروحي» وأخرج مسدسا... وأطلق SUN‏ على والدي في صدره». 

عندما سمع باك ذلك» اعتدل قليلاء وظل RS‏ إلى مطاع. 

- ««حدث هذا أمامك؟». 

- «نعم... أمامي». 

تغير سلوكه من الفضول إلى التأمل» وبدأ ببطء يشبك ذراعيه» ويجمع قدميه» وقال له: «أكمل...». 


- «ثم أطلق الرجل الذي كان معه النارّ مباشرةً على الحارس الشخصي الذي كان يجلس على 
الطاولةء ثم بدأا يطاردانني أنا وإخوتي وأمي». 
Lay clad,‏ مطاع انعكاس أضواء الثريا التي أخذت تومض على سطح عيني ws‏ ولم يقل باك 
ans‏ هذه yall‏ 8« بل أومأ برأسه للمتابعة فحسب. 


- «أخي مؤمن يتذكر ما حدث أكثر منيء لكني أتذكر أن والدتي سمعت الطلقات النارية» وفرعت 
من الخلف AA jhe‏ فأمسگت بي» وركضتت وهي تحمل مؤمنًا في اليد الأخرى» ولم يرحمها هذان 
الجبانان» بل ظلا يُطلقان النار عليها». 

«أطلقا عليها النار 13 مرة...». فتوقف مطاع عن الحديث لحظةء وأكمل: «... ثم توجها إليّ وإلى 
أخي... ليجدا أن الرصاص قد نفد منهماء فانصرفا». 

استمر مطاع في سرد قصته» وبدأ يركز على كيفية تغير الحياة للأسوأ في إيرفينغتون» ولكن باك لم 
يتركه ليُنهي كلامه. 

فقال وهو لا يزال مطأطنًا رأسه: La‏ عمرك الآن يا مطاع؟». فأجاب مطاع: »15 dale‏ 

وعند هذه dhall‏ رفع بالك رأسه. لتتحدر على خديه تلك الدموع الي كان يحاول أن يحبسّهاء 
وبعينين مغرورقتين حمراوين قال باك: May‏ الاعتماد Ele‏ يا مطاع» يمكنك Sue YI‏ على باك» 
ولا تحمل âa‏ شيء أيها الجندي الصغير». 


all‏ أذهل مطاعًا مدى تأثر باك بقصته» وقال لنفسه: إن باك ay‏ بمعنى الكلمة» وعلى الرغم من أنه 
كان على قمة العالم» ويحيا حياة رجال العصابات» لكنه تأثر بالفعل Ley‏ قلته للتو» ولقد أثر فيّ هذا 
بعمق» فإنه أول شخص يتفاعل مع قصتي بهذه الطريقةء ولم يكن مطاع متأكدا تماما من الطريقة 
التي يجب أن يرد بها على ذلك» وماذا c) pis‏ أو ماذا يفعل» لكنه فعل الفعل الغريزي الذي يفعله أي 
أخ لأخيه المتألم: أن يواسيه. 


- «هون على نفسك يا باك» لقد أصبح US‏ شيء على ما Lily ol d‏ بخيرء وقد نهضنا من الأزمة: 
وتجاوزناها». 


Cath -‏ جندي» ويمكنك الاعتماد Ge‏ يا صديقي الصغير». 


وعلى الرغم من أن باك سيستغرق بعض الوقت قبل أن يستمع في النهاية إلى مهارات مطاع 
الغنائية» توطدت علاقتهما بقوة» وكان هناك شيء واحد واضح بعد اجتماعهما الأول: وهو أن 
مطاعًا عرف أن باك - على الأقل - سيكون سندًا له مدى الحياة. 


مكث سيكي ومطاع لمدة ساعة أو ساعتين بعد ذلك» ثم انصرفاء وشقًا طريقهما إلى المنزل» وفي 
رحلة dia gall‏ ظل مطاع Ga thy‏ كيف مضى يومه مع باك» ويتشوق لرؤيته مرة أخرى» ولقد أراد 
Ga‏ الدخول إلى الأستوديو مع «gulls‏ وكي - دوغ» وبيغ مالك» وكان متحمسًا للتسجيل مع باك» وكان 
يتحرّق شوقا للعودة إلى إيرفينغتون لإخبار مؤمن» وريف» و(سي).» وشلبي» 4X y «AS s‏ عن 
الوقت الذي أمضاه في نيويورك» ووصل مطاع وسيكي أخيرًا إلى المنزل» وكان لدى مطاع رغبة 
AS‏ في إخبار ريفء الذي كان الوحيد هناك إلى جانب الجدة ماري» وكان مؤمن لا يزال في الحي 
يحتالٌ لكسب المالء ولم يكن Sal‏ يعلم متى سيعود. ولم يكن مؤمن يهتم كثيرًا بلعبة الراب في تلك 
المرحلة في حياته؛ OY‏ بيع المخدرات كان طريقا مُجرَبًا لكسب المال» ولم يكن الرابُ كذلك» ووجد 
مطاع ريف» وحكى له عن التجربة كلها؛ فسعد ريف بذلك سعادةً غامرةء وعلى الرغم من أنه لم 
يكن على دراية بمغني الراب في الساحل الغربي» فقد سمع عن باك» وعلم أن مطاعًا لديه من 
الموهبة ما يمكنه من تحقيق النجاح» ثم ذهب مطاع إلى الجدة ليخبرها عن تجربته» فقالت: إنه كان 
رائعًا أن يذهب إلى نيويورك» ويرى كل تلك المباني الشاهقة» وقالت: إن بإمكانه أن يصبح في قمة 
أحدها La gs‏ ما إذا عمل بجد في مدرسته»ء وأخذ مطاع يوضح لها أن موسيقا الراب مع باك ستجلب له 
النجومية والمال بسرعة أكبرء وبهذا يمكنه شراء منزل لها في مكان ما في منطقة جميلة؛ مثل 
المكان الذي تسكن فيه العمة ياسمين. 


disse شيم‎ y کن‎ SRN ليك‎ ee اکاک‎ dab aie gies vedi بلا من‎ oc 
في سلة موسيقا الراب... فالمدرسة والواجبات والرب لن يخذلوك أبداء لا تنس ذلك يا صغيري».‎ 


- «لن أنسى يا جدتي» سأنجح» OB ie‏ 


z‏ «أعرف ناك ستفعلء» يا سكر... أعلم أنك ستفعل». 


كان مطاع ينتظر بفارغ الصبر ليسمع من يافيو أن باك قد استمع إلى شريط نماذج أعماله» وكان 
يتصل OS‏ يوم للمتابعة» ولكن لم يحدث ذلك بعذء وأخبره يافيو ألا «ali‏ وأن كل شيء كان على ما 
oly duly‏ باك سيكون منشغلا خلال الأشهر القليلة القادمة ذهابًا وإيابًا بين لوس أنجلوس» 
ونيويوركء وأتلانتاء ولكنه سيستمع إلى الشريط بالتأكيد» وبعد البقاء في نيويورك مدة وجيزة» عاد 
يافيو إلى أتلانتاء وكان قد سبقه OS Leal)‏ من كي - دوغ» وبيغ مالك. 


وخلال تلك المدة ciala yall‏ عاد مطاع m‏ المدرسة وحاول إرضاء جدته بالابتعاد عن «OSSA‏ 
ولكن لسوء الحظهء بدا GIS‏ المشكلات تلاحقه Laila‏ فهذه المرة» لن تتسامح المديرة التي cathe‏ حديثا 
للمدرسة مع أي سلوك سيئ من الطلاب في مدرستها الثانوية» وذات يوم» دعت المديرة -وهي سيدة 
أمريكية من أصول إفريقية- مطاعًا إلى مكتبهاء وقالت: إن لديها Und‏ شديد الأهمية لتخبره به» ولم 
يكن بالأمر الجيد أن يُستدعى الطالب إلى مكتب المديرة؛ لذلك لم يكن مطاع يتوقع أي شيء إيجابيء 
فقالت المديرة: إنها في محاولة لتحسين صورة المدرسة وإرساء بعض القانون والنظام» فطلبت 
قائمة بأسماء أسوأ 100 طالب في المدرسة؛ وكان اسم مطاع ضمن الخمسة الأوائل؛ لكونه مزعجًا 
في الفصل؛ ولانخراطه في المشاجرات» وبصفتها المديرة الجديدة» لن يكون لديها أي تسامح Lala‏ 
سلوك التهريج في صفه. ie‏ مكترث على الإطلاق بالتهديد الوشيك بطرده من المدرسة؛ فكل ما 
أراده هو قضاء وقت ممتع في دراسته» وذات يوم» دخلت المديرة إلى فصله وهو مندمج في 
(التهريج) وكانت تلك هي القشة التي قصمت ظهر البعير» وَطْرِدَ من المدرسة بعدها بأيام قليلة» ولم 
تكن جدته سعيدة على الإطلاق بسماع تلك الأخبار. 


قالت الجدة: «مطاع» كيف Gas‏ هذا؟ لم أكن أتصور أن الأمور وصلت إلى هذا الحد من السوء!». 
à‏ 5 مطاع: «أعرف يا جدتي» أنا آسف» فقد كنت ألهو DUM‏ في الفصلء ولا أدري ما الذي ضايق 
المديرة إلى هذا الحد». 

فقالت بحزم: «ليس هذا ما يضايق» لكن المديرة تأخذ عملها على محمل الجدء ويبدو أنك تلهو كثيرًا 
وهذه الشوارع خطرةء ولن يأتي من ورائها أي خيرء فماذا سيقول والدك لو رأى هذا الآن؟ ألم SG‏ 
يومًا في ذلك؟». 

كانت هذه الكلمات قاسيةء لكن في بعض الأحيان تكون الحقيقة مؤلمةء وكان والده رجل أعمال USS‏ 
يدرك أهمية التعليم» وما الذي كان سيقوله لو أنه ale‏ أن ابنه قد طرد من المدرسة؟ أراد مطاع أن 
يجعلَ جدته فخورةً o‏ لكنه كان يعلم في أعماق نفسه أن المدرسة ليست هي الوسيلة لتحقيق ذلك» 


وفي تلك اللحظة» اتخذ قراره» بعد أن pb‏ 2 من المدرسةء فأصبح مطاع مصممًا على التركيز BS)‏ 
على تطوير مهاراته الغنائية؛ ورأى أن موسيقا الراب الآن هي الطريق الوحيد لتحقيق النجاح. 

وبعد مرور بعض الوقت» اتصل يافيو بمطاع» وسأله عما كان يفعله مؤخرًا؟ فأجابه مطاع بأنه مع 
الأسف طرد من المدرسة» وأنه يكتب كلمات الراب بين الحين والآخرء وأنه يحاول النأي بنفسه عن 
المشكلات» فاقترح يافيو أن يأتي مطاع إلى أتلانتا للاسترخاء والتسجيل معهم في الأستوديوء وقد 
يكون باك موجودا أو غاتبًاء لكن على الأقل يمكنهم أن يبدؤوا في الكتابة معاء بل ربما يبدؤون في 
تسجيل بعض الأغاني» وكان لهذه الكلمات وقع الموسيقا في أذنَئْ مطاع» فمن دون شك سآتي! أخيرًا 
سأدخل الأستوديو! لقد كان ينتظر حدوث شيء ما... أي شيء»ء وكانت دعوة يافيو هي ذلك الشيء»ء 
Sal‏ الإذنَ Yul‏ من الجدة» التي نصحته gh‏ يذهب؛ إذ لم يكن لديه أي شيء آخر يفعله» ثم تحدث 
إلى (سي) الذي حجز له مقعدًا على أول رحلة طيران من نيوآرك. 

وصل مطاع الشاب إلى أتلانتاء وقد تملكه الحماس» عندما نزل من الطائرة» فاصطحبه يافيو من 
المطار في سيارة بنز سوداء ليوصله إلى منزل باك في ستون مونتن» حيث كانوا يقيمون جميعاء 
وكان منزلًا جميلاء مساحته 2.2 فدان» وبه ست غرف نوم25» ويقع في منطقة راقية من أتلانتاء 
ولكن لم يكن المنزل نفسه هو الذي أثار إعجاب مطاع؛ بل الأجواء داخل منزل باك هي التي كانت 
ساحرةء وكان المنزل يضم والدة باك» وأفيني» ووالدة كي - دوغ؛ غلوريا (AE)‏ وكي - دوغ» وبيغ 
مالك» وكان يافيو يتحرك ذهابًا وإيابًا بين نيوجيرسي وأتلانتاء وعلى الرغم من أن مطاعًا كان 
غريبًا قادمًا مباشرة من نيوجيرسي للبقاء مع أشخاص بالكاد يعرفهم» فقد جعلوه يشعر براحة لا 
تصدق» وفعلوا كل ما في وسعهم لتلبية جميع احتياجاته» وقد كانت الأجواء خيالية إلى حد غير 
طبيعي لمطاع؛ فحتى تلك اللحظة من tle‏ لم يحظ بهذا القدر من الحب» والقبول» والكرم من 
الغرباء: هذه أسرة شديدة التميزء فقد كان يقول ذلك لنفسه في كثير من الأحيان. 


الشاب البالغ من العمر 16 عامًا: 


«وعندما Gif‏ صغيرًاء أردت أن أكون جون غوتي... 
لکن Ui‏ لجون غوتيء iy‏ لآل كابوني... 

Cle‏ مسدسي؛ لأني أقف وحدي... 

جعلني المال أشعر كالنجم... 

لكن القتل جعلني أشعر بأن موتي قريب». 


كان من الواضح أن لديه موهبة ciae s‏ ولكن إذا أراد أن يعمل مع باك» فإن أفضل فرصه كانت من 
خلال فعل ذلك مع يافيو وكي - 3 cp‏ وبيغ مالك؛ لذا استمروا في العمل في الأستوديوء ليلا ونهارًاء 
asl "Y‏ الأيام» بدأت الأذهان تتفتق» وانطلق صوت الإيقاع في الأستوديوء فبدأ مطاع يكتب 


gey‏ أن أبقي gie‏ على السلاح... 

لا يمكن أن أصبح الضحية التالية في حقول القتل ...» 

ثم أكمل يافيو (ينغ هوليوود) قائلا : 

... إن كنت لا بد فاعلاء فأعتقد أنني سأفعل‎ GSI yy 

سأطلق الرصاصء وأنطلق lé pua‏ حين يحدث هذا ». 
أصبحّت هذه الأبيات الأربعة Dii‏ للأغنية» ثم أضاف بيغ مالك. 
«نشأنا مُعقَدين» في خضم الج رائم... 

وجعلتنا مشاهدة كبار السن يدخنون المخدرات نتلاشى... 

لكن حين يتجول المرء في حقول القتل... 

يدرك ويعرف» أنه سينجو إذا كان سلاحه أكبر ». 

وقال كي - دوغ ب: 

ررجئتُ أبحث» عمن؟ 

عن ce SI‏ الذين يرتدون سلاسل الذهبء الذين هم $$ 3 o‏ العين... 
ولكني الآن أستر جع ما مضى وأفكر في أمنياتي... 

فأراها LS‏ هيء Cia‏ الزنوج بالوشايات ». 

ثم عاد مطاع الصغير ب: 

رر... من الأفضل أن بيدأ شخص ما الحديث ... 


من الأفضل أن Giai‏ أني سأدفنك ... 


وقالوا جميعًا في انسجام: 

لا يمكن أن أصبح الضحية التالية في حقول القتل ... 

... لا بد فاعلاء فأعتقد أنني سأفعل‎ Gis إن‎ OSI yy 
حين يحدث هذا»27.‎ clé سأطلق الرصاصء وأنطلق مسر‎ 


ومع مرور الليل» أخذ US‏ منهم casi‏ المزيد من الأبيات؛ لتنتظم clan ise YI ol jal‏ حتى أصبح 
لديهم أخيرًا ما يكفي من الأبيات لإكمال أغنيتهم الأولى» وكان نادرًا جذا في ذلك الوقت أن تجد 
مجموعة من المراهقين في مثل أعمارهم يستطيعون كتابة تلك الكلمات القوية والعدوانية» وكان 
لمثل هذه الحداثة القدرة على تغيير قواعد اللعبة في مجال موسيقا الراب» ولكن لم يكن لشيء أن 
يمضي US‏ دون الحصول على اعتماد باك نفسه. 


وفي غمرة حماستهم» اتصلوا على الفور بباك» الذي كان في نيويورك في ذلك الوقتء وقالوا له: إنه 
يجب أن يستمع إلى ما أنتجوه للتو» jà‏ 3 باك على الهاتف» واستمع باهتمام إلى التسجيل» وظل طوالَ 
الوقت صامتًا حتى انتهاء الأغنية» وبعد هُنيهةء صاح باك: «نعم! نعم! نعم! هذا ما كنث أتحدث aic‏ 
من 108 هذا ما Gis‏ أحاول حملكم على فعله من M8‏ 


ail‏ أضاف مطاع عنصرًا آخر من عناصر بيئة الشارع والقوة كانت الأغنية في أمسن الحاجة إليهء 
ولقد اقتنع بالك بالأغنية؛ وقال: »533 a Q‏ مجموعة منسجمة! Cus mp‏ أفكر في اسم 
(دراماسايدل)؛ لذا سأطلق ذلك الاسم عليكم» وسوف أحصل لكم على صفقة للتسجيل قريبًاء وتذكروا 
كلامي». 


أصبحت أغنية Killing Fields‏ (حقول القتل) أول تعاون ناجح بين مطاع» ويّنغ هوليوود» وكي - 
دوغ» وبيغ مالك» وكاتت الأغنية جيدة الإلقاء» وتحتوي على روح التآزرء والمثابرة» فأحبها «dli‏ 
وقدم في النهاية مقدمة صوتية للأغنية» وإدراكًا لما حدث للتوء لم يتمالك مطاع نفسه: لقد سجلث 
أخيرًا! add‏ سجلث مع توباك! ما قولك الآن يا أبولو؟! وتحقق الحلم الذي بدا بعيد المنال في تسجيل 
حفيقي. 


وقد كان تركيز باك منصبًا على الحصول على صفقة تسجيل ل (دراماسايدل)» وكانت شركة 
Interscope Records‏ (إنترسكوب ریکوردس)» التي أنتجت ألبومه الأول «(2Pacalypse)‏ هي 


الخيار الأفضلء وبدأ مفاوضات الصفقة؛ ليؤكد على أن مجموعته لا تملك الموهبة فحسبء بل تملك 
أيضًا الخبرة التجاريةء وقد أسستت الشركة في عام 1990م25» Glo jury‏ ما رسّخت أقدامها لتصبح 
علامة بارزةً في صناعة الموسيقا بحلول الوقت الذي Cui,‏ فيه مع توباك شاكور في عام 
1 لذلك لم يكونوا ليتعاملوا مع فنانين ليسوا جادين بشأن حرفتهم» وفي حين كان باك 
Y yia‏ بتأمين صفقة ل (دراماسايدل)» كانوا مشغولين في أستوديو التسجيل لإنتاج مواد لألبومهم 
الأول» وفي هذا الوقت» كان مطاع يعيش أفضل نسخة من حلمه الأكبر. 


وفي الوقت الذي كان باك يعمل فيه على الاتفاق على صفقة التسجيل الجديدة Ac penal!‏ كان أيضًا 
يحاول جعلهم دائرته المقربة» وكان يريد أن JAG‏ منافسة شرسة في صناعة الراب» وكان يريذ 
لحاشيته المقربة أن يبزغ نجمهاء وكانت إحدى الطرق التي اتبعها هي إحضارهم إلى تجمعات 
المشاهير» وفي صيف عام 01994( كان dia‏ زواج مرشده؛ شوك - جيء في أوكلاند» فرصة 
عظيمة بالنسبة إلى باك لإحضار مجموعة الراب الخاصة به إلى المشهدء وكان لشوك- جي دور 
أساسيٌ في بدء باك في مجال الموسيقا؛ لذلك كان من الواجب أن يُظهر له الاحترام cal gll‏ فلا شك 
أن باك سيحضر حفل الزفاف» وكان Lay ye‏ على سفر (دراماسايدل) إلى كاليفورنياء أيضًا. 


نعم» كان هذا هو الوقت الذي بدأ فيه باك Éa‏ يضعنا في دائرة الضوءء وكان يعرّفنا إلى جميع 
أصدقائه المقربين» والأشخاص الذين يساندونه في المجال» ولن أنسى Fl‏ أول مرة جعلنا نسافر فيها 
إلى كاليفورنياء حين التقينا شوك - جي» وحضرنا Gia‏ زفافه» وكان باك Laila‏ ما يتحدّثُ عنه 
بإجلالٍ» وكان US‏ له daa Us‏ وكانت هذه إحدى Glas‏ باك» كان يمنح قلبه وإخلاصه الشديد 
للأشخاص الذين أحبهم» وعلى الرغم من صغر سنناء غمرنا شوك - جي بحبه» وبالنسبة إلي» لم 
Mal cala‏ من المشاهر ca ill gs‏ قط وكان مق المدفشن أن أرى RS‏ الاخترام الى alas‏ به 
الجميع باك هناكء فلقد رأيث الاحترام الذي ais) Gus‏ له في نفسي عند جميع المحيطين بهء وكذلك 
كانت الرحلة إلى كاليفورنيا حاسمة؛ لأنها لم تكن مثل نيويورك أو نيوجيرسي على الإطلاق؛ فقد 
كانت Le gl gal‏ مختلفةء وكانت الروح AWM‏ سائدة... CUM‏ كان عليك أن ab gi‏ علاقتك بالناس للبقاء 
على hall ag‏ وكان أحد أهم الأشخاص الذين التقيثهم هناك هو بيغ سايك» وكان جزءًا من 
مجموعة راب أخرى «lll‏ تدعى Thug Life‏ (تَغْ لايف)» وكنا Lal‏ أصدقاء» وهم: موبريم 
(شقيق باك)» وبيغ سايك» وریتد - آرء وماكادوشيسء ولقد عاملونا بحب غامرء واعتنوا بشؤونناء 
عندما كنا في كاليفورنياء وقد أولانا OS‏ من بيغ سايك وموبريم عنايتهماء ولا سيما حين «dli Gad‏ 
US,‏ نعمل مباشرة مع إنترسكوب ريكوردس على ألبومنا الأول» وكان بيغ سايك» وماكادوشيسء 
وريتد - آرء رجال عصابات حقيقيين أيضًا؛ لذا كان és YI‏ بهم أمرًا alls‏ الأهمية» ويجب أن تفهم 
أنه في ذلك الوقت - وحتى الآن إلى 3a.‏ ما كان الانتماءُ إلى عصابة في لوس أنجلوس أمرًا ضروريًا 
لبقائك على Shall ag‏ 


وبعد أن عرفوا وجهتهم» وتعرفوا إلى الأشخاص المناسبين» كان مطاع و(دراماسايدل) يستمتعون 
الآن بصعودهم في المجالء ولقد كانوا يسجلون الأغاني الفردية» وأصبحوا معروفين في مقاطع 
الفيديو الموسيقية» ويظهرون في المقابلات التلفازية» ولم يكن أمام الناس خيار سوى الانتباه إلى تلك 
الأسود الصغيرة التي أطلق لها باك العنان؛ وكانت كلماتهم شديدة الشراسة» وغير ccn $ pe‏ وتفيضُ 
بالعزة» وكانوا يستعدون لترسيخ مكانتهم الرسمية على الساحة الموسيقية من خلال التسجيل مع باك 
لألبومه القادم bl) Me Against the World‏ في مواجهة العالم). وبعد أن أصبح gall‏ باك الثاني 
Z.A.G.GILN 4My Strictly‏ (مصمم على تحقيق أهدافي) Os}‏ مجموعة أعمال له تحصل على 
الشهادة البلاتينية30» وأصبح الطريق ممهدا ل (دراماسايدل) لتصعد إلى سماء النجومية بوصفها 
شركة راب جديدة تابعة لباك. 


وكانت الأمور تسير على ما «el d‏ والحياة جيدة» بل ربما كانت جيدة Éa‏ تصل إلى حد الخيال» 
ولكن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن» وأدت سلسلة من الأحداث غير المتوقعة إلى قلب حياة باك 
Lal‏ على عقب؛ ما جعل الشك يساوره في ذلك العالم الذي قضى الكثيرَ من السنوات يحاول أن 
يصوعه بعناية» وكان مخلصاء لكن كان عليه أن يشك في تحالفاته» وكان بطلا لشعبه» ولكن كان 
عليه أن يتعامل مع احتمال المعاناة على أيديهم» وفي 30 نوفمبرء تغير مسار الحياة تغيرًا جذريًا 
لباك و(دراماسايدل)؛ وذلك حين تلقى مطاع مكالمة مخيفة؛ تخبره أن توباك eaa‏ عليه بكسن 
رصاصات خارج أستوديو تسجيل في مانهاتن» وأنه لا بد من إدخاله إلى مستشفى بلفيو في Ala‏ 
حرجة. 


T bi‏ الاستعداد للحرب 


«اخرج من الساحل الشرقيء وادخل الساحل الغربي» 
كان شهر نوفمبر إيذانًا ببدء فصل coll‏ وكان I jb Us gs‏ في مدينة نيويورك. 


وكان توباك في مانهاتن ينتظر حكم هيئة المحلفين في قضية اعتداء جنسي ضده حظيت بتغطية 
إعلامية كبيرة1؛ وذلك أن أيانا جونسون» امرأة أمريكية من أصل إفريقي تعرف إليها توباك من 
خلال أحد المعارف المشتركين» فاتهمته هو وأصدقاءه باغتصابها في 18 نوفمبر في جناحه 
Sall‏ 2( وبعد الحادثة eda ge jall‏ سارعت بالخروج من الفندق» وفي طريقها للخروج أبلغت 
ضباط الأمن الذين كانوا في الردهةء وفي الحال» اتصل الحراس برجال الشرطة الذين وصلواء 
واعتقلوا cll gi‏ ورفاقه» ووٌجّهَت لهم agi‏ الاعتداء الجنسي» Ll Sl s‏ وحيازة أسلحة غير Arad yo‏ 
وفي الأيام التي أعقبت الحادثة» مكث توباك في نيويورك ينتظر سماع الخبر الوشيك الذي سيقرر 
co june‏ وبحلول ظهر يوم 29 نوفمبر لم تكن المداولات قد انتهت» فاضطُرٌ إلى الانتظار إلى اليوم 
التالي» وحافظ توباك على براءته طوال المحاكمة» ولم يسمح للاتهامات الكاذبة أن تُخرج الإحساس 
بالحياة الطبيعية في حياته عن مساره؛ لذلك حاول مواصلة شؤون أعماله اليومية في الوقت الذي 
كان يتوقع فيه قرار هيئة المحلفين؛ ولأن توباك في نيويوركء انتهز فرصة التعاون مع Aas‏ الراب 
في الساحل الشرقيء o5 y‏ له الأمورُ للعمل على أغنية مع ليتل شون» الذي سيصبح مغني الراب 
الصاعد بشركة (أبتاون) وكان من المقرر أن يجري التسجيل في كواد ستوديوز ريكوردينج33 
الواقعة في قلب تايمز سكويرء وفي ساعات الصباح الأولى» شق توباك طريقه إلى كواد ستوديوزء 
وبينما كان يدخل بهو المبنى» نصب له ثلاثة رجال caia | ging Úrs‏ وطالبوه بتسليم ما معه من 
المال. 


ففوجئ توباك بالأمر تمامّاء ورفض تسليم أي شيء» وعندها بدأ الرجال بالاعتداء عليه» وفعل توباك 
الآلاف من الدولارات» وفي أثناء المشاجرة» أطلقوا عليه خمس رصاصات: «اثنتين في الرأس»ء 
واثنتين في الفخذء وواحدة في إحدى يديه»34. 


لم نصدق ما سمعناه للتو على الهاتفء فقد US‏ جميعًا نائمين في منزل باك في أتلانتاء في انتظار أن 
نسمع منه حول ما حدث في المحاكمة؛ حتى نتمكن من معرفة كيف كنا سنمضي Lele‏ في صفقة 
التسجيل» ولم تكن الأمور تبدو جيدة بالنسبة إليه» وكان من المؤكد تقريبًا أنه سيُضطر إلى قضاء 
عقوبة السجن لبعض الوقتء ولكن في النهاية لا نعرف؛ لذلك كنا ننتظر المكالمة» وفي منتصف 
اليد رن هاتف «yall‏ فردت شقيقته سيكيواء وبعدها بقليل ركضت لتوقظناء وكانت تبكي بكاء 
Ú pia‏ وتصرخ: واا بالك! € باك!»» فقلث: ماذا؟!! US‏ بين اليقظة te pill s‏ لكنا أفقنا 
تمامًا لما سمعنا الأخبارء وحاولنا تهدئتهاء ولكن لم نكن نعرف ماذا نفعل: أصيب باك؟ ودار الكثير 
من الأسئلة في رأسي: من الفاعل؟! وأين؟! ولماذا؟! أول ما قلناه: إن علينا أن نشحن السيارة 
بالأسلحةء ونتوجه إلى نيويورك الآنء ألا يعلم من يجرؤ على التعرض له أنه سيواجه جيشًا كاملا؟! 
G pad‏ بأشياء كثيرة» وأنا متأكد من أننا جميعًا شعرنا بأشياء كثيرة في تلك الليلة: صدمة؛» وحزن» 
وارتباك» فمن الذي فعل هذا؟! ليس لدى باك أي عداوات حقيقية تصل إلى هذا الحد» وكان أول 
شيء أريد فعله أن أذهب لذلك الفاعل UI‏ كان» وأنتقم منه» وتوجهنا جميعا إليه» ودعونا أن يبقى على 
قيد الحياة. 


أدخل توباك إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى بلفيو؛ لإجراء جراحة Ub‏ 3544 فقد كان ينزف 
بغزارة» وكان عامل الوقت حاسمًاء وعمل الأطباء بسرعة على علاج وعاء دموي تعرض لأضرار 
خطيرة236 وبعد بضع ساعات نجحت الجراحة» ومع ذلك» خرج توباك من المستشفى في اليوم 
اال تارا بالق ah)‏ على Way cai T‏ لترصيات الحراحين» ققد 338 آل Lab gaas‏ 
سهلة لأي شخص بعد الآن» وكان في أشد الحاجة إلى ملاذ يضمد فيه جروحه؛ مكان ما منعزل» 
ولكنه لا يستطيع فعل ذلك مع أي شخص؛ بل يجب أن يكون Ladd‏ يمكنه الوثوق به؛ فقد حاول 
الناس قتله للتوء ولم يفكر Y)‏ في جاسمين غاي؛ الصديقة المقربة التي قابلها في موقع تصوير 
برنامج Different World‏ 4 (عالم مختلف)» الذي حل عليه lane‏ منذ عام مضى37, فقرر البقاء 
في منزلها حتى يتعافى35» ومع تحسن وضعه تحستًا clad‏ استجمع قواه للاتصال بأصدقائه 
المقربين» وعائلته؛ لإعلامهم أنه بخيرء وكان من الأهمية بمكان أن يتحدث إلى تلميذه الشاب. 


وبعد تلقي تلك المكالمة المفزعة في الصباح الباكرء كان سكان منزل باك يقفون بالفعل على حافة 
الهاويةء ينتظرون في Elen (3l‏ أي أخبار عن حالته» وفي وقت لاحق بعد الظهر» رن جرس 
الهاتف» وكان المتحدث cally‏ فقد تحدث في البداية إلى أخته» ثم طلب التحدث إلى كل فرد في 
المنزل» بدءًا بيافيو» ثم كي - دوغ» ثم بيغ cells‏ وأجروا جميعًا Axa‏ محادثات قصيرة جدًا؛ فقد كان 
يمكنهم سماع الألم في صوته؛ فلم يريدوا أن o sans‏ بطول الكلام» وكان مطاع يرى القلقّ في وجوه 
الجميع وهم يتحدثون cul!‏ وقد استمر باك في طمأنتهم أنه بخير» وأنه سيعود إلى المنزل قريبّاء وبعد 
مرور الهاتف على الجميع» جاء دور مطاع» فقالت له سيكيوا: إن باك يريد التحدث معك. 


قال باك: «ركيف الحال يا مطاع؟»» کان صوته خشتًا ومنخفضًاء فضغط مطاع الهاتف بقوة أكبر 
على أذنه محاولًا سماعه: «كيف حالك... يا مطاع؟». 


«نعمء باك. باك. أنت...». 

قال باك بصوت le‏ بما يكفي لسماعه: «هدئ من روعك يا مطاع». 

- «أهدئ من روعي؟! adl‏ أطلقوا النار عليك يا رجل! علينا أن ننتقم...». 

- «ماذا تقول يا مطاع؟! هدئ من روعك». 

- «ماذا تقصد يا باك؟ أعتقد أن هذا جنون! لقد أطلقوا عليك النار! نحن على وشك أن...». 


- «أتظن 2 سأسمح لهم أن يُبعدوني عنك... بهذه السهولة؟». 
JL‏ مطاغ صامتًا في حيرة من كلام باك. 


عندما قال لي باك ذلك» لا أستطيع أن أخبرك بما شعرث cay‏ فلم أكن أتوقع منه أن يقول Úri‏ من هذا 
القبيل... وهو في هذه الحالةء التي كان فيها في أضعف حالء ربما أقرب ما يكون الشخص إلى 
الموت» وكان واضحًا أنه يعاني من ألم شديدء ويمكنك سماع ذلك في صوته»ء ومع ذلك» تحامل على 
نفسه ليخبرني أنه شجاء... وأنه لن يسمح لأي شخص بأخذه مني» ولو سألني أي شخص عن مدى 
علاقتي به؟ Zed‏ أن )588 في تلك اللحظةء GIS,‏ هذا Gavel‏ شيءٍ قاله لي على GAYI‏ وإذا لم 
يكن هذا هو الحبء فلا أدري ما هو. 


في اليوم التالي» في الأول من ديسمبرء اجتمعت هيئة المحلفين مجددا للتوصل إلى حكم في القضية 
المعلقة المتهم فيها توباك بالاعتداء الجنسي» وعلى الرغم من الأحداث التي وقعت sill‏ في اليوم 
السابق» كان توباك حاضرًا في المحاكمة لسماع الحكم ضده39؛ نظرًا لأنه كان لا يزال يتعافى من 
إصابات طلق ناري حديثةء كان لا بد من نقله إلى قاعة المحكمة على كرسي متحركء مُضْمَّدَاء 
Gals‏ القوى» وقد (i‏ من تهمتَيْ حيازة الأسلحة غير المرخصة وممارسة chal lll‏ وأدين بتهمة 
ارتكاب جناية الاعتداء الجنسي40؛ لذلك سيحكمون عليه بالعقوبة الفعلية بعد بضعة أسابيع؛ ما يعني 
أنه لا يستطيع مغادرة نيويورك. 

واتصل باك بالمنزل ليخبرهم أنه بخير» ولكن كان عليه أن يظل fiia‏ فما زال لا يعرف من الذي 
يترصده بالخارج» وقرر مطاع وأعضاء (دراماسايدل) أن يسافروا جميعًا إلى نيويورك؛ لزيارته 
في منزل جاسمين غاي. 

وعندما وصلواء كان من المحبط لهم أن يسمعوا عن الحكم الذي صدر ضده» ويعلموا أن باك 
سيُسجنء لكن ما خفف عنهم أنه ما زال Us‏ يُرزق» وكان من الصعب على مطاع أن يرى باك 


مستلقيًا على الأريكة ملفوفًا بالضمادات البيضاء الملطخة بالدماء حول رأسه»ء ويده» وجذعه» ولكنه 
ظل يُطمئن مطاعاء كما فعل مع الجميع» بأنه بخيرء وأنه سيكون على ما cel‏ ولا شك أن ما حدث 
حدث لحكمة يعلمها call‏ وخلال وقت التعافي الحرج هذاء كان باك كلما استعاد المزيد من القوة» بدأ 
في محاولة ربط النقاط المهمة فيما حدث للتو: من الذين أطلقوا النار عليه؟ ولماذا يحاولون قتله؟ 
ومن كان متورطًا معهم؟ 

فاكتشف باك أنه خلال AL)‏ إطلاق النار GIS‏ النجم الصاعد بيغي سمولز ومديره» شون (بافي) 
كوميس» Ud‏ في الأستوديوء qui ji gia S Sy‏ الملقب بيغي as cL gna‏ أشهر مني الراب 
الصاعدين في مجال موسيقا الراب في ذلك الوقت» وكان بيغي من أهل بروكلين؛ ولم يكن 433 
طريقة إلقاء فريدة» وصوت caddy‏ وهامسء (و) Fega‏ فحسبء بل كان لديه Kaj‏ نظم غنائي 
(بارع) ينم عن عبقريته الشعرية42. وقد صدر de gill‏ الذي بيع منه عدة ملايين نسخة Ready to‏ 
Die‏ (مستعد للموت)» قبل شهرين فقط من إصابة توباك» ومع إصدارات شهيرة مثل (Juicy)‏ 
و «(One More Chance) s «(Big Poppa)‏ رسخ الألبوم أقدام بيغي على الساحة؛ ما جعله أحد 
أفضل مغني الراب في نيويورك» وقد كان كل من توباك وبيغي is)‏ إلى جنب مع مغني الراب 
البارزين الآخرين في ذلك الوقت مثل آيس كيوب» وسنوب دوغ» ودكتور دري» وناز» وموب ديب» 
Glas‏ - زي) إيذانًا ببدء (العصر الذهبي) لراب العصابات؛ عصر العبقرية الغنائية الاستثنائية 
والإبداع الشعري لأعظم مغني الراب على الإطلاق. 


وبحلول وقت إطلاق النار» كان بيغي وتوباك يعرف US‏ منهما الآخر معرفة جيدةء بعد أن التقيا 
سابقًا في حفلة في لوس أنجلوس44» وقد التقيا Bae‏ مرات أخرى بعد ذلك» وفي كل مرة التقياء ساد 
بينهما $m‏ ودي» أخوئء غالبًا ما كان يتضمن مشاركة توباك لبعض الخبرات التي اكتسبها من 
مجال صناعة الموسيقاء وقد أعرب نظيره في الساحل الشرقي عن تقديره للنصيحة» وبدا أن 
علاقتهما ستتوطد؛ GY‏ النجمَيْن الصاعدين في هذا المجال LIS‏ يلتقيان في كثير من الأحيان» ومع 
calls‏ في ليلة 30 نوفمبرء بعد أن أطلق على توباك خمس رصاصات في كواد ستوديوز» تغيرت 
علاقتهما إلى الأبد. 


وفي تلك الليلة في كواد ستوديوزء السبب الوحيد الذي جعل توباك يعرف أن بيغي كان في الطابق 
العلوي من المبنى هو أن ابن عم بيغي؛ ليتل سيس» من فرقة جونيور مافياء صاح من النافذة محييًا 
إياه45» فقال توباك: إنه شعر بالارتياح بعد أن ale‏ أن did‏ سيس» وبيغي» وباد بوي ريكوردس»› 
ils‏ | في الطابق العلوي؛ لأنه كان يعرفهم46» ولكن ما أثار دهشة توباك أنه عندما وقع إطلاق النارء 
لم يتلق أي رد فعل من بيغي ورفاقه؛ فلم (Sli‏ منهم تحذيرًا مسبقاء ولا هم هبوا لنجدته» ولا اتصلوا 
Ab pall‏ ولم يفعلوا أي شيء» وبعد أن غادر المستشفى» وبدأت تتضح له الأمورء لم يكن أمام 
توباك سوى البدء في الشعور بالتناقض تجاه بيغي وطاقمه» فكيف يمكن لبيغي أن يكون صديقه 
المقرب ولا يهب لنجدته؟ كلما فكر توباك في الأمر أكثرء تحولت مشاعر التناقض هذه على نحو 


أسرع إلى مشاعر التعرض للخيانة العميقة» فكيف يمكن لبيغي (ملك نيويورك) أن يسمح بحدوث 
هذا على مرأى ومسمع منه؟ وكيف لا يعرف ما كان يحدث أمام عينيه في تلك الليلة؟ ألم يتعاملوا مع 
الأمر ببرود؟ لم يكن الأمر منطقيّاه وهل صب له كمين لقتله؟ منذ ALI‏ إطلاق النارء بدأ توباك يبدي 
ازدراءً هائلا لبيغي سمولزء وأوضح تدريجيًا للعالم» من خلال الأغاني والمقابلات» أنه يعتقد أن 
بيغي هو من Sho‏ لقتله. 


وفي هذا الوقت» بدأث أرى تغييرًا في باك» فلقد كان أكثرَ do‏ ولا يثق بأحد. وأتذكر عندما غادر 
منزل جاسمين غاي» كان يقيم في فندق مختلف عن ذلك الذي كان يقيم فيه Bale‏ وبعد أن غادر 
منزلهاء عدث إلى نيوجيرسيء وكنث أسافر ذهابًا وإيابًا إلى نيويورك؛ حتى أتمكن من رؤية باك 
في حين كان ينتظر جلسة النطق بالحكم؛ ولقد طلبث من (سي) أن يوصلني d ja‏ واضطررث إلى 
النزول في مكان بعيد جدا؛ GY‏ باك لا يريد أن يعرف Sah‏ مكان إقامته» ودخلث الفندق» وصعدت 
إلى غرفة باك» وقرعث الجرسء وفتح باك الباب» على هيئة تشبه هيئة توني مونتانا ممسكًا في يده 
بمسدس معبأ بالذخيرة» فقلت: كيف الحال؟ وعندما رأيثه يحمل المسدس» قلث land‏ مثل: على 
رسلك يا رجل» إنه أناء وسألثه عن الرفاق كي - دوغ» ومالك» ويافيوء فقال: إنهم خرجوا للغداءء 
ويمكنك أن ترى الشرر يتطاير من عينيه» وتكاد تسمع طبول الحرب تقرع في رأسه» ولم يكن 
يلعب» بل كان في وضع الاستعداد للحرب في كل لحظة؛ فقد حاولوا AL‏ 


وعلى الرغم من أن شكوك باك كانت cal fi‏ لم يكن قادرًا على استخلاص أي استنتاجات قبل بدء 
عقوبة السجن بعد بضعة أشهر في فبراير في منشأة كلينتون الإصلاحية47؛ وسيُضطر إلى الانتظار 
حتى يخرج لتنفيذ أي خطوة انتقامية لمحاولة اغتياله» والآن كان عليه أن يركز انتباهه وطاقته على 
(دراماسايدل)؛ لأنهم كانوا على وشك توقيع ade‏ تسجيل مع إنترسكوب» وعلى الرغم من كل هذه 
الأحداث» كان على مطاع ويافيو وكي - دوغ وبيغ مالك تحديد الأولويات والتركيز من أجل اقتناص 
فرصة رائعة سثتاح لهم قريبًا. 


رآنا باك قبل ذهابه إلى السجن مباشرةء وأكد لنا أنه سيكون على ما يرام» Ua calla‏ أن نرتب لجميع 
الأمورء ولقد كان الأمر مربكًا بعض الشيء بالنسبة إلي؛ لأنني كنث أحاول معرفة كيف سئنجز 
تسجيلنا وباك في طريقه إلى السجنء وكان لدينا جميعا الموهبة» لكنه كان الشخص الذي قادنا إلى 
هذه Ae jill‏ وكنا شباتًا جامحين» فمن الذي سيُوجهنا؟ كان de‏ أن نتعلمَ كل ما يتعلق بالأمر 
بسرعة «Ad ga‏ ولكن اهتمامنا الرئيس كان أن نجعل ll‏ مع جميع الأشياء التي تحدث في حياته؛ 
فخورًا بأنه وضع أقدامنا على هذا الطريق» وفي الوقت الذي تخلى فيه عنه كثير من الأشخاص» أو 
انقلبوا عليه» أو ظهروا على حقيقتهم» كان علينا أن bi‏ له Lil‏ كنا وسنظل أصدقاءه الأوفياءء 
وبطريقةٍ ما وصلتنا SLAY!‏ الرسمية - لا أتذكر كيف بالضبط - أن إنترسكوب AB gla‏ معناء ولقد 
فعلها باك! لقد وفى cone gi‏ وكان هذا ديدنه دائمّاء وهذا ما أحببته فيه؛ رجل عند كلمته la‏ لذلك 
أصبح الأمر رسميّاء وحصلنا على صفقة مع إنترسكوب» وسوف يرتبون لسفرنا إلى لوس أنجلوس 


في غضون أسابيع ALM‏ وقد ذكّرنا أنه عندما نذهب إلى هناك علينا أن نتأكد من بقائنا بالقرب من 
بيغ سايك» وشقيقه موبريم؛ لأنهما سوف يعتنيان بشؤونناء وطلب منا أن نتحلى بالجَلّد والحَدّر؛ OY‏ 
قواعد اللعبة قد تغيرت» وصار الأصدقاء أعداءً الآن» ولم يعد بإمكاننا الوثوق بمن كنا نظنه محلا 
للثقة؛ لذلك علينا أن (Là‏ أعيننا مفتوحة Laila‏ 


وبعد التوقيع مع إنترسكوب» أصبح مطاع يقترب من منعطف كبير في رحلة حياته» ودخل باك 
السجن في فبراير» ولكن بحلول شهر مارسء أصدر ألبومه الثالث Ul) Me Against the World‏ 
في مواجهة العالم)؛ ليشيد به I‏ على c) pill‏ ويصبح باك أولَ فنان على الإطلاق يصل ألبومه إلى 
المركز الأول في جوائز بيلبورد في أثناء وجوده في السجن458؛ oS s‏ هذا لم يكن هو السبب الرئيس 
للاحتفال بالنسبة إلى مطاع» بل كان ما جعل إطلاق ألبوم Ul)‏ في مواجهة العالم) شديد الأهمية» هو 
أن مطاعًا وفرقة (دراماسايدل) ظهروا أخيرًا في أحد الألبومات» وهو ما يُوذن بإطلاق باك الرسمي 
لأسوده الصغار في الساحة الموسيقية» وقد كان هذا كل ما يتمناه «g Una‏ ويحلم به. 


adl‏ ساءتنا أخبار باك» لكن عندما عرفنا بأمر الصفقة» رفع ذلك من روحنا المعنوية DUE‏ ولقد 
نجحنا يا رجلء xil‏ فعلناها! وكنا نشعر جميعا أن مسيرتنا قد بدأت! وكنا أنا وينغ هوليوود وبيغ مالك 
وكي - دوغ في قمة السعادة» وأصبح الآن كل شيء مهينًا لي» وسأخرج من الحي كما فعلّت الملكة 
لطيفة» وسأشتري للجدة Y jie‏ كما وعدثهاء وآمل أن أجعلها أخيرًا فخورة بي؛ لأنني نجحث في 
تحقيق ما كنث أسعى إليه» وتمنيث لو أن والديّ يمكنهما رؤيتي الآن» وسأرتدي فاخر الثياب كما 
Lis‏ يفعلان» وسأعتني بنفسيء وبالناس» وأصبح غنيًاء ولن أحتاج إلى تجارة المخدرات» بل تمنيث 
أن أرجع إلى تلك المديرةء وأخبرها أني ربما كنت dus‏ ولكن انظري إلى حالي الآن؛ لتعرفي أني 
لم أكن على هذا القدر من السوء كما ظننت» وكانت السعادة تغمرناء وكنا في Ala‏ من الحماسة 
والجنون» فلقد حققنا الشهرةء وحصلنا على المال» وزرنا باك مرات عدة في السجن» وكان في غاية 
السعادة بما حققناه» وقال: ألم أقل لكم: إن هذا الأمر سيحدث» وقد كان» وظل يخبرنا أن ننتظر حتى 
يخرج ليأخذ الأمور إلى مستوى آخر تمامًا. 


ولم تعد طموحات (دراماسايدل) صغيرة؛ بل فتح لهم التوقيع مع إنترسكوب باب الطموحات 
الكبرى» ولن يستقلوا سيارات الأجرة بعد GY)‏ للوصول إلى أستوديوهات التسجيل» بل سيارات 
الليموزين بسائق خاص» ولن يركبوا في الدرجة الاقتصادية في الطائرة بعد الآن» بل سيركبون في 
درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى» ولا مزيد من الأكل في المطاعم الشعبية الرخيصة؛ بل في 
الفنادق أو المطاعم الفاخرة» وهذا هو ما كان يعنيه تحقيق النجاح» وبعد التوقيع الرسمي بفترة 
وجيزة» نقلتهم إنترسكوب إلى لوس أنجلوس؛ لبدء تسجيل ألبومهم الأول» وعند وصولهم إلى 
المطارء أخذ موظفون تابعون لإنترسكوب أمتعتهم؛ وسجلوا وصولهم» وعند البوابةء استقلوا الطائرة 
قبل أي شخص آخرء ody‏ وصولهم إلى مطار لوس أنجلوس وتسلّم حقائبهم كان في انتظارهم 
خارج المطار موظفون آخرون تابعون لإنترسكوب» وكان مطاع شغوفاء يحاول معرفة كل ما كان 


يحدث من حوله» وكان الأمر جديدا بالنسبة إليه» وبدا رائعاء وأشعره بأهميته» لكنه كان - في الوقت 
نفسه - غريبًا y‏ مألوف. l‏ 
أصدقك القول» كانت التجربة بأكملها في البداية شديدة الاختلاف» LSS‏ تعلم» أنا من إيرفينغتون» 
حيث ترى زجاجات dll SII‏ والإبر Süla‏ على الأرضء وحيث يُطلق الرصاص على الناس يوميًاء 
فنحن من الحي؛ لذلك لم نعتد على أن يحمل الناس حقائبناء أو نركب الطائرات قبل أي شخص Al‏ 
خاصة أن هذا حدث بين عشية وضحاهاء ولكن أعتقد أنه كان éle‏ أن أتعلم بسرعة أن هذه كانت 
حياة النجومية» وأصبح كل شيء سهلاء وكان الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى أعتاد عليه تمامّاء 
ولكن كانت الأمور على ما cal i‏ وكما يقولون: يمكنك إخراج رجل من الحيء لكن لا يمكنك إخراج 
الحي من الرجلء وهذا يصدق (ple‏ حتى يومنا هذا. 


وصل مطاع إلى فندق يونيفرسال ستوديوز» Cus‏ كانت إنترسكوب قد رتبت لإقامتهم» ولم يستطع 
تصديق ما بدت عليه أراضي الفندق من أصالة وجمال؛ فقد كانت تتخللها في كل مكان أشجارٌُ نخيل 
طويلة وكثيفة» وما من منطقة مروا بها بالسيارة إلا وتكسوها المروج الخضراء المهذبة Úna‏ على 
جانبي الطريق» وجميع الميادين تزدان بنوافير المياه» وسمع أنواعًا مختلفة من الطيور الغريبة 
تزقزق بصوت le‏ فذكرَّته هذه الأجواء مباشرةً بمونتكلير» Cus‏ عاش يافيو وياسمين: ليت 
شعريء أين أنا؟! هذا Gade‏ لوس أنجلوس مثالية! لقد وقع على الفور في حب لوس أنجلوس 
وجمالياتها الجذابة» وتصوّر لنفسه Y jua‏ هناك La gy‏ ما في المستقبل» ويجب أن يكونَ لي بيتٌ هنا 
بالتأكيد 


وبعد أن استقرت فرقة (دراماسايدل)» التقت ممثل إنترسكوب الذي سيدير جلسات التسجيل في 
الوادي» وتصوير الفيديو في وسط المدينة» وكان Laila‏ يرتدي ملابس أنيقة مخططة؛ بذلة رمادية 
داكنة من ثلاث قطع» وقد Cai)‏ لكل شيء فعلوه باحترافية Gi gg‏ لأصول العمل؛ وهو ما أثار إعجاب 
مطاع» ولكنه كان لا يزال غريبًا Éa‏ بالنسبة إليه؛ فقد كان من إيرفينغتون» ولقد حيكت الشوارع في 
قلبه ) cae y‏ كما حيك شعار الرجل الذي يمتطي صهوة الجواد على قمصان البولو؛ فلو أنك caa j|‏ 
أن تزيل الشعارء Misi‏ سيختفي جزء كبير من هوية القميص» وعندها تذكر نصيحة باك بشأن بيغ 
سايك» وكان بيغ سايك» عضو عصابة الشوارع (آي في سي)» هو بالضبط ما يحتاج إليه مطاع 
ليجعل لهذا العالم الجديد معنى؛ فقد كان في حاجة إلى شخصٍ ما لربط هذا الواقع الجديد بالواقع 
الذي لم يكن يعرف سواه. 


وتأكد باك قبل ذهابه إلى السجن أن هناك من يعتني بمطاع و(دراماسايدل)» ليس فقط إنترسكوب» 
ولكن الأهم من ذلك بيغ سايك وموبريم» وكانت إنترسكوب 5 AS‏ وكان بيغ سايك وموبريم من 
الحي» وكانت (دراماسايدل) في حاجة إلى عدد قليل من الأشخاص على الأقل يمكنهم أن يربطوا 
بين هذين العالمين بنجاح» وكان بيغ سايك واحدا من القلائل الذين يمكنهم فعل ذلك. 


وكان تيروس هايمزء المعروف أيضًا باسم بيغ سايك» عضوًا في عصابة الشوارع Imperial‏ 
«Village Crips (IVCs)‏ والتقى باك في عام 4901991« وسرعانَ ما أصبحا صديقين مقربين» 
وشجّعَ Lagia‏ المتبادل لموسيقا الراب باك على تشكيل مجموعة الراب (ثغ لايف) بعد ذلك بوقت 
قصيرء وتألفت المجموعة من موبريم» وبيغ سايك» وريتد - آرء وماكادوشيس» وحققوا بعض 
النجاح مع إصدار ألبومهم الأول )1 «(Thug Life: Volume‏ الذي صدر قبل أشهر من إطلاق 
النار على باك في نيويورك. وقد اكتسبوا بعض الخبرات التجارية لإنتاج تسجيلات الراب» وستكونٌ 
هذه تجربةً لا Sd‏ بثمن ل (دراماسايدل) وفي الشارع كان بيغ سايك day‏ عصابات محترمًا 
ومحنكًا من عصابة آي في سي؛ لذلك بحلول الوقت الذي ALI‏ فيه مطاع بوصف الأخير مغني راب 
من نيوجيرسي يتلمس خطواته الأولى» كان سايك في وضع يؤهله لمساعدته على التكيف مع الحياة 
بوصفه مغني رابء وإبقائه على دراية جيدة بسياسة ثقافة العصابات في لوس أنجلوس. 


وكان بيغ سايك axi‏ الصديق» وقد اعتاد c gà‏ وريتد - آرء وموبريم» وماكادوشيسء على القدوم دائمًا 
للاطمئنان علينا في أستوديوهات التسجيل؛ وكان ريتد - آر وماكادوشيس Laila‏ برفقة من 10 إلى 
15 شخصاء جميعهم مسلحون» وجميعهم من أفراد عصابة (كريبس)» ويرتدون ألوانهم celà SM‏ 
ولم نكن نعرف الكثير عن عصابة (كريبس) في الساحل الشرقي» ولا عن عصابة (بلدز)؛ لذلك كان 
Ele‏ أن أتعلم الكثير عن ثقافة العصابات» وكانوا يقولون أشياء لا أفهمُهاء ويُشيرون بإيماءاتٍ لا 
أعرفهاء وكان بيغ سايك Laila‏ يفسر لي ما أشكل cz te‏ وكنت مفتوتًا؛ GY‏ تلك الأمور المتعلقة 
بالعصابات ذكرتني بأكملها بإيرفينغتون» وحين كانوا يأتون إلى الأستوديو كنت أحب أجواء الشارع 
التي يرسمونها؛ لأنها الأجواء التي أعرفهاء وأعلم أن الأمر يبدو غريبًا نوعًا ماء لكنني كنتُ أشعر 
براحة أكبر عندما يكونون حولي بأسلحتهم» أكثر مما GS‏ أشعر به في الفندق ذي الأبواب» المزود 
بحراس الأمن وكاميرات المراقبة في كل مكان» ولقد كان الأمر يتعلق بالعنف» وكونك Laila‏ مستعدًا 
لأي شيء قد يحدث» Gis,‏ أتوق إلى تلك المشاعر UI‏ كان GIS‏ الذي ذهبث إليه» وبالنظر إلى 
الماضيء أعتقد أن ذلك يوضح لك كيف أن نشأتي في إيرفينغتون كانت تسري في عروقيء ومن 
المضحك أني في ذلك الوقت - على الرغم من أني Cus‏ صغيرًا ومجنونًا - أدركث أنه مع إبرام 
صفقة التسجيل» كان علي أن أتعلم التنقل بين كلا العالمين: أن أحصل على أموال الشركة» OSI‏ في 
نهاية اليوم» أبقى طبيعيًاء وأحيا حياة الحي. 


وكان أعضاء (دراماسايدل) يعيشون في لوس أنجلوسء لكنهم نأؤا بأنفسهم عن المشكلات» وحفاظًا 
على صورة AS UA‏ كانت إنترسكوب تفرض دائمًا [gd‏ صارمة على تحركاتهم؛ CUM‏ لم يكن 
هناك الكثير من المشكلات التي قد يتعرضون للدخول فيها؛ فقد كان نظامهم الذهاب إلى الوادي 
للتسجيل» ثم العودة إلى الفندق» ولكن على الرغم من ذلك» كان مطاغ Laila‏ ما يجد طريقة للعثور 
على المشكلات» وكان هو العضو (الجامح) من بين الأعضاء الآخرين» وكان أحيانًا يفعل كل ما في 
وسعه للعثور على المشكلات» وعلى الرغم من أن هذه كانت أوقاتًا سعيدة في حياة مطاع» فهو 


يسجل Us gill‏ مع أصدقائه» ويكتب أغاني الراب التي أحب كتابتهاء ويستعد لحجز مقعده في ele‏ 
الفخامة» كانت الأوقات في إنترسكوب قصيرة العمرء وفي أثناء زيارتهم المتكررة لباك في السجن» 
كان من الواضح أن هناك Y ss‏ كبيرًا قيد التنفيذء ففي البداية عندما ذهب باك إلى السجن» أخبر 
مطاعًا أنه شعر بالندم؛ AX‏ جعل نفسه في وضع جلب فيه على نفسه الكثير من المشكلات القانونيةء 
وأنه بمجرد خروجه من Gaull‏ سيفتح صفحة Base‏ وليس هذا من أجل إنترسكوب؛ بل من أجل 
مصلحته الشخصية؛ وكان مصممًا على الابتعاد عن المتاعب والبقاء 53S)‏ إيجابيةء والمشكلة الوحيدة 
أن أعداءه لم يتركوه ليفعل ذلك» وفي أثناء وجوده في السجن» وصلت إلى باك أخبار بأن كثيرًا من 
فناني الراب يشيرون إليه من طرف خفي في أغانيهم على نحو متكرر؛ ولكونه مسجوتًاء لم يكن في 
وضع يسمح له بالرد عليهم» ولكن ما لم يكونوا يعرفونه أنهم يستثيرون أسدا نائمّاء وقال لمطاع في 
مناسبات عدة: إنه لم يكن لديه أي عداء حقيقي تجاه أي شخص في صناعة الراب» لكن أن J‏ منه 
بهذه الطريقة» في موقف لا يستطيع فيه الدفاع عن نفسه» فهذا غير «J pide‏ وكان هذا بالنسبة إلى 
باك إعلان حرب. 


الفصل السابع 
الدخول في فرقة (الأوتلو) 
«لا dal‏ يهدمُ ما نبنيه» 
توباك شاكور 


في الوقت الذي كان محامو باك يحاولون فيه الاستئناف على قرار قضيته» تقرر الإفراج Aic‏ بكفالة 
بمبلغ فلكي قدره 3 ملايين دولار» وقال تشارلز أوغليتري» محامي دفاع بارز في القضية في ذلك 
الوقت» وهو الآن أستاذ القانون بكرسي جيسي كليمينكو بجامعة هارفارد5: إن مبلغ الكفالة الذي 
خْدْدَ كان «غير إنساني» وإن «القضية برمتها كانت di:‏ منها رائحة غير Ol aay‏ حتى ان الحكم 
كان «خارج نطاق الإدانة»52» وكان ما حدث واضحًا؛ فقد أرادوا أن يجعلوا باك عبرة لمن يعتبزء 
وأن يعاقبوه على تمجيده لشخصية البلطجي» وكتبت كوني بروك: «هذا Sol‏ واضح... لقد عُوقب 
توباك cuna‏ هويته في المقام الأول - day‏ العصابات المؤثرء ومغني الراب صاحب الخلفية 
السياسية - لا بسبب ما فعله»» وقد Se‏ أوغليتري إشارة المدعي العام المتكررة إلى توباك على أنه 
(بلطجي) في أثناء المحاكمة على Gil‏ «شديدة الضرر... وأن هذا الأمر وحده 573 إجراء محاكمة 
جديدة»53, وقد أكدت Aa gis‏ باك غير المتناسبة إلى Se‏ غير معقول ما كان يردده باك في جميع 
أغانيه» فقد كان النظام Le Laila las‏ يجعله يُنتهڭ Laila‏ مع السودء ومع ذلك» ظن باك المتفائل أن 
إنترسكوب ريكوردس ستدفع الكفالة له؛ نظرًا لأنه كان أحد النجوم الصاعدة في الشركةء ولكن يومًا 
بعد يوم بدا Gla‏ أنهم لا يفكرون في دفع الكفالة في ذلك الوقت؛ إما لأنهم لا يستطيعون... أو لا 
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وبعد معاناة كبيرة في هذا المستنقع القانوني فاض به الكيل» فقد كان مخلصا للأشخاص الذين ظن 
أنه يمكنه الوثوق cogs‏ لكنهم slat‏ | عنه في نهاية المطاف» وفي أثناء وجود توباك في السجن؛ 
تعرض للإهانة» 5 338 بالقتل مرارًا وتكرارّاء ليس فقط من النزلاء بل من حراس السجن al‏ 
وفي النظام القضائيء كان الحكم قد جُهَرَ قبل أن Ubi‏ قدم باك المحكمة؛ وكان من الواضح أن الحكم 
قد صدر ضده بأنه (بلطجي) في محكمة الرأي العام» وأنه سينال أقصى عقوبة بسبب ذلك» gU s‏ 
هذه الصعاب» سيكون من الصعب جدًا على أي إنسان أن يمر بمثل هذه الظروف» ويخرج منها 
سالمّاء وكان الأمر أصعب على باك؛ ففي ذروة الشهرة والثروة» سلبته OS Shall‏ شيء: حريتهء 
وسمعته» وكسبه» بل كرامته» وفي أحلك الساعات التي مر بها حتى ذلك الوقت» فإن إنترسكوب - 
الفلا الووحيد الذي تمكنه أن يمتخه عضن الأمل - تركته بشع في سجن ain‏ الخراسة وهكذا سارت 


الأمورء وفي النهاية ذفع باك إلى حافة الهاوية» وكان التحؤّل على وشك الانتهاءء ولم à‏ 3 باك أن 
يتغيّرَ إلى الأسوأء لكن بعد كل ما مر به» لم يكن لديه خيار آخر. 


وفي إحدى المرات توجهنا جميعًا لرؤية باك» وكان ثائرًا جدّاء وشديد الغضبء وكان يقول أشياء من 
قبيل: كيف يستمر هؤلاء الأشخاص في محاولة التحدث عنه؟ لا يمكن الوثوق بأحد في هذه اللعبة! 
النظام لا يعنيه أمر السود على الإطلاق! وأقسم إنه لن ينسى Tad‏ كل من تعرض له فور خروجهء 
وقال: انسوا اسم توباك» فسألته: لماذا؟ قال: لقد مات هذا الشخص يا مطاع» لقد أرادوا موته؛ وقد 
مات» ولكنهم جعلوه الآن شخصا لم يخطر لهم على JL‏ قط! لقد قرأ كثيرًا في «Gaal‏ ولا سيما 
أعمال مكيافيلي» ويمكنني القول: إن هذه التعاليم كان لها تأثير خطير فيه؛ لأنها كانت عميقة وذات 
مغزىء وأهداني نسختي من The Prince GUS‏ (الأمير ) The Art of Wars‏ (فن الحرب)؛ فقد 
ceil |‏ أن أستوعب كل شيء مثله. 


LS;‏ تعلم» فإن من تعاليم مكيافيلي أن من الأفضل e pall‏ أن يُخشى Y‏ أن «as‏ وكان باك يحمل 
الحب للجميع» لكن انظر إلى ما جناه من ذلك الحب: السجن» ومحاولة اغتيال» لقد بدا جليًا كيف أثقل 
كل ذلك كاهلَّيْهء فتغيرت نظرثه تجاه الحياة تغيرًا كاملاء ومن الآن» حاول أن تظل Gily‏ حين تتلقى 
الضربة ممن هم قريبون منك» ولا Gal‏ إلا لمن يمكنك الوثوق بهم تمامًا؛ لأن أقرب أصدقائك قد 
ينالون منك في غمضة عين» فهذا يذكرني بقتل aslo‏ لوالدي؛ فقد وثق به يا رجل» وانظر ما الذي 
جناه من تلك الثقة. 


وفي وقت لاحق» أراني المزيد من الملاحظات: وكانت تحتوي على الأشياء نفسها: أسماء أشخاص 
مكتوبة وقد شطب عليهاء Cul, add‏ سابقا أسماء بيغي وبافي» وباد بوي» مشطوبًا عليهاء ولكن هذه 
cdd‏ الاريك رودي عونا ks sou id E‏ الل القن isl‏ 
معهم؟ لقد بذل lage‏ كبيرًا لإبرام تلك الصفقة لناء فقال: فلتذهب إنترسكوب إلى الجحيم يا مطاع! 
بدأ باك الذي كان يهتم اهتمامًا عميقًا في المقام الأول بمحنة السودء يهتم ببقائه على قيد الحياة Yooh‏ 
وقبل US‏ شيء؛ فقد كاد يُقتل» وباك الذي وثق بكثير من الناس من قبل» أصبح الآن أكثر حكمة في 
ولاءاته» وباك الذي بذل قصارى جهده لتصحيح الصورة السلبية التي رُسمت ed‏ لم يغد يهتم إلى أي 
مدى يُساء تمثيله في الإعلام؛ فقد أثبت النظام بالفعل أن تلك الصورة كانت مختلقة» وباك الذي لم 
يكن لديه مشكلات مع أي أحد» أصبح متأهبًا للحرب مع الجميع» وتزايدت المرارةٌ في نفسهء 
وتراكمت فيه كما تتراكم المياه الموحلة خلف سد متصدع» ومع تزايد ضغط تلك «ASI ll‏ كان 
الانهيار الوشيك أمرًا لا مفر منه. 


وللتحضير للمراحل النهائية من $23 باك» أصبح قارنًا Lagi‏ لمكيافيلي» الفيلسوف والسياسي 
الإيطالي من القرن السادس عشرء وأصبح كتابه الكلاسيكي (الأمير) إطارًا لحالة باك الذهنية فيما 


سيفعله» وكانت تعاليمه بسيطة ومباشرة إلى حدّ ما: حافظ على UO a gall‏ كانت الوسيلة اللازمة؛ لأنه 


من الأفضل أن تُخشى لا أن 83« واحرص عند اختيار من تمنحه ثقتك؛ GY‏ غالبية الجنس البشري 
منافقون متقلبون» ولا سلام إلا ما تحقق من خلال شن AM‏ ,7567 وكان باك - بعد أن أصبح 
مسلحًا برؤية فلسفية Ue pelos‏ بتجربة المعركة - جاهرًا لإعادة تقديم نفسه... فقدم في ألبوم 
Makaveli the Don‏ (الدون ماكافيلي) نسخة أشد قتامة» csl y‏ وغير اعتذارية من نفسه» وكانت 
طبول الحرب على وشك أن EF‏ 


وعلى الفور أصبح مطاع و(دراماسايدل) مستعدين لتلقي أوامر باك الجديدة: فلتذهب إنترسكوب إلى 
الجحيم» ولا ينكر أحدّ أن هذا أصاب الجميع بارتباك: انتظرء وماذا عن صفقة التسجيل مع 
إنترسكوب؟ لقد استثمروا الكثير من الوقت والطاقة لإنجاز ألبومهم الأول؛ فما مصيرٌ جميع أغانيهم؟ 


هذه الأسئلة 33s‏ عليها في الوقت المناسب» ولكن في النهاية» أدركوا أن باك كان جنرالا في حالة 
حرب» وقد أجرى كل تحركاته العسكرية على نحو إستراتيجي» وكل ما كان عليهم فعله هو اللحاق 
بركبه» وفي أعماقه» وجد مطاع عزاءه في التغييرات التي حدثت لباك؛ GY‏ باك أصبح مصطبعًا بما 
كانت عليه إيرفينغتون طوال حياته: القسوة وعدم Asa JI‏ وكانت إنترسكوب رائعةً» 5 US‏ شيءٍ كان 
رائعاء لكنه كان غريبًا؛ فالآن بدأ مطاع يشعر بالعودة إلى المألوف» وبعد أن قتل توباك القديم» كان 
على باك أن يتخلص من (دراماسايدل) أيضًا؛ فأحد المفاهيم المكيافيلية المهمة هو القدرة على 
التغيير عندما تستدعي الظروف ذلك» وكان هناك uae Sal‏ يحدث؛ لذلك يجب التخلص من الأسماء 
القديمة: (دراماسايدل)» وليتل coa‏ وينغ هوليوود» وكي - دوغ» وبيغ مالك» وكان على باك أن يعيد 
تشكيل cius‏ تحت توجيه شاملء ولكنه لم يكن ليختارَ أي أسماء فحسب؛ بل يجب أن تكون أسماء 
ذات أهمية» وتحت تأثير المبدأ الميكافيلي الذي يتغاضى عن الوحشية إذا كان ذلك يعني الحفاظ على 
السلطةة5 


اقترح باك أن يمنحهم أسماء بعض أسوأ الطغاة العسكريين في التاريخ؛ ليرسل رسالة واضحة: أن 
رايات الحرب بدأت تلوح في الأفق» وعند اختيار الأسماء حرص على أن تكون أسماء أعداء 
cca ell‏ فأصبح بيغ مالك اسمه إي. دي. آي (أصبح اسمه الآن إي. دي. آي. دون) على اسم 
ديكتاتور أوغندا الإفريقي عيدي أمين» وأصبح كي - دوغ اسمه كاستروء على اسم فيدل كاستروء 
عدو الولايات المتحدة اللدود الذي حكم كوبا عقوداء وأصبح ينغ هوليوود اسمه ياكي القذافي» على 
اسم الدكتاتور الليبي معمر القذافي الذي حكم بلاده بقبضة من D cans‏ في النهاية على أرضه 
عام 92011( وأخيرًا وليس آخرّاء أصبح Jid‏ مو اسمه نابليون» على اسم نابليون بونابرت» الجنرال 
الفرنسي المتوحش الذي - على الرغم من قصر قامته - قتل Sae‏ كبيرًا من الأشخاص لغزو أوروباء 
وأصبح مسرح العمليات جاهرّاء وتأهبت sli gh)‏ إمورتالز) و(ماكافيلي) لاحتلال الخطوط الأمامية 
في صناعة الراب. 


كلمة (sts!) OUTLAW‏ هي الأحرف الأولى من Operating Under Thug Lawz :$ Jue‏ 
As Warriors‏ (العمل تحت قوانين العصابات بوصفنا محاربين). 


نعم» ail‏ منحني باك اسم نابليون» وفي البداية لم أكن أعرف حقًا من هوء ولكن كلما عرفت عنه أكثر 
فأكثرء زاد إعجابي به»ء فقد كان متوحشاء ولا يخشى أحداء Ula y‏ ما كان ينال من الناس قبل أن 
يتمكنوا من الردء وفي ذلك الوقتء كان هذا وصفًا مثاليًا بالنسبة إلي؛ GY‏ هذا هو ما كنٹ عليهء 
وكان نابليون أيضًا قصيرّاء وهو ما زاد من وحشيته؛ لأنني أعتقد أنه لم يكن يريد أن يسمح لأي 
شخص بالتهكم cade‏ أو عدم احترامه ch‏ شكل من الأشكالء وفي هذه Ala pall‏ بعد أن Lie‏ 
جميعًا أسماءناء شعرنا بحماس calls‏ وعرفنا أن LAS‏ كبيرًا كان يحدث؛ GY‏ هذه لم تكن أسماءً 
عاديةء وكان باك رجلا USS‏ جعلتني العقلية dy yall‏ متحمسا؛ GY‏ تلك الأجواء هي كل ما كنت 
أعرفه خلال نشأتي» وكان الأمر كما لو أني عدث إلى Gis Gus‏ أشعر بالراحةء وفي ذلك الوقت» 
بدأث أتحول إلى العدوانية أيضًاء وبدأث Sie]‏ بنفسي (يضحك)» بل أصبحث الآن أكثر جرأةً مع 
عدوانيتي» ولقد أصبحث مشهورًا الآن؛ أظهر مع باك على الألبومات» وكنا نجني القليل من المالء 
وكنث لا أزال صغيرًاء ولم يكن Sal‏ يستطيغ أن يقف في وجهي ولا في وجه مجموعة الأوتلو؛ وكنا 
ننال من أي شخص! 

وشأن باك شأن أي جنرال في Alle‏ حرب» احتاج إلى قائد يدعمه» وشخص يخشاه أعداؤه» ويمكنه 
تقديم دعم مالي قوي» ويشاركه رؤيته الإستراتيجية للعمليات العسكرية» فقد كان في حاجة إلى 
شخص يسمح له بإثارة الأعمال العدائيةء في المكان والزمان الذي يختاره» ولا يقف في طريقه أبداء 
واحتاج باك أيضًا إلى موقع قيادة محصّنء. مقر يمكنه من خلاله شن هجماته القاسية Apia oll g‏ 
وكانت معرفة ما يحتاج إليه شيئًا؛ ومعرفة كيفية تنفيذه من وراء القضبان ud‏ آخر تمامّاء وبالتأكيد 
لن يكون الأمر سهلاء ومع «alld‏ كان هناك شخص يتابع معارك باك القانونية عن «uf‏ وينتظر 
الفرصة المناسبة لمد يد المساعدة؛ وكان ذلك لأنه حاول ane‏ من المرات أن يضم باك لشركة 
التسجيالات الخاصة 64a‏ ولكن كان مسعاه Laila‏ بلا جدوی» ولكنه لم يستسلم bot DAS DIS Li‏ 
النجومية الأصيلة لدى «sli‏ وكان يعتقدُ أنه بمجرد أن يتخلى عنه الجميع -وتوقع أنهم لا محالة 
سيفعلون ذلك خلال معاركه القانونية- سيكون حاضرًا لإنقاذ الموقف» ويعتقد هذا الشخص أيضًا أن 
صناعة الراب كانت في حاجة ماسة إلى اتجاه جديد» وعلى عكس موسيقا راب العصابات» كان تيار 
الراب الرئيس ضعيفًا aly cde‏ يجن أي شخص المال من ورائه» وكان راب العصابات مثيرًا 
للجدل؛ وهذا Jas‏ سببٌ في جني الأرباح» وكان باك بالفعل مصدرًا مثيرًا للجدل؛ ونجمًا في ساحة 
راب العصابات؛ لذلك كان من الطبيعي أن يصبح thas‏ للأنظارء وشاع Sl‏ سريعا Ol‏ 
إنترسكوب خذلته» وهو ما أحدث صدعًا بين باك وبينهم» وكان باك يبحث يائسًا عن بديل عملي› 
وخلال هذا الوقت تذكر الشخص الوحيد الذي كان يحاول باستمرار ضمه لصفه: ماريون (شوغ) 
نايت» المدير التنفيذي للشركة الشهيرة (ديث رو ريكوردس). 


نعم» بعد أن WY‏ أسماءناء أخبرنا باك أن نستعد لأمر la‏ ولم يعد بإمكانه الوثوق بإنترسكوب؛ 
لذلك بدأ يفكر في الشركات الأخرىء وكان يعلم أنه أصبح في دائرة الضوء بعد أن حصل ألبوم (أنا 
في مواجهة العالم) على المركز الأول؛ لذلك كان يعلم أن شخصًا ما سيدعمه؛ ولقد أخبرني أنه كان 
يسعى للتوقيع مع ديث روء فقلت: ديث رو؟! لقد سمعنا شائعات» ولكن لم يكن هناك شيء S po‏ 
وبدا الأمر كما لو أنها الشركة الوحيدة التي يشعر بالارتياح لها في هذا الوقت» وكان شوغ معروفا 
بأنه لا يُخدع؛ لأنه Ayla‏ وكانت ديث رو قد أصدرت بالفعل ألبومات لسنوب» وذا دوغ باوندء 
ودكتور دري؛ لذا فقد كانت أكثر الشركات إثارةء ولقد كانوا يبيعون ملايين التسجيلات! وكان 
الشيء الوحيد الذي أعجبني في شوغ هو أنه كان day‏ شارع حقيقيًاء وأن ديث رو كانت SSI‏ من 
مجرد شركة تسجيل» ولقد صبغوا موسيقا الراب بصبغة الشارع» ورفعوا راب الساحل الغربي إلى 
مستوى آخر؛ وقد أثر Ga‏ ذلك بالتأكيد» وكان ذلك هو المزيج المثالي بالنسبة إلي... أن أحصل على 
المال» وأحيا حياة الحي بنسبة 01100 وفي البداية كنا سعداء؛ GY‏ باك سوف Rig‏ معهم» لكننا 
اعتقدنا أنه سيقبع في سجنه ما لا يقل عن عام أو عامين آخرين» ما جعل إعلان باك مميرًا هو أنه 
قال: إن شوغ من المحتمل أن يدفع له كفالة قدرها مليون دولار! ويعني هذا أن سراحه Glee‏ 
قريبًاء وبعد ذلك عرفنا أن ذلك على وشك الحدوث بالفعل! ail‏ كان Gb y‏ مثيرًا lam‏ في حياتي» ولم 
أتجاوز حينها عامي السابع عشرء وطلب a‏ باك أن نحزم أمتعتناء وأن نترك كاليفورنياء ونعود إلى 
نيوجيرسي؛ حتى S‏ أقرب إليه» à‏ للإستراتيجية التي وضعناها. 

has‏ شوغ نايت» المؤسس المشارك لواحدة من أكثر شركات التسجيلات إثارة للجدل في التاريخ» 
يزور باك في السجن مرارّاء وكان aber‏ أن الفرصة أصبحت سانحة ليفوز أخيرًا بأحد أكبر الأسماء 
في عالم الراب» وأحيانًا يأتي تحقيق أكثر الانتصارات غير المتوقعة في أشد أوقات الفوضى 
واليأس» وبحلول الوقت الذي التقى فيه شوغ باك في السجن» كانت تسجيلات ديث رو قد حققت 
بالفعل نجاحًا هائلاء فقد كان لدكتور دري - زميل آخر مؤسس في ديث روء وأحد ألمع الأسماء في 
مجال الراب - دور فعال في المساعدة على تعزيز مكانة الشركة من خلال ألبومه الأول The)‏ 
«(Chronic‏ وقدمت الشركة أيضًا سنوب دوغ» أحد أعظم مغني الراب في الساحل الغربيء الذي 
حقق ألبومه الأول (Doggystyle)‏ نجاحًا هائلاء وباع أكثر من 4 ملايين نسخة59» ومن الفنانين 
البارزين الآخرين ذا دوغ باوندء وليدي Cash‏ ريجء ونايت 59 cf‏ وليس النجاح وحده هو الذي منح 
ديث رو تلك المكانة» بل الجدل الذي كان Latta‏ يحيط cage‏ فقد زعم dall‏ تورط ديث رو في 
عمليات الابتزاز» وتكتيكات العصابات لتحقيق أهداف العمل (مثل فانيلا آيس60)» ووجود ارتباط 
بعصابات مشهورة مثل (كريبس) و(بلدز)» حتى إن بعض فنانيهم 485 لهم RE‏ بارتكاب calle‏ 
فبعد فترة وجيزة من إصدار ألبوم (Doggystyle)‏ في عام 21993« agil‏ سنوب دوغ «Dil‏ 
s Y (5) 5‏ من جميع التهم61)؛ ما أثار انتقاداتِ لاذعة حول GUY!‏ السلبية لراب العصابات على 
المجتمع» وهذا كله بدوره - أسهم في النجاح المالي الهائل للشركة» وبالنسبة إلى شوغ كان التوقيع 


مع فنان راب آخر متورط في مشكلات قانونية» ومثير للجدل» هو كل ما يتمناه» وقد حان الوقت 
لفعل ذللك. 


وقدم شوغ عرضًا لباك لم يستطع رفضه: أن يدفع له كفالة بقيمة 4.1 مليون دولارء مقابكَ أن يوقع 
باك مع ديث رو ريكوردس» مع التعهد بإصدار أربعة ألبومات على الأقل مع الشركة62؛ وبسبب 
طبيعة قواعد السجن وعدم توافر طابعات أو أوراق مكتبية» a9‏ العقد على قطعة pais‏ 63( وأخيرّاء 
بدأ باك يرى الضوء في نهاية نفقه القانوني المظلم» وبالنسبة إليه» لم يكن يتطلع إلى أفضل من ذلك؛ 
فوقع على المنديل» وبذلك أصبح رسميًا ضمنَ طاقم ديث رو. 


وأخيرًا حان الوقت لحشد القوات لشن هجوم شامل في ساحة صناعة الموسيقاء وبعد التوقيع 
(الرسمي)» calla‏ باك من مجموعة الأوتلو مغادرة لوس أنجلوسء والعودة إلى نيوجيرسي؛ ليكونوا 
على مقربة منه» حتى يمكنه - في أثناء إعداده لخطة معركة ALLE‏ - أن يبقيهم على اطلاع بآخر 
التطورات» وعادوا من كاليفورنيا على الفورء وكان نابليون» وإي. دي. آي. مينء والقذافيء 
وكاستروء. ينتظرون Bod‏ الصبر أوامر باك dull‏ وحل OYI‏ صيف عام 01995 cual,‏ 
مجموعة الأوتلو لقضاء بعض الوقت معا في إيرفينغتون» وكان معهم أيضًا دي - بويء أحد أبناء 
عمومة باك» وبدلًا من الإقامة في فندق» فتحت لهم جدة نابليون - بما هو معهود من كرمها - بيتها 
للإقامةء rls‏ القذافي في منزله في مونتكليرء في حين أقام بقية مجموعة الأوتلو مع نابليون» وقد 
Chic ah‏ هو لاء الشبان معا علاقتهم التي بدأت تتشكل في أثناء وجودهم في كاليفورنيا في 
age,‏ ستوديوز؛ فنمت رابطة الأخوة بينهم ASÍ‏ من أي وقت مضىء ومع كل ما مروا به من 
أحداث» كان من الأهمية بمكان أن يصبح كل منهم سندا للآخرء وأن يستمروا في تنمية الثقة والولاء 
المتبادلين فيما بينهم. 

وخلال هذا الوقت من sha‏ نابليون» حدثت بالفعل كثير من الأحداث البارزة قبل صيف عام 
5م وعاد مايكل جوردان إلى الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين بعد أن لعب البيسبول 
مدة وجيزة64» وفجّر تيموثي ماكفي» إرهابي أمريكي محليء المباني الفيدرالية في مدينة 
أوكلاهوما65؛ وكانت محاكمة أو. جيه. سيمبسون بتهمة قتل زوجته لا تزال جاريةء وحدثت خلالها 
تجربته الشهيرة للقفاز الذي استُخدم في «Stall‏ والذي بدا غير مناسب لمقاس ,6653( ولكن الأمر 
الأكثر أهمية لنابليون» والأكثر Syed‏ في أوائل عام 1995م: كان إصدار أغنية بيغي سمولز 
الناجحة Who Shot Ya?‏ (من Table Sall GÍ‏ وقد كانت الأغنية مروعة وجريئةء «بسيطة 
ووحشية»67» ووصفت بيغي بأنه مسلح هزم أعداءه بلا هوادة» وما من توقيت لإصدار الأغنية كان 
sisi‏ استفزارًا من ذلك التوقيت» فقد كان باك يشك بالفعل أن بيغي هو من a‏ الكمينَ في تلك الليلة 
المشؤومة في نوفمبر 1994م؛ فشعر أن إصدار هذه الأغنية في أثناء وجوده $ فى السجن كان كما لو 
كان بيغي يصب الزيت على النارء ولم يملك باك V]‏ أن يعتقد أن بيغي لم يحاول قتله والكذب بشأن 
ذلك فحسب» بل أصدر أغنية يتفاخر فيها بذلك» ولقد نفى بيغي وبافي مرارًا وتكرارًا أن لديهما أي 


معرفة مسبقة بإطلاق النار» وأصرا Laila‏ على أنهما لم يكن لهما أي مصلحة في إيذاء 685( 
وسرعان ما أثبت أن تسجيل الأغنية قد انتهى OS‏ عملية إطلاق النار بشهورء ولكن هذا الأمر لم 
يقنع باك» ولا رفاقه في الأوتلو. 


نعم» لقد بدا الأمر كأنه مجرد مصادفة بحتةء ويمكنك أن تُصدّق ما يقولونه» ولكن بالنسبة إلى باك 
وإلينا في ذلك الوقت» لم يكن هذا مقنعاء فكيف تكون في الأستوديو نفسه»ء ويحدث إطلاق نار على 
رجل في الطابق السفلي قاب قوسين أو أدنى منك؟ أليسّت هذه نيويورك» وهو يلقب ملك نيويورك؟ 
هذا ما كنا نفكر فيه في ذلك الوقت» ثم بعد كل هذا يُصدر أغنية (من أطلق النار عليك؟)» كما لو أنهم 
الفاعل» كان ye‏ بك بدافع الاحترام» وحتى لا Gk‏ باك أنك الفاعل» Yi‏ قُصدر تلك الأغنية Y)‏ 
بعدها بوقت طويلء ويبدو أن بيغي وبافي لم يكترثا بالامر» ولكن دعني أخبرك بشيء» على الرغم 
من أنني من نيوجيرسيء بدأنا نكره رجال نيويورك والساحل الشرقي. 


وفي هذه ila yall‏ كانت مجموعة الأوتلو يساعدون باك على الاستعدادات للحرب الشاملة» بحشد 
ترسانتهم الغنائية» وجمع المعلومات الاستخباراتية اللازمة للاغتيالات المعنوية» وللمساعدة على 
الهجوم» قدم القذافي مجندًا محتملاء صديقًا قديمًا وزميلا في المدرسة الثانوية من مونتكلير» وفي 
شبابه» عاش بروس واشنطون حياةً GIES‏ التي عاشها نابليون؛ فلقد نشأ يبيع المخدرات» وأصبح 
أيضًا Ú gida‏ بموسيقا الراب» وكنابليون والقذافي» أظهر موهبة شعرية واعدة منذ صغره» وفي 
الواقع» كان رائعًا لدرجة أن القذافي اقترح على باك ضمه للأوتلو؛ فبذلك سيّْضيف للفرقة GLE‏ آخرء 
عضوًا Saal‏ مصبوعًا بصبغة الشارع» ولا يخشى أحداء sling‏ على التوصيةء cles‏ باك ليأتي 
لزيارته في سجن كلينتون ماكس لتقديم نفسه» وعند وصوله. ناقشا قضية باك واحتمال خروجه 
(s s‏ وتلقائيّاه في منتصف حديثهم» طلب من بروس أن يستعرض أسلحته الغنائية: ماذا لديك؟.. 
لتسمغني ad‏ وبدأ بروس يستعرض أقصى ما لديه في غناء الراب» وأثار أسلوبه الحر» وقدرته 
على صياغة كلمات الراب الثاقبة والإيقاعية على نحو ارتجالي» إعجاب باك الشديدء حتى إن باك 
اعتمده على الفور» وأصبح رسميًا عضوًا في الأوتلو بعد أدائه المذهل» وانطبقت عليه أيضًا المبادئ 
التوجيهية الخاصة بأسماء أعضاء الأوتلو؛ فرحب باك رحب بالعضو الجديد ومنحه اسم حسين 
فيتل» على اسم الديكتاتور العسكري العراقي» صدام حسين. 


ولقد أشعرني US‏ من كان معنا في المجموعة بالحماس؛ فقد كان فريقنا Ú gd‏ بالفعل» فمعنا صوت 
القذافي الآسرء وكلمات إيدي وكاسترو ونظمهم الساحرء ومعنا من دون شك باك... لقد شعرت بأننا 
بالغو القوة» ولن تتخيل مجموعة جونيور مافيا والشرق مدى الجدية التي سنكون عليهاء وبعد ذلك» 
ألهم ياك فيتل» وكان Hel‏ كما لو كنت Su‏ البنزينَ على شيء مشتعل بالفعل! وعندما سمعث نظم 
فيتل» قلث: إن الرجل لديه مهارات كبيرة» ولقد كان أصيلاء وكذلك كنا جميعاء وأعتقد Lil‏ ربما US‏ 
إحدى أشد المجموعات الشابة أصالة على الإطلاق» ليس فقط من حيث Aaa gall‏ ولكن أيضًا من 


جهة كوننا رائعين» وتربطنا أواصر الأخوةء وإذا نظرت إلينا من الخارج» حين Ul ji‏ على خشبة 
المسرح» يمكنك أن ترى أن كلا منا كان SS‏ حبًا واحترامًا جنونيًا للآخرء وكان هذا أمرًا مهمًا في 
لعبة لا تجد فيها إلا الغيرةء والحسدء والأشخاص الذين يسعؤن Laila‏ للنيل منك. 


لق SET e pasa Cel‏ من ES‏ رح elas‏ حا agas cdd‏ هذه Poly‏ 
مهاجمة الأعداء بلا رحمةء مع حماية US‏ منهم ظهرَ الآخرء وفي وسط تلك الساحة المليئة بالغدر 
والخيانة» كان ولاءُ بعضهم لبعض أمرًا all‏ الأهميةء ولا ينبغي أن يُسمح لكائن من كان أن يشق 
صفوف الأوتلو» ولا أحد يهد ما نبنيه70» ولإثبات al jill‏ المرء الراسخ بالقضية؛ كان مطلوبًا من 
كل عضوء ويشمل ذلك call‏ أن Daag‏ عضويته في الأوتلو dary deal‏ بأن يحفرَ وشم كلمة 
sti gl)‏ ( على ساك الاسر peed‏ الوقه als‏ على التضافن eal ll‏ و she gael oa] oY sll‏ 

شارة للولاء. 


وكان الصيف الذي اجتمع فيه أعضاءُ الأوتلو في منزلي JÚ pipa‏ فحتى ذلك الحين» نشأ OS‏ منا في 
حيه في الغالب» فقد نشأ القذافي وفيتل في مونتكلير» ونشأ عيدي وكاسترو في آتلانتاء وأنا نشأث في 
إيرفينغتون» وفي ذلك الصيف تسكعنا جميعًا في إيرفينغتون» وأعتقد أن عيدي وكاسترو قد صدما 
من مدى قذارة نيوجيرسيء وكما قلث: نشأ القذافي وفيتل في مونتكلير؛ لذلك LIS‏ يعرفان كيف تسير 
الأمورء وكانت نيوجيرسي CIS‏ مستوى مختلف» وفي ذلك التوقيت كان باك محبوسا؛ لذلك US‏ 
نكافح لتحقيق الدخل المالي» وكانت معظم الأموال تذهب للتكاليف القانونية وما إلى ذلك؛ لذلك كان 
علينا أن Lab‏ إلى توزيع المخدرات في الحي؛ للحصول على بعض المال السهل» وكان مؤمن؛ 
وريف» وروديء و(سي)» وشلبي ما زالوا يعملون في ذلك؛ لذا لم يكن من الصعب علينا ail‏ 3« 
ولكن لا يزال علينا توخي الحَدّر الشديد» خاصة أن أعضاء الأوتلو أصبحوا من المشاهير الآن. وفي 
بعض الأحيان كنا نجلس في المنطقة» ولا أبالغ إن قلث لك: إن Gane‏ قد يصل إلى 100 شخص من 
البلطجيةء وتجار المخدرات» والقتلةء وكنا Laila‏ في حالة ترقب» فقد كان هناك أطفال لحوحون 
يتسولون لتعطيّهم أي شيء» ومدمنو مخدرات يتجولون في الشوارع يمكنهم قتلك إذا اضطروا إلى 
ذلك؛ لمجرد الحصول على جرعة مخدرات» ولقد كان الأمر يفوق حدود الجنون! cast OS "S‏ 
وشرب للمخدرات» والمزاح Lad‏ بينناء وكسب المال» هكذا كنا نقضي معظحَ الوقت... لم نكن نفعل 
شينًا سوى محاولة البقاء على ad‏ الحياة» ولقد أصبحنا قريبين بالفعل بعد ذلك الصيف الجامح» 
وتعلمنا عن أنفسنا معًا؛ فكل واحد a‏ يملك Ul‏ شجاعًاء وكان محبطًا لسبب ماء ولقد كان ذلك أمرًا 
all‏ الأهمية؛ لما كنا على وشك الدخول فيه بعد أن يخرج باك من السجن. 


ومع اعتياد أعضاء الأوتلو على وتيرة الحياة المحفوفة بالأخطار في إيرفينغتون» كانوا ينتظرون 
بصبر إشارةً واضحة تشير إلى الخطوة التالية» ولقد جاءَت تلك الإشارةٌ في إحدى أمسيات أغسطس 
في مدينة نيويورك في حفل توزيع جوائز مجلة سورس» ومجلة سورس مجلة مكرسة لتكريم ثقافة 
الهيب هوبء ونشر أخبار الراب» وكانت تستضيف حفل توزيع الجوائز السنوي الثاني» وفي ذلك 


الوقت كانت تلك هي الفعالية الوحيدة التي احتفلت Ú paa‏ بالهيب هوب cal lly‏ بوصفه نوعًا 
وكان نابليون مهتمًا على نحو خاص بجائزة فنان العام» وجائزة QUÀ‏ العام الجديدء ومنتج ceu‏ 
وأغنية العام» وقد ذهبت جائزة فنان العام إلى سنوب دوغ من ديث رو ريكوردس. نعم» نعم» سنوب 
دوغ يستحقها! وذهبّت جائزة فنان العام الجديد إلى نوتوريوس بي. آي. جي. (بيغي «(ges‏ وأنا لا 
أرى هؤلاء الأشخاص يستحقون الجائزة» وأعمالهم لا ترقى إلى المستوى» لكن على أي حال» 
وذهبّت جائزة منتج العام إلى دكتور دري من ديث رو ريكوردسء حستًا دري! جائزة أخرى Cual‏ 
)65 وذهبت جائزة أغنية العام إلى أغنية à») Above the Rim‏ الحافة)» من إنتاج ديث رو. 
as‏ ديث رو! مرحىء هنيئًا لك يا شوغ! كان casali‏ الذي مدل ديك رور ركن في alis‏ 
الجائزة هو شوغ؛ والتف أعضاء الأوتلو حول التلفاز ليرَؤا ما سيقوله cè på‏ فلم يكن يتحدث كثيرًا 
أمام العامة؛ لذا كانت تلك لحظة إعلامية نادرةً جديرة بالاهتمام» وكان شوغ فارع الطول» يصل 
طوله إلى نحو 188 سم» ويزن 120 كيلوجرامّاء وكان نجمًا سابقًا في لعبة كرة القدم» وكان يرتدي 
Kani‏ باللون الأحمر الدموي»› بأزرار في ياقته» وأكمام قصيرةء وبنطالا أسود» وصعد شوغ درج 
المسرح» وبجواره داني بوي» فنان زميل في ديث رو؛ يتبختر على أنغام أغنية Regulate‏ لوارن 
جي» ونيت دوغ, التي كانت تنطلق من مكبرات الصوتء ولقد كانت ALY‏ رائعة لديث رو. 

ريادئ ذي بدءء أود أن أشكر الله . ثانيًاء أتوجه بشكري لجميع أعضاء أسرة ديث رو ... على كلا 
الجانبين ...». 


حسنّاء حسنًا! تحية كبيرة لديث رو . لقد حققوا النجاح! 
«ر... أود أن أخبر توباك ... أن Git‏ حر اسه يقظين ... وأننا «LL Ais‏ 
اقتربنا! باك سيعود إلى منزله! 


«وأود أن أقول ad‏ على أي فنان يريد أن يكون ELE‏ ويريد أن يظل class‏ ألا lis‏ بشأن المنتج 


ماذا؟! انتظر.. يا للهول !... ما الذي قاله شوغ للتو؟! 

adl‏ كانت كلمات شوغ صادمة لأعضاء الأوتلو» كما كانت كذلك للجمهور وللكثير من صناع 
الموسيقاء ولم يكن هناك سوى منتج تنفيذي واحد في ذلك الوقت ربما Sy‏ هو المعني: شون (بافي) 
کومبس» من حي RC a ee salla‏ وزو وسار Tox acm i‏ 
بمتابعة كبيرة... إهانة لم يتوقعها أحد في i‏ شتى بقاع مدينة نيويوركء ail‏ كانت fila)‏ لم يكن أحد 
مستعدًا لها؛ باستثناء أعضاء الأوتلوء فقد كانت تلك هي الإشارة التي كانوا ينتظرونها. 


ومع خطاب شوغ القصيرء أشعل «Csi‏ وألقي في ميدان صناعة الموسيقاء ولن يتمكن أي شخص 
على الإطلاق من احتواء الأتون المشتعل الذي اندلع في أعقاب ذلك. 


الفصل الثامن 
الدخول في مسار الحرب بلا تردد73 


«بضاعتنا هي قصص الحرب» 
توباك شاكور وفرقة الأوتلو 


مع ترقب إطلاق سراح باك «gle‏ كان نابليون بالكاد يستطيع كبح cla‏ حماسه» فسيخرج باك 
cU i‏ وما دام شوغ نايت قد أشعل الفتيل بدقة في dia‏ توزيع جوائز مجلة سورسء فقد كانوا 
ينتظرون عودة باك إلى المنزل لبدء المعركةء وكان نابليون وفرقة الأوتلو سيسافرون G‏ إلى 
أنها كانت تستضيف فرقة الأوتلو بعض الوقت» ولكنها لم تكن تعرف ما كان يحدث بالضبط في حياة 


ACRES 


5 


- «جدتي» Y‏ أعلم هل تعرفين P al‏ ولكني أنا وأصدقائي سنعود إلى Li) pulls‏ وسيخرج بالك 
قريبّاء ولدينا البوم اخر نعمل عليه». 

das cal ss TESE 

- «نعم» ربما كانت تلك هي المقابلة التي أجراها ia‏ وقتِ مضى مع شبكة بي إي تيء فإنه صديفنا 
الحميم يا جدتي» وهو يعتني بنا las‏ 

Lily -‏ لا أشك في ذلك» يا حبيبي» فعليك فقط أن تحرص على النأي بنفسك عن المتاعب» فيحتاج 
إخوانك وأبناء عمومتك إلى البقاء بعيدًا عن تلك الشوارع؛ فقد xal‏ شديدة الخطورة» وأصبح 
dalil‏ مجانين هذه الأيام» ولقد قرأث قريبًا عن صديق قديم من الحي أطلق عليه الرصاصء وأردي 
قتيلاء من أجل ماذا؟ من أجل لا شيء: 200 دولار يا مطاع» فما الذي يحدث في العالم» يا حبيبي؟ 
لم أعد أعرفه بعد الآن» فيا رب أنقذناء é gig‏ الحذرَ يا حبيبيء فأنا أحبكم كثيرًا». 

- «أعدك بهذا يا جدتي» فلا تقلقي sede‏ فأنا جندي» ويمكنني الاعتناء بنفسي» إضافة إلى ذلك» يجب 
أن أعيش طويلا بما يكفي للحصول على هذا المنزل الجميل الذي وعدثك به في مونتكلير!» ولما 


سمعت ذلك ابتسمّت» وعادت إلى المطبخ؛ لتحضير وجبة لضيوفها المراهقين الجائعين. 


وفي 14 أكتوبر 01995 تشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا بعنوان: إطلاق سراح مغني الراب 
بكفالة» فقد أطلق سراح باك من السجن أخيرًا بعد أن دفع شوغ نايت كفالة قدرها 4.1 مليون دولارء 
وبعد أن نال باك حريته؛ نقلته سيارة ليموزين سوداء بسائق من أمام مدخل السجنء إلى طائرة ديث 
رو الخاصةء حيث كان في انتظاره OS‏ من شوغ نايت» وبيغ سايك» وبوغارت؛ jac‏ في عصابة 
سكوليارد cos S‏ ولقد جند بيغ سايك بوغارت - وهو مرتزق ذو دم بارد - ليكون جزءًا من حاشية 
باك في كاليفورنيا؛ dead‏ محاولة اغتيال باك» لم يكن cal‏ شوغ وبيغ سايك أي استعداد للمخاطرة؛ بل 
كان لا بد من حمايته بأي ثمن» وما إن وطئت قدم باك أرض كاليفورنياء حتى توجه مباشرة إلى كان 
آم ga gus‏ 5 074 فلا ملاهي all‏ ولا حفلات» ولا زوار» فقد فاضَ به الكيل» وكان لا بد من أن Cal‏ 
ee‏ يجيشُ في صدره على نحو „Jale‏ 


وفي إيرفينغتون» تلقى نابليون وفرقة الأوتلو مكالمةً من باك» فقد أطلق سراحه أخيرّاء وقد حان 
الوقت» فانتقلوا إلى لوس أنجلوس على متن الرحلة التالية المتاحة ليبدؤوا على الفور تسجيل ألبومه 
التالي All Eyez on Me‏ (جميع الأعين (Ale‏ وبحلول الوقت الذي وصلوا فيه بعد أيام قليلة» كان 
قد أكمل بالفعل ثماني أغنيات: أولها كان أغنية Ambitionz az a Ridah‏ 75 (طموحات صديق)» 
التي كتبها في أثناء فترة سجنه»ء yie g‏ فيها عن خيبة أمله الكبيرة في الأشخاص الذين ظهروا على 
حقيقتهم حين احتاج إليهم» والذين دفعتهم غيرتهم إلى التآمر على قتله» وكانت الأغنية أيضًا تحذيرًا 
شرسًا لجميع أعدائه بأن رغبتهم في رؤيته a‏ لم تزذه إلا قوة» وأنه - لا محالة ‏ سينتقم من كل من 


وعندما وصل نابليون وفرقة الأوتلو إلى لوس أنجلوسء أقلتهم سيارة مرسيدس بنز سوداءء تابعة 
لديث روء ونقلتهم مباشرةً إلى الفندق الذي كان باك يقيم فيه؛ فندق ذا بيننسولا في بيفرلي هيلزء 
وكان هذا مسكنًا alb ga‏ حتى يؤسس منزله cayrall‏ وكان أعضاء الأوتلو سيقيمون في أوكوود 
أبارتمنتس» حين تصبح الشقق متاحةء وعند وصولهم إلى بهو الفندق» تسابقت المجموعة الشابة إلى 
المصعد للوصول إلى الغرفة التي كان باك يقيمُ فيهاء وتوقفوا عند طابقه» وكان الإيقاع الذي يتردد 
في جنبات الفندق في أثناء نزولهم من المصعد إيقاعًا لإحدى أغاني باك التي صيغت حديثاء 
Shorty Wanna Be a Thug‏ (الصغير سيصبح بلطجيًا) وتتبعوا صوت الموسيقاء الذي قادهم 
إلى جناحه» فطرقوا الباب» ففتح باك» وقد منحته أيام حريته القليلة الأولى وهجًا وإشراقاء والتف 
حوله أعضاء الأوتلو كما تجتمع الأشبال الصغار التي تحيي الأسد SE‏ تحية إجلال: مرحى يا 
باك» كيف حالك يا صديقي؟! عودا حميدًا أيها الجندي» كان باك منتشيًا لرؤية رفاقه الصغار ara‏ 
أخيرّاء ولكنه جعل الأمر واضحًا منذ البداية أنه لا وقت إلا للعمل الصارم» وأنهم سيكون لديهم متسعٌ 
من الوقت لاحقًا ليسمع US‏ منهم أخبار الآخرء وأشار إلى مكبر الصوت الإستريو بيده» ثم أشار إلى 
أذنة أن AN gmail‏ 


وكان باك منصرقًا إلى العمل انصرافًا CAS‏ عندما عاد إلى المنزل» ولم أرَه قط بهذا التركيز في 
حياتي» وكنا جميعًا سعداء حقًا بعودته إلى المنزل» وكان من الرائع رؤيته أخيرًا خارج السجنء وكنا 
مستعدين للاحتفال بقوة» ثم الدخول إلى الأستوديو» ولكننا شعرنا بالصدمة عندما علمنا أن باك قد 
أنهى بالفعل مجموعة كاملة من الأغانيء فقد تأخرنا! وكانت إحدى الأغاني التي سجلها بالفعل 
تنطلق من جهاز الإستريوء وكانت أغنية (الصغير سيصبح بلطجيًا)» وكانت تحية تقدير لكل واحد 
من أعضاء الأوتلوء ولقد كان مقدار الحب الذي أظهره باك لنا غير طبيعي! لقد (^S‏ أغنية ALAS‏ 
Ul‏ نحن الشباب» وبتشغيله هذه الأغنية لنا عندما رأيناه حرا لأول cd pe‏ بدا الأمر كما لو أنه كان 
يُظهر مدى تقديره لوجودنا دائمًا من أجله... وتقديره لما مررنا به من حزن عليه في تلك المحنة 
وكانت الأغنية الأخرى التي شغلها لنا بعد ذلك (طموحات صديق). 


ودعني أخبرك يا أخيء أن باك كان Us ux‏ في تلك الأغنية؛ ولم يكتب أغنيةً مثلّها من «Cad‏ ولم 
أصدق ما كنت أسمعه» ولكن في الوقت نفسه؛ CUS‏ متحمسا؛ GY‏ المعركة كانت على وشك coal‏ 
ولقد كنا على أتم الاستعدادء لقد أحضر الفريسة إلى المنزل» وانتظرنا أن يعطينا نحن الأشبال 
الصغار نصيبنا من اللحم. 


وفي انضباط cali‏ ذهب أعضاء الأوتلو ونابليون مباشرة إلى الأستوديو في اليوم التالي» وكان 
أمامهم الكثير من العمل الذي يتعين co jail‏ وعندما وصلوا إلى هناك» سرعانَ ما اكتشف نابليون 
أن التسجيل مع شوغ يفوق بمراحل التسجيل مع إنترسكوب» فقد كانت حجراث التسجيل فخمة 
ومجهزة بأحدث التقنيات ومعدات التسجيل؛ لذا لم يكن منتج التسجيل الفعلي هو ما كان مختلفًا؛ بل 
كانت الأجواءء فباك سيتعاون مع الجميع تقريبًا في ديث روء ما يعني أن دكتور دريء وذا دوغ 
cai gl‏ وسنوب دوغ» ونيت 99 6F‏ سيكونون موجودين» وكانت المشكلة. أنهم لم يتمكنوا من الوجود 
ee ui dpa‏ 
TEE cad xs gata ees E otis go eel, 099,65 53.‏ 
سيئة السمعة؛ 9 GIS‏ كثيرًا ما يرتدي الألوان الحمراءء تلك الألوان المشتعلة كما كانوا يُطلقون عليهاء 
Saree s ie.‏ ونيت Br‏ وداز ديلينغر (من رولينغ n‏ وكروويت (من 20d‏ 0) وبيغ 
وتحت راية ديث روء Das S 5 mar‏ معا بشروط تجاريةء ولكن هذا التحالف كان دانم 
«all‏ ومهددا باستمرار بالعداء التاريخي القائم بينهماء ولقد استحَرٌ القتلٌ بين بلدز وكريبس عقودا؛ 
لذلك كلما كانا على مقربة» كان خطر عنيف يكمن في الظل. 

وفي معظم الأوقات التي دخل فيها نابليون إلى حجرة التسجيل مع باك» كان يرى أفراد العصابات 
المسلحين بأنواع مختلفة من الأسلحة» مصطفين أمام الحائط وكانوا يحملون مسدسات 357 


معلقة في الأستوديوء ولم تزدن جدران الأستوديو إلا بالنظرات الباردة من أولئك الرجال الواقفين» 
ولا أحد يعلم ما الأفكار الشنيعة التي تدور خلف أعينهم القاسيةء وربما كان أحدهم يتذكر قتلَ أحد 
منافسي العصابة قبل ساعات ALI‏ وربما كان آخر يفكر في الانتقام لعملية إطلاق نار من سيارة 
Ac jua‏ وربما كان شخص آخر يخطط لابتزاز تاجر مخدرات محلي لأنه لم يدفع» فلا يعلم ذلك إلا 
tal‏ فقد كانت عيونهم وتعبيرات وجوههم لا تنبئ عن شيء. 

وفي الساعة 10 صباحًا في الأستوديوء fale‏ ما hart‏ هواء الصباح برائحة الماريجوانا الطازجة 


وكانت الخمور القوية والمشروبات الكحولية الأخرى موضوعة في جميع أنحاء الأستوديو LHS‏ ماءٌ 
b‏ 5 وكانت الأجواء في ديث رو تثير العداوةء والعداوةٌ تثير الجدلء والجدل يحقق الأرباح. 


وفي ذلك الوقت» استمتعث بالتسجيل في ديث روء أكثر بكثير من إنترسكوب» وكانت الأجواء 
بأكملها علاجيةً على نحو غريبء وأنا أغني الراب» وحولي مجموعةٌ من s as lll‏ وأحصل على 
المال» والخطر في كل مكان» وحولي أصدقائي» وشعرث كأني عدث إلى إيرفينغتون... والفارق هو 
أنني لم أكن مضطرًا إلى القيادة إلى الأستوديوء وفي ديث رو وجدث الشوارع والأستوديو في مكان 
واحدء ولا يفعل Gull‏ شيئًا سوى الشرب والانتشاءء وهو ما لم يكن مسموحًا لنا فعله في 
إنترسكوب... وبالنسبة إلي في تلك المرحلة من حياتي كان هذا ضروريًا؛ لأني أحببث أن أكون 
(lae‏ ولم يكن شيء يُثير Là‏ تلك العدائية أسرع من بعض المشروبات الكحولية» ولم أكن Laila‏ 
أبحث عن المتاعب» لكنني Gus‏ دائمَ التأهُب GY‏ يستفرّني أي شخص بأي قولء أو أن ينظر لي 
نظرة لا تعجبني» وأردث Laila‏ أن يستفزني شخصل Casas cle‏ أن تفهم أني كنث ABS‏ غضب تتحرك 
هنا وهناك (يضحك) ولكن الحياة كانت جيدة... على الأقل كانت هذه هي الطريقة التي كنت أرى بها 
جودة الحياة في ذلك الوقت. 


سجلنا الكثير من الأغاني خلال هذه الفترة الزمنية» وشاركت في أغاني - Runs «Thug Passion‏ 
«When We Rides «Tradin "War Storiess «Tha Streetz‏ وقد ظهرت هذه الأغاني في 
‘(All Eyez on Me) e sill‏ وسجلنا مجموعة ALAS‏ من ley‏ الأخرى التي لم تصدر على الفور» 
فقد كنا نعمل بجدء ولم نعمل بتلك الجدية قطء لكن كان الأمر مجزيًاء فقد US‏ جميعًا نقف على أعتاب 
الشهرة» حتى إن ستورم (هاركنيس) انضمّت إلى الطاقم» لتصبح العضوة الأولى والوحيدة في فرقة 
الأوتلو» وشاركت في عدد قليل من الأغاني في ألبوم (All Eyez on Me)‏ وفي واقع الأمرء كان 
هناك are‏ قليل من النجوم في طور الإعداد في ذلك الوقت» وانضموا لديث روء وانضم إلينا gai gà‏ € 
الذي أصبح عضوًا فخريًا في فرقة الأوتلو» وسجل بعض الأغاني مع باك» وقد انضم إلينا في الوقت 
الذي انضم فيه al‏ سي هامر إلى ديث رو؛ لذا ساعده ذلك على المضي Ladd‏ ولم تكن أهمية نوتسو 
نابعة من مساهمته في فرقة الأوتلو فحسب» بل لأنه اعتاد إحضار أخته الصغيرة؛ كيشيا كولء 
وأتذكر أنها اعتادت الغناء في الأستوديوء وانظر إليها الآن؛ لقد أصبحت ناجحة das‏ وهي تستحق 


تحية كبيرة؛ لكونها صادقة (ule «Laila‏ طبيعتها معي» وفي الوقت الذي انضممنا فيه إلى ديث رو» 


ولم تكن ديث روء وباك مثيرين للجدل فحسب؛ بل كان لهم كذلك دورهم في تحديد الاتجاهات في 
هذه الصناعة» وبحلول الوقت الذي وقع فيه باك مع ديث روء ازدادت شهرة مغنيات الراب؛ لأنهن 
«بدأن يشكلن جزءَا Pla‏ من بيولوجيا هذا cp sill‏ ويقدمن تفصيلا غير اعتذاري لرؤيتهن وتجاربهن 
عن العالم الذي عشنّ فيه»6°. وقد ia‏ الطريق لفنانات الراب رائداث بارزاث مثل كوين لطيفةء als‏ 
سي لايت77ء وكان لدى ديث رو نجمتها الرئيسة ليدي أوف ريج؛ تلك المرأة التي Sal‏ لها بأنها 
«شخصية محورية في ظهور موسيقا الراب في الساحل الغربي» وأسهمّت في الحضور السائد 
لنجمات موسيقا الراب»75» وأصبحت أيضًا Liga‏ هاركنيسء المعروفة باسم isse‏ راب 
بارزة» ووقعت مع ديث روء وانضمت إلى الأوتلو لتصبح العضوة الوحيدة في الفرقة» وقابلت 
ستورم باك في الأصل من خلال صديق مشترك» وفي ذلك الوقت لم يكن باك على علم بموهبتها 
العتائية:.وذات مو أخير Aga Ga‏ راب فطلب Ge‏ أن تسيغه euh‏ له على القورع at‏ 
إعجاب باك بقدراتها الغنائيةء وعلى الفور أدرك نابليون أيضًا موهبتهاء وبعد أن عرف US‏ منهما 
الآخرء أعجب مطاع بصراحتها ونفورها الشديد من الخداع» وعلى الرغم من أنهما لم يكونا يتفقان 
«Laila‏ فقد عرف كلاهما أن جميع تفاعلاتهما نابعة من الاحترام المتبادل» والإعجاب» والولاءء 
وانضمّت ستورم إلى أعضاء الأوتلو في وقت مثالي؛ فقد شاركت في كثير من الأغاني التي ظهرت 
في ألبوم (All Eyez on Me)‏ 


e& 9 ue s‏ من إصدار All Eyez on Me‏ أخيرًا في 13 فبراير 21996« بعد أشهر من إطلاق 
سراح باك من السجن» فقد سُجلت المادة في أسبوعين فقط79؛ ما يعني أن 27 أغنية اكتملت في 14 
dy)‏ وقد حاز باك أيضًا قصب السبق بتقديم أول قرص مضغوط مزدوج ينتج على الإطلاق في 
تاريخ الموسيقا50؛ وحاز الألبوم على استحسان النقادء وبالنسبة إلى المراجعين» كان هناك تغيير 
بارز في باك؛ فقد كان «ناقمًا... لا يظهر Lai‏ على حياته الصعبة» بل لا يشعر بذلك تجاه 
أعدائه»51, 


ولقد بدا ls‏ أن باك لم يكن يركز تقريبًا على تعزيز الوعي الاجتماعي كما كان يركز على تبرير 
شؤونه ال å D‏ 


وقد تلقى الألبوم ثناءً هائلاء وحصل على الاعتماد الماسي في نهاية المطاف في عام 82,2014 
وبعد أن باع ملايين النسخ محليًا وخارجيًا؛ فلا شك أنه أصبح علامة بارزة في تاريخ موسيقا الراب 
حتى يومنا هذاء ومن دون شك فإن باك» الغارق في الجدل إلى الأبدء لم ينج من النقاد الذين رأوا 
نجاحه نقمة على المجتمع لا نعمة؛ فموسيقاه تمجد (راب العصابات) و(أسلوب حياة البلطجي)» 
وتحرض على العنف المسلح والقتل» ومع ذلك» تشير إحصائيات إلى أنه في ذروة شعبية باك وفرقة 


AUS (83, 2a il المتحدة بسبب الأسلحة النارية في‎ GLY oll كان معدل جرائم القتل في‎ «shi YI 
كان الحال بالنسبة إلى المعدلات الوطنية الأمريكية العامة لجرائم القتل والعنف54, ولم يكن لدى‎ 
الأشخاص الذين يربطون بين موسيقا باك وبين زيادة العنف دليل تجريبي يدعم ادعاءاتهم.‎ 


GUL! 5;‏ سراح باك» أحدث ضجة كبيرة مرة أخرى في ساحة موسيقا الراب» عندما خرج من 
السجن» ولقد عاد بالتأكيد... لكنه عاد لينتقم» وكان لديه بعض الأمور التي عليه أن Lea a‏ وعلى 
الرغم من ذلك كان صبورًاء فكما oela‏ النجاح في وقته المناسب» فكذلك سيكون للعقاب وقته. 


وبداً باك يجني ثمارَ alee‏ ويتلقى ردة الفعل الإيجابية الهائلة التي أثارها ألبومه الأخيرء حتى إنه 
ذعي لتقديم أغنية (I Ain't Mad at Cha)‏ في برنامج ساترداي نايت لايف» ولأنه كان في 
نيويورك» حيا نابليون» والقذافي» وفيتل (عندما SS‏ فيتل وفيلوني)55 وجميع أهل نيوجيرسي في 
بداية عرضه»ء وخلاكَ هذه الفترة من النجومية الصاعدة؛ كان منشغلا Ul‏ انشغال بالاهتمام بمخاوفه 
الأكثر إلحاحًا: alae]‏ تلاميذه الصغار» وتعليمهم كيف يكونون رجالا مثمرين ولطفاء. 


وباك كان يفعل ذلك» ونحن Al ge‏ وفي هذه المرحلة أصبحت فرقة الأوتلو معروفة للجميع» وتصدّر 
باك عناوين الأخبار» وظهرنا على صفحات المجلات» وكنا نُجري مقابلات» وأصبحنا مثار اهتمام 
allel‏ الموسيقي بأكمله» وكنت في غاية الاعتزاز بنفسي» وشعرت أني لا أقهر؛ فقد كان عمري 18 
cale‏ ولديّ المال والشهرة فماذا تتوقع مني؟! (يضحك) ولسبب el Laila eas jl cle‏ يعرف بالك 
مدى قوتي؛ لذلك أتذكر هذه الحادثة بوضوح., فقد US‏ متوجهين ذات مرة إلى «House of Blues‏ 
اصطف على كلا الجانبين معجبو باك وفرقة الأوتلو يحيونناء ويصيحون بأنهم يحبونناء ولكن كان 
هناك فتاة تشتم باك» وتقول: «أنت لست بشيء! اخرج من هناء أنت مغفل غبي! أنت نكرة!» وما إن 
سمعث هذا حتى قلت: ماذا؟! باك.. ألن ترد عليها؟! بقي باك Gala‏ ولم يُعرها Go)‏ انتباه» ولكني el‏ 
أستطع تحمل ذلك؛ لذلك بدأث في شتمهاء وربما GIS‏ أبصق عليها أيضًاء لا أتذكرء ويؤسفني أن 
pas‏ بهذا يا أخي» لكني Gis‏ جامحًا! وما إن فعلث ذلك» حتى ظهر رجلان أسودان ضخمان من 
حيث لا ندري على كلا الجانبين! لقد أخذا يقفان» ويزداد طولهما مع وقوفهماء ليصبحا أضخم 
وأضخم (يضحك) وبدأ هذان الرجلان الضخمانء اللذان يبدوان كالقتلة» يسيران نحوناء ولم أبرح 
مكاني؛ فقد كنتُ خائقًا بعضَ الشيء» فقد كان حجم الواحد من هذين الرجلين حرفي ضعف حجمي» 
ولكنني لم أستطع إظهارَ ذلك لباكء خاصة أني أنا من حرّض على كل هذا! لذلك عندما اقتربا مناء 
ونظرهما نحوي» وبيغ سايك يشير إليَء asi‏ قال لي باك: «يا مطاع... إنها امرأة... وما كان ينبغي 
لك أن تفعل هذاء فقط افعل كما أفعل» أيها المتهورء لا تفعل Cie ue nd‏ هذا pal Spo‏ 5« وإلا 
فستتسبب في قتلنا هناء ونحن هنا في الجانب الغربي» يا مطاع... ولسنا في إيرفينغتون». 


وعندها Gd je‏ أن باك يريد lia‏ مصلحتيء فقد كان Leaked‏ ما يجب فعله وما لا يجب» وأن التحلي 
بالقوة لا يعني أن تكون غبيّاء وعاد بيغ سايك Lil)‏ وهو غاضبٌ بعضن الشيءء وقال ALD‏ وهو 
GSS‏ في وجهي: «من الأفضل أن تسيطر على صديقك الصغيرء فهذان رجلا عصابات قاتلان من 
عصابة «(Rollin 60s OG Crip)‏ وهذه الفتاة هي أختهماء وعليك توخي الحذر من أن ثُهِينَ أي 
امرأة هنا». 


وفي بعض الأحيان» كان على باك أن يكون Gl‏ لنابليون» ولفرقة الأوتلوء كما كان AI‏ لهم» فقد أحب 
رفاقه الصغار Úa‏ جمّاء ولكنه كان يهتم أكثر بمستقبلهم» ولم يكن يريدهم أن يقعوا ضحية 
للمحاكمات (Sall s‏ التي عانى هو منهاء أو التي عانى منها كثير من الشباب السودء والآن بعد 
استراحة قصيرة بعد الانتهاء من ألبوم 

(Al Eyez on Me)‏ تمكنت فرقة الأوتلو من قضاء المزيد من الوقت في توطيد العلاقات 
محصورًا في منطقة أوكوود أبارتمنتس في الغالب» وليس في الملاهي الليلية أو الحانات» وقد عاش 
باك في منزله في كالاباساس على بعد نحو 30 دقيقة؛ ولم يكن ليَسمح للشباب السود بالتجول في 
العالم بحرية في غيابه» مخاطرًا بأن تبتلعهم الشهرة والثروة» ولتمضية الوقت» كان كاستروء وإي. 
دي. آي» ونابليون» وفيتل» والقذافي يستمتعون جميعا بالمزاح في النهارء ويخبر apan‏ بعضًا 
بقصص الحرب من الحي Cul‏ ولإشباع رغباتهم التنافسيةء كانوا يلعبون كرة الطلاءء أو أحيانًا 
يلعبون كرة السلة فيما بينهم» أو ضد سنوب ورفاقه» وكان من الأهمية بمكان تحديد من لديه اليد 
الطولى في اللعب؛ فقد كان التفاخر في أوكوود أمرًا مهمّاء وخلالَ وقت الالتقاء الروحي ذلك» الذي 
كانوا يقضونه في الشقق» أتيحت الفرصة لفيتل والقذافي لتقديم صديق قديم old je Leg]‏ في مونتكلير؛ 
وهو صديقهما نوبل. 


ونشأ روفوس كوبرء الذي يرجع أصله لكاليفورنياء مع فيتل والقذافي في نيوجيرسيء وفي سن 
مبكرة» وقعت والدته ضحية للكراك وتعاطي المخدرات» حتى أصبحت في النهاية واهنة القوى» 
aly‏ كانوا رون Ses] asset A ML Ais‏ و وون :إلى فعل .ما كان atis‏ الكت من «Qa‏ 
صغارًا وكبارّاء في نيوجيرسي في الثمانينيات: بيع الكراك» ومن المفارقات» أن إدمان والدته el‏ 
يؤثر فيه؛ فلكونه شابًا بمفرده» كان عليه أن يفعل ما في وسعه للبقاء على قيد الحياة» وشعر أن بيع 
الكراك كان شرا لا بد منه» وعلى الرغم من أنه كان يجني المال السريع» كان نمط الحياة خطيرّاء 
واستشرف روفوس النتيجة الرهيبة التي سيؤول إليها إذا استمر في بيع المخدرات» وكان ذلك 
الاستشراف قوبًا جدّاء حتى إنه دفعه إلى MASI‏ قرار بمغادرة مونتكلير والعودة إلى كاليفورنيا لتأمين 
حياة أفضل لنفسه» وحدث هذا تقريبًا في الوقت نفسه الذي سافرت فيه فرقة الأوتلو إلى باك لتسجيل 
ألبوم (AI Eyez on Me)‏ وقد سعد فيتل والقذافي لمقابلته في لوس أنجلوسء ولأنهم كانوا قريبين 
css.‏ أحضراه مع باك وفرقة الأوتلو في كثيرٍ من glia!‏ بعد أن قدماه بالاسم الذي غرف به في 


الشارع: نوبل» وكان باك Laila‏ ما يسعد بمقابلة أخ جديدء خاصة إذا كان صديقًا للعائلة؛ لذلك alde‏ 
بحب منذ البداية» وسيقضي نوبل بعض الوقت مع فرقة الأوتلو وباك» يرسم مرحلةً basis.‏ في حياته 
من خلال العودة إلى المدرسة»ء ولقد كان 15385 لما أولاه له باك من حب حقيقي وقبول» وكان دهشا 
من مدى الترابط الأخوي بين أعضاء الأوتلو؛ وكانت مسألة وقت فقط قبل أن ينضم إلى الفرقةء 
ويلحق بالركب. 


وبعد C‏ قصير من وصول نوبلء وجد باك وفرقة الأوتلو أنفسهم» على نحو غير متوقع» يستعدون 
للترحيب بشخص آخر في منزل فرقة الأوتلو؛ ألا وهو شقيق نابليون: كامل» واتصلت جدة نابليون 
ذات يوم به تشكو من دخول كامل في الكثير من المشكلات في شوارع إيرفينغتون» وأنه أصبح 
خارج نطاق السيطرة cia‏ ولم يكن مؤمن موجودًا طوال الوقت» وقد بدأت سنها تكبرء ولم تعد 
تستطيع السيطرة على المراهقين» وتوسلت إليه أن يعتني بكامل في كاليفورنياء فقال نابليون: إنه 
سيهتم به من دون شك» ولكن بعد الحصول على إذن من باك» وعندما عرض الأمر على باك» وافق 
باك دون ترددء فقد كان Laila‏ على استعداد لمساعدة أي أخ محتاج» وأي شيء أفضل من إبقاء شقيق 
Gall‏ كرا Paci aate Cat ate‏ عن Cath CEES‏ كارن 4d] 4 5 4a ce 9A] 3. ja s‏ 
باك» وبهذا سافر كامل إلى كاليفورنيا؛ للبقاء مع باك وفرقة الأوتلو. 


وظلت الإشادات النقدية والأوسمة تنهال على باك بعد إصدار ألبوم (All Eyez on Me)‏ وكان 
ترشيحه لكثير من الجوائز al‏ مضموئًاء ولكن باك كان لديه سببٌ 5A]‏ للاحتفال» فلم ELS Gals‏ 
الموسيقا هدية باك التي Gr pate‏ وهو في سجنه: (Me Against the World) e sall‏ وتقديرًا 
لإسهاماته في التألق الموسيقي» تلقى دعوةً رسمية لحضور حفل جوائز سول ترين لعام «e1996‏ 
التي اسضيفت فعالياتها في شراين أوديتريوم في لوس أنجلوسء ولقد GB}‏ الألبوم لجائزة أفضل 
ألبوم راب» جنبًا إلى جنب مع ألبوم الفنان بون ثغز - إن - هارموني «E. 1999 Eternal)‏ وألبوم 
الفنان كوليو (Gangsta's Paradise)‏ وألبوم الفنان ميثود مان 86(Tical)‏ وكان Sie‏ هذا 
الترشيح لباك ذا أهمية خاصة؛ على الرغم من حبسه في السجنء ولقد أشار هذا الترشيح بما لا يدغ 
Yas‏ للشك إلى أهميته في صناعة الراب» وتأثيره القوي الذي لا يمكن إنكاره بوصفه Ú pa‏ 
لأمريكا cola gull‏ وقد احثفي ببراعة باك الغنائية على نطاق 5 cual‏ وسيعزز من هذا وجود فرقة 
الأوتلو على الساحة؛ فقد كانوا يمثلون مكسبًا حقيقيًاء وسيكون لهم GLE‏ في المستقبل المنظور. 


ule‏ الرغم من وجود سبب للاحتفال في dia‏ توزيع جوائز سول ترين لعام 01996« كان هناك 
أيضًا سبب للقلق؛ ذلك أن (ذا نوتوريوس بي. آي. جي)» ومجموعة الراب التابعة له (جونيور مافيا) 
تلقوا أيضًا ترشيحات» وذعوا إلى dia‏ توزيع الجوائز» وحصل الألبوم الأول للمجموعة 
(Conspiracy)‏ «الذي ضم أغاني لليتل سيس وليتل كيم» وظهرت فيه فيث إيفانز ضيفة شرف»» 
والذي حقق نجاحًا متوسطاء وظهر فيه على نحو متكرر (ذا نوتوريوس بي. آي. جي) على جائزة 
أفضل فنان جديد. وقد حققت أغنية بيغي الناجحة (One More Chance)‏ رواجًا كبيرًا؛ حتى إنها 


csi)‏ لجائزة أفضل أغنية راب لهذا العام» وبحضور باك وبي. آي. جي. وجونيور مافيا جميعًا في 
المكان نفسه؛ كان المسرح aga‏ لكنه لم يكن Gaga‏ للاحتفال بالعبقرية الموسيقية» كما كان مقصودا 
SED ls ay che dcus‏ فت a NN‏ الوا ن diy 2,31 GRE‏ ار 
إلى مستويات لا يمكن تصورها. 


نعم» ail‏ أخبرّنا باك أنه كان ذاهبًا إلى dia‏ جوائز سول ترينء ولم يأخذ GI‏ منا معه» وما Èj‏ غير 
متأكد من السبب» ولكنه كان رجلا شجاعًاء ولقد اتصل بنا بمجرد أن أصبح في طريق عودته» وقال: 
إنه سيتصل بنا ليخبرنا بشأن ما حدث» وببعض التحديثات المهمةء وإننا في dala‏ إلى التأهب» 
5l‏ أنه ذهب إلى clin‏ وتصادف وجود بيغز وباف هناك أيضًا مع ليتل سيس وجونيور مافياء 
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يلتقون da gl as Led‏ بعد إطلاق النار على باك في نيويورك› 
ولم يكن باك سعيدًا برؤيته لهؤلاء الأشخاصء وقال: إنه استجوبهم» وبطريقة باردة وقاسية» أخبر 
باك بيغز أنهم كانوا في الجانب الغربي (Y‏ وكان الأمر كله يتعلق بباك» وبفرقة الأوتلو» وبديث 
روء فقد كان شوغ هناك daj‏ وربما شعر بيغز Gish‏ الأجواء؛ AY‏ حين قبل جائزته وحيا 
بروكلين» لم يرق ذلك لأحد؛ بل أطلقوا جميعًا صيحات الاستهجان عليه لقول ذلك» ولم يعد هناك 
حب لبروكلين في المكان بعد أن بدأ الشقاق؛ لذلك على أي حالء عندما قال باك: الجانب الغربي» 
كان ليتل سيس في حالة «St‏ وأخذ يصيح قائلا: الساحل الشرقي! الساحل الشرقي! فقال باك: 
تمنيث لو أنك كنت هنا معيء يا مطاع... كان يمكنك التعامل بسهولة مع هذا الرجل وتحطيمهء 
وظلوا يتحدثون» ثم قال: إن أحدهم سحب مسدسه»ء وفي تلك المرحلة تدخل الأمن لإنهاء الأمرء 
وفرقوا الناس بطريقتهم الخاصة»ء وكان باك لا يزال مستاءً وهو في طريقه إلى المنزل؛ لذلك اتصلء» 
وأخبرنا La‏ حدث» وأخبرنا أنه سيواجههم بقوة الآن. 


كما قلث» كانت هذه هي اللحظة التي Gus‏ أنتظرها... بل كان جميع أعضاء الأوتلو ينتظرونها 
حقًا...؛ WY‏ لم نحب هؤلاء الأشخاص على الإطلاق» وقد قال باك: إنه سيسجل فيديو لأغنية of‏ 2 
Ameri kaz Most Wanted‏ (أكثر أمريكيّيْن (oi sles‏ أغنيته مع سنوب في ألبوم All Eyez)‏ 
(on Me‏ وفي هذا الفيديو سيسخر من & (BIG)‏ وباف (Puff)‏ بشخصيتين سيسميهما (PIG)‏ 
(Buff);‏ وفيه يظهر ما يدور في رأس باك حول الطريقة التي نصبوا له بها الكمين في تلك الليلة 
في al S‏ ستوديوزء ولقد كان أسلوبًا شديد الجرأة في ذلك الوقت» ولكن Ul‏ وفرقة الأوتلوء كنا جميعًا 
مؤيدين له؛ فقد كنا شبائًا تغلي دماؤناء ولقد حاولوا dall‏ من شخص لم 5i‏ منه YI‏ الحب» ولم ji‏ 
مانعًا من تصعيد الأمورء فقد US‏ نقف على طريق الحرب. 


وفي غمار غضبه من المواجهة التي حدثت في dia‏ جوائز سول ترين» حان الوقت لباك لتكثيف 
الهجوم على خصومه في الساحل الشرقيء وأخبر سرب فرقة الأوتلو GLA‏ بالتحصن؛ لأنه كان 
يستعد لإطلاق الهجوم» ومن أجل المرحلة التالية من الهجوم» ضم باك مخرج الفيديو البارز غوبي 
رحيميء وكان هدفه الوحيد هو أن يُعاد - بالطريقة الأكثر تعاليًاء وإهانةء واستفزارًا - eU]‏ ما حدث 


في تلك الليلة التي أصيب فيها باك في كواد ستوديوزء في حين كان ذا نوتوريوس بي. آي. جي. 
وبافي في الطابق العلوي57» وأصبح هذا السيناريو مقدمة للفيديو الرسمي لأغنية of)‏ 2 
‘88(Amerikaz Most Wanted‏ التي ted‏ تعاونًا تاريخيًا بين باك وسنوب دوغ. ويبدأ الفيديو 
بمقدمة تظهر (بيغي) و(باف) Call‏ يمثلان ذا نوتوريوس بي. آي. جي. وبافي كومبس بطريقة 
ساخرةء ويظهر (بيغي) و(باف) يهنئ OS‏ منهما الآخر على عمل SE‏ تنفيدًا جيدًا (أي تنفيذ الهجوم 
على باك)» وهنا Jay‏ باك فجأة ليقطع محادثتهماء وهو ملطخ بالدماء ومربوط بالضمادات» 
وتتساءل شخصية بيغي بذهول إذا كان باك ما زال على قيد الحياة» ولكن بعد ذلك سرعان ما يغير 
السؤال إلى الاستفسار عما إذا كان ial‏ ليرد باك UG‏ إنه بخير» ويرن جرس الهاتف» وتكون 
مكالمة من القاتل المزعوم» وبينما يجيب (بيغي) على الهاتف» يمكن لباك أن يسمع القاتل يقول: إنه 
نفذ المطلوب (أي نفذ الهجوم)» لكنه يسأل (بيغي) عن الذي على الهاتف» فيرد (بيغي) قائلا: إن 
زوجته كانت تطمئن عليه» ويصفه باك بأنه کاذب» ويتظاهر وكأنه يخرج مسدسًا من ضمادته» وعند 
هذه النقطة يتوسل إليه OS‏ من (بيغي) و(باف) لئلا يقتلهماء ass‏ من أن يُخرج باك مسدسّاء يسحب 
من الضمادة سيجارة» ويخبرهما أنه لن يقتلهما أبداء ويطلب منهما Yi‏ يشكراه على إنقاذ حياتهماء ثم 
يشرع في المغادرة. 


ولقد كان إصدار الفيديو استفزازيّاه وهو ما أريد cal‏ وقد نفى ذا نوتوريوس بي. آي. جي. وبافي 
مرارًا وتكرارًا أن يكون لهما علاقة بإطلاق النار على cally‏ وقالا: إنه ليس لهما أي مصلحة في 
رؤيته يتعرض للأذى بأي USA‏ من الأشكال» وقد ox‏ لون - فنان سابق في باد بوي - حالة بيغي 
الذهنية في الفيلم الوثائقي (نابليون: the‏ عضو في فرقة الأوتلو) بقوله: «عندما وقعت الحادثة 
لتوباك» لاحظث شخصيًا أن بيغي بدا كما لو أنه يعاني بسبب هذا الأمر؛ لأنه أوضح نوعًا ما أن 
العلاقة التي كانت تربطه مع توباك كانت حقيقية» وكانت رائعة Gide‏ 89 ومع ذلك؛ كما أخبر باك 
كثيرًا نابليون وفرقة الأوتلوء فقد كان P lll radi‏ غيرَ كافيء وكان باك يعتقد أنهما دبرا للحادثةء 
oly‏ عليهما أن يدفعا الثمن الآن» خاصة بعد إصدار أغنية «(Who Shot Ya?)‏ وكان الفيديو 
الساخر هو القنبلة الأولى» وليس من المستغرب أن الفيديو اسثقبل بصدمة شديدة» وقد أخذ باك OW)‏ 
يُذكي نيران الحرب علانيةء وينشر ازدراءً كبيرًا لبيغي وبافي وباد بوي ريكوردسء وبفعل «lS‏ 
فقد أشعل أيضًا أعنف منافسة معروفة على الإطلاق بين مغني الراب في الساحل الشرقي والساحل 
الغربي» وفي مقابلة مع مجلة فايب في عام 21996 قال دكتور دري: «قريبًا جدا... لن يتمكنَ 
Gall‏ في الساحل الشرقي من الحضور إلى هنا بأمان» والعكس صحيح»90 وفي الفيلم الوثائقي 
(نابليون: حياة عضو في فرقة الأوتلو)» علق كاسترو على الصراع بقوله: «بالنسبة إلي» لم )5 o‏ حقًا 
على أنه أمر يتعلق بصراع بين الساحل الشرقي والساحل الغربي... على الرغم من أنه في الواقع 
كان نوعًا ما كذلك...؛ لأنها كانت مشكلة للأشخاص من الساحل الغربي أن ينتقلوا إلى الساحل 
الشرقي والعكس صحيح» لكنك تعلم أنني من نيويورك...»71: وربما كان التنافس بين الساحل 


الشرقي والساحل الغربي نتيجة غير مقصودة لصراع باك الشخصي مع بيغيء ولكن مما لا شك فيه 
أن باك أطلق العنان dad‏ موسيقي غير مسبوق» ولكن ما زال في جعبته ما هو أكثر سمية من ذلك. 
وكانت تلك من أشد الأوقات عدوانية في حياتناء وخاصة لباك» فكل ما كان Gaye‏ صدره عندما كان 
مسجوئًا أطلق له العنان أخيرًا خلال صيف عام 96( وبدأ الأمر بمواجهة بيغز في جوائز سول 
ترين» ثم تطور إلى الفيديو الموسيقي الذي صوره مع سنوب» وقد قال: إن هذا لم يكن كافيّاء وإن 
عليه التصعيد إلى مستوى كامل الثقة والقوة؛ فطلب من فرقة الأوتلو أن يكتبوا أكثر كلمات الراب 
شراسةءً وينالوا بها من بيغي وبافي وفرقة باد بوي» وغيرهم من مغني الراب في نيويورك؛ مثل 
Ge‏ - زيء وموب ديب» ولقد فاض به الكيلء ولم يعد بمقدور أحد كبح جماحه؛ لذلك Ulea‏ 
للمساعدة على شن الهجوم» ولبينا جميعًا نداءه» وفي ذلك التوقيت جهزوا أغنية (Hit 'Em Up)‏ 
وأنا شخصيًا لم أشارك فيها؛ لأنني Gis‏ أفرط في الاسترخاء حينها (يضحك) وأعتقد أنني ربما CUS‏ 
أفرط في النوم أو Gus‏ أفعل شيئًا آخر عندما كانوا يسجلون» ولم أتخيل مدى التأثير الكبير الذي 
ستحدثه الأغنية» وقد بدأ إي. دي. آي. مين والقذافي وفيتل يسجلون الأغنية» ومضوا فيهاء وكانت 
الأغنية وحشية» ولن أخوضن في التفاصيل» فأنت تعرفهاء ولو كان باك يسعى إلى الانتقام» فإن أغنية 
(Hit 'Em Up)‏ كانت SÍ‏ من انتقام» ولقد كانت محاولة لتقطيع أوصال مغني الراب الذين نالوا 
منه وانتزاع قلوبهم» وقد شعرنا أن ذلك كان أمرّا ضروريًا في ذلك الوقت» فالسلام يتحقق من خلال 
شن الحرب؛ وفقًا لمكيافيلي. 


وكان صيف 1996م بلا شك lua‏ لا يُنسى» خاصة في مجال الرياضة؛ فقد Gale‏ الألعاب 
الأولمبية إلى أمريكا في أتلانتاء لكن ذلك الحدث الذي كان مقامًا للاحتفال بتلاقي البلدان المختلفة 
Ke‏ صفوه Abi‏ أنبوبيةٌ كان الإرهاب المحلي مسؤولًا gic‏ وعاد مايكل جوردان في أول موسم 
كامل له بعد all fie!‏ المبكر في عام 1993م» وفي صيف عام 01996 فاز فريق شيكاغو بولز 
ببطولة الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين» وسجّل أرقامًا قياسية في الموسم العادي في معظم 
الانتصارات93: وقد أثبت جوردان - كما حدث مع باك - أنه يمكن للمرء أن يصمد أمام call‏ ثم 
يخرج منها ليعيد ترسيخ هيمنته في مهنته» وفي مجال صناعة الموسيقاء لم يكن في ذلك الصيف 
حدث أبرز من إصدار أغنية cas (Dill ‘(Hit 'Em Up)‏ من قبل الكثيرين 3isi‏ الأغاني dali,‏ 
على الإطلاق» وقد Sya‏ الأغنية بعد أسابيع قليلة فقط من إصدار الفيديو الموسيقي الناري of)‏ 2 
(Amerika's Most Wanted‏ واحتوت الأغنية على اتهامات بذيئة» واغتيالات معنوية ria g‏ 
وأعلنت الحرب رسميًا على كثير من مغني الراب في الساحل الشرقي (وهم: جونيور مافياء وجاي 
- زي» ونوتوريوس بي. آي. جيء وموب ديب). وإمعاتًا في الإهانة» اقتببتت الأغنية من أغنية 
(Get Money)‏ التي سجلتها مجموعة جونيور مافيا قبل عام واحد فقط مع تغيير القفل get)‏ 
(money‏ إلى (take money)‏ وكانت تداعيات إصدار الأغنية غير ut (And gin‏ يعرف أحد كيف 
ستؤثر في فن أو أسلوب موسيقا الراب» ولا كيف ستؤثر في صناعة الموسيقاء ولا كيف ستُستقبل 


في الأحياء cela gull‏ ولكن بالنسبة إلى باك» كانت هذه Gif‏ مخاوفه؛ فقد مثلت age‏ له إعلان 
حرب رسميًا؛ وكانت Gals ail WA)‏ على طريق حرب لا مكانَ فيها للأسرىء وبالنسبة إلى 
نابليون وفرقة الأوتلوء كانت الأغنية إعلانًا بأنهم أكثر رفقاء باك 5 «BY‏ وأنهم أقوياء» وجامحون» 
ومستعدون للقتال معه في الخنادق. 


ومع ارتفاع شعبية باك وفرقة الأوتلو» انطلقوا في جولات مع ديث رو في جميع أنحاء البلاد: في 
الغرب الأوسط وفي الساحل الشرقي» ومن دون شك في الساحل الغربيء وكانوا يقدمون عروضهم 
في الملاعب الممتلئة عن آخرها على الصعيد الوطني؛ وسط صيحات كثير من المعجبين برؤية باك 
وفرقة الأوتلو يؤدون Le je‏ مباشرًا لأول مرة» وكان ألبوم (All Eyez on Me)‏ مثيرًا للجدل بلا 
شك» ولكن ازدحام أماكن العروض كان يدل على حقيقة أنه على الرغم من القيود المجتمعية 
الضاغطة» فإن ديث رو كانت تفعل شيئًا صحيحّاء وكان الجدل جز 1 أساسيًا من نموذج أعمال ديث 
رو؛ لأنه كان lar ye‏ وكان النجاح الهائل للألبوم دليلا على ذلك؛ وفي هذه الجولة الأخيرة» سعى 
شوغ إلى صب المزيد من الوقود على النار التجارية التي كانت ديث رو تُشعلها في جميع أنحاء 
البلادء وتماشيًا مع نموذج أعماله» قرر دعوة مجموعة راب صاعدة» شكلها أحد أبرز مغني الراب 
في الصناعة ومن أكثرهم إثارة للجدل» وكان اسم المجموعة هو (كوشن) وقد أسسها أوشيا 
جاكسون» الذي اشثهر باسمه المسرحي آيس كيوب. 


ولم يكن آيس كيوب تابعًا لديث روء ولم يكن في حاجة إلى ذلك؛ فقد أثبت نفسه بالفعل بوصفه فنان 
راب أسطوريّاء وكان Gal‏ كيوب» المعروف على نطاق واسع بأنه أحد رواد موسيقا راب 
العصابات» عضوًا في مجموعة الراب (Niggaz Wit Attitude)‏ الشهيرة (غالبًا ما يُشار Leal)‏ 
اختصارًا بإن. دبليو. إيه)» التي تشكّلّت في عام 1987م74. وقد تشكلت إن. دبليو. إيه في الأصل من 
إيزي - «sl‏ ودكتور دري» وآيس كيوبء وام سي رينء ودي جي يلاء وقد تناول age gill‏ المثير 
للجدل (Straight Outta Compton)‏ موضوعات OPI‏ في مجتمع ca gall‏ ولكن aby‏ تكن قد 
غرضت بصراحة بعد (في أمريكا) على مثل هذا الجمهور العريض في أي نوع من Seliga gall‏ 
ومع ذلك» لم يكن من بين جميع الموضوعات التي تناولتها أغانيهم ما هو مثير للجدل Sie‏ قضية 
مواجهة اليد الثقيلة لسلطات إنفاذ القانون في المجتمع الأسود» وصدرت أغنية بعنوان F - Tha)‏ 
(Police‏ بوصفها احتجاجًا EY‏ من إن. دبليو. Aca Aj‏ وحشية Ab pill‏ وتضمّتت صراحة 
«سلسلة من التهديدات والتخيلات العنيفة حول الانتقام من الشرطة»96. وفي الحقيقة» SE‏ هذا أمرًا 
مثيرًا للفتن LA lun‏ في ذلك الوقت» حتى إن مكتب التحقيقات الفيدرالي أرسل خطابًا إلى إن. دبليو. 
إيه. يشكو من أن الأغنية «شجعت على العنف aca‏ ضباط إنفاذ القانون وعلى عدم احترامهم»» وأن 
«مجتمع إنفاذ القانون (يعترض) على مثل هذا التصرف»7. وبحلول الوقت الذي انضمت فيه 
كوشن إلى جولة ديث روء كان آيس كيوب قد سطّر اسمه بالفعل في سجلات الراب بوصفه أحد 


الشخصيات المركزية والمثيرة للجدل؛ وأي شيء مرتبط به كان سيؤدي إلى تضخيم إثارة جولة 
الهيب هوبء التي كانت مثيرة بالفعل. 


وقد Gil‏ كوشن fa jui‏ لأن آيس كيوب» مثل باك» قرر توسيع نطاق وصوله من خلال إنشاء 
مجموعة فرعية من شباب الراب الواعدين تحت Able‏ وأسس Gal‏ كيوب شركته الخاصة 
(Lench Mob Records)‏ وأنشأ المجموعة التي تتكون من رونالد مورء الملقب بغونزوء 
وصديقيٰ مور: سي» 5 O8 gals‏ وكان غونزو في الأصل من لوس أنجلوسء وكان له أسلوبه الفريد 
في النظم الغنائي» الذي صقلته التجارب القوية التي مر بها في أثناء نشأته في لوس أنجلوس» وما 
كان لشوغ أن G5‏ تلك Are ill‏ فدعا غونزو وكوشن في جولة مع ديث رو. وأحب نابليون 
غونزو من أول لقاء» ووطدا علاقة من شأنها أن تستمر مدى الحياة. 


وعندما كنث أكبرء مع بداية انتشار موسيقا الراب في المشهد الموسيقيء لم يؤثر فيّ مغنو الراب في 
الساحل الشرقي؛ لأنهم لم يكونوا Slay‏ عصابات بمعنى الكلمة» ولكن إن. دبليو. إيه. وكذلك آيس 
كيوب» LIS‏ دائمًا من مغني الراب المفضلين لدئ» وكنث UST‏ لهما الكثير من الاحترام؛ نظرًا 
لتأثيرهما في المشهد الموسيقي» وعندما جاءت مجموعته الشابة الجديدة» كوشن» في جولة معناء 
كان ذلك رائعًا؛ لأننا كنا جميعًا في العمر نفسه تقريبّاء وكان نجمي المفضل غونزو في cic panal‏ 
وقد a US Gal‏ الآخر منذ أول لحظةء ولقد كان الأمرٌ ممتعًا؛ لمقابلة شباب جامحين آخرين في 
لعبة الراب» وظللث أنا وغونزو دائمًا قريبَيْن» وكنث دائمًا أحترمُ حقيقة أنه لم يكن Uil.‏ من خوض 
غمار المتاعب» وكان يحمل روحًا قتالية» مثلي تمامّاء وكان شجاعاء ولقد أثبت لي ذلك في حادثة 
وقعت في وقت (ga‏ وذلك عندما Shite!‏ هو وأخي كامل إلى مواجهة ثمانية أو تسعة رجال في 
asi‏ الملاهي الليلية» ولقد أصيبا بأذى شديدء واضطُرًا إلى الذهاب إلى المستشفى» واحتاجت 
جروحهما إلى &55 والكثير من العناية» وكان علي أن gil‏ لهماء ولكني احترمث غونزو بعد هذا 
الموقف؛ فالولاءً في ذلك الوقت كان يعني كل شيء. 


وقد حقق التعاون بين كوشن وديث رو نجاكًا كبيرّاء ومع الجولات التي كانت تجري على eX‏ 
وساق» والتي جذبت الجماهير في جميع أنحاء البلادء انتهز باك كل فرصة للترويجء لا لأغانيه 
ولفرقة الأوتلو فحسب» بل أيضًا لرسالة شخصية لاذعة للغاية» وفي جولة يوم 4 يوليو 1996م؛ eX‏ 
باك» وفرقة الأوتلو» وسنوب دوغ» وديث رو عرضًا Us‏ لا يُنسى في مسرح (House of Blues)‏ 
في هوليوودء وقد أدّوا كثيرًا من الأغاني ASp AS‏ وكان أبرزها of Amerikaz Most)‏ 2 
«(Hit ‘Em Up)s (Wanted‏ وكان باك في الغالب يتحدث مع الحشود بين «HEY!‏ ولكن في أحد 
هذه الأحاديث» أفصح عن عدائيته تمامًا99: ولقد كان الأمر شديد الوضوح: لقد كان في حالة حرب 
مع بيغي» وباد بوي ريكوردس» والساحل الشرقي» وأي شخص آخر ينوي إثارة الغضب. وما من 
أحد يستطيغ فعل أي شيء لإيقافه. 


ولم أستطع أن أصدق كيف نجحنا في الانتشار السريع في ذلك الوقت القصيرء فلقد صرنا في كل 
مكان: في المذياع» والصحف» والمجلات» ونقيم الحفلات الموسيقية» وكانت مبيعات تسجيلاتنا 
تتزايد على نحو ile‏ وبالنسبة إلى المراهق يقف على خشبة المسرح أمامَ الآلاف من «pal!‏ 
وينظر إلى ملاعب كرة القدم المليئة عن آخرها بأشخاص أتؤا ليرَؤنا نؤدي... كان الأمر غير 
واقعي» وحين نسترجغ ما مضىء بالنسبة إلى شخص بهذا العمرء كان الأمرُ يفوق الحدودء وقد بذل 
باك قصارى جهده لإبقائنا مركزين على عملناء وقد شعرث أنه لا يمكن لأحد أن يقترب منيء ولقد 
شعرنا جميعًا في فرقة الأوتلو بذلكء وشعر باك بذلك» ولقد كسبنا الكثيرَ من «Mall‏ وفعلنا OS‏ ما 
نريد» ونذهب حيث نشاءء ونشتري OS‏ ما يحلو لناء ولم يقتصر الأمر على ذلك؛ بل ما من مكان 
ذهبنا ca)‏ إلا US y‏ نستفرٌ الساحل الشرقي بأكمله ليردوا عليناء وعلى الرغم من أن ذلك الوقت كان 
أكثر الأوقات LL‏ بالنسبة إليناء فإنه كان أيضًا SY‏ خطورةء ولم يكن Le Bal‏ يعرف كيف 
ستكون نهاية هذا الأمر... USI‏ كنا نعلمُ أنها لن تكونّ نهاية Base‏ 


الفصل التاسع 
اللولوَةٌ المفقودة 


Gaul,‏ ألم شعرث به على الإطلاق» 


«Jue YI مطاع وكامل وصولهما في مطار لوس أنجلوسء وانتظرا بصبر في صالة رجال‎ Jaw 
وكانت الساعة الثانية صباحًاء وكانت رحلتهما ستغادر إلى نيوآرك في غضون ساعة واحدة؛ لذا‎ 
أتم شفاءهاء وأرجوك يا جدتي» تماسكي›‎ Cay سيصعد الركاب قريبًاء وآمل أن تتعافى الجدة» يا‎ 
سأكون بجوارك قريبًا يا جدتي» وكان مطاع قد تلقى اتصالا من العمة جميلة قبل أيام قليلة يفيد بأن‎ 
الجدة قلت إلى وحدة العناية المركزة بالمستشفى» وأصبحت فاقدة للوعي.‎ 

وفي أثناء جولة مطاع» كان يتلقى مكالمات دورية حول الحالة الصحية لجدته» وكانت حالتها 
تتدهور» وتدخل المستشفى» وتخرج منها على نحو متكررء وقد كانت الجدةٌ كبيرةٌ العائلة» البالغة 
من العمر 74 Gle‏ تكافح مع ارتفاع ضغط aall‏ لبعض الوقت» وقبل اتصال العمة جميلة بأسابيع 
قليلة أصيبت بنوبة قلبية ثانية» وكانت Eb ual‏ قويةء ولكن العلاج» والزيارات» والألم» YS‏ ذلك بدأ 
يُثقل كاهلهاء وكانت كلما تحدث معها مطاع عبر الهاتف تؤكد له أنها ستكون بخير» وأنها ستتعافى؛ 
وكان هذا Sale‏ يطمئنه» وكانت تقول: إنه يعمل بجد في كاليفورنياء ولا تريد أن تثير قلقه طوال 
الوقت» ولكنه عرف حقيقة الوضع هذه المرة. 

وبعد أن أغلق الهاتف مع العمة جميلة قبل بضعة أيام» لم يكن يعرف ماذا يفعل» ولم يكن يدري & 
يجب أن يشعرء وفي حالات القلق» Lille‏ ما يدعو الناس» وينتظرون الإجابة» ويجدون منافذ لإبعاد 
عقولهم عن الأمر؛ يلجؤون إلى الأصدقاء» ولكن مطاعًا سحب مسدسًا من طراز 357« وقال: إذا 
ماتت جدتي» فأقسم إني Ula‏ من شخص ماء وأتوعد بذلك! صادف ذلك وجود القذافي في الغرفة 
Ana‏ 


فقال القذافي: «اهداً يا مطاع» لماذا تسحب مسدسك؟». 


قال مطاع وهو (uix‏ مسدسه بالرصاص: cung‏ الأمور على ما يُرام! جدتي يا رجل! لاء يا 
رجل!». 


قال القذافي وهو يسند رأس مطاع على كتفه: «ستكون الأمور على ما يُرام يا مطاع» ستكون على 
ما يُرام يا رجلء فهل هذا ما سيحل المشكلة؟! أعطني هذا المسدس». وأخذ المسدس ببطء من يده 
يجب أن تتعامل بها مع الأمور» ستكون بخيرء وعليك أن تهدأ وتنتظرء وستتعافى الجدة». 


اتصل مطاع بباك» وأخبره أنه يجب عليه Ba gall‏ إلى نيوجيرسي على الفورء وأن كاملا سيذهب معه 
lial‏ وأعرب عن أسفه»ء وأن جدته في حالة سيئة» فأخبره باك أنه لا داعي للأسف» وأنه يتوجه 
بخالص الدعاء له ولهاء وأنه سيكلف مولي؛ مساعدته الشخصيةء بالترتيب لرحلة العودة في غضون 
ساعات قليلة» ولما سمع باك الخوف في نبرة صوت الشاب مطاع» أوصاه أن يظل قويًاء وذكّره بأنه 
كان بين أحضان الموت أيضًا... وأن القوة هي التي أطلقته من ذلك الأسرء واتصلّت مولي بمطاع 
بعد ذلك بوقت قصيرء وأعلمته بخط سير الرحلةء وأخبرّته أن أول طائرة CEG‏ من حجز D SS‏ 
عليها لن تقلع في غضون الساعات القليلة القادمة» ولكن يُمكنهما الانتظار بصالة رجال الأعمال 
بالمطار حتى المغادرة. 


المتجهة مباشرة إلى نيوآرك» وعلى السادة ركاب الدرجة الأولى الانتقال إلى البوابة» مع توفير 
بطاقة الصعود إلى الطائرة في متناول اليد. 


واستعد مطاع وكامل للصعود إلى الطائرة: سُوّيعات يا جدتي» ونصل cal]‏ أعذك بذلك» تماسكي 
أرجوكء يا إلهي» احفظهاء فلقد كنت على ما يرام في آخر مرة رأيثك فيهاء أرجوك» وبعد أن حصل 
نابليون لنفسه على مقعد مريح للغاية في الدرجة الأولى» حاول أن يُغمضَ عينيه وينام» ولكنه لم 
يستطع: أحبك يا جدتي» وقد cil gs‏ مضيفة الطيران مرارًا وتكرارًا أن eS‏ له lay‏ ولكنه 
رفض. 


- «هل كل شيء على ما يرام يا سيدي؟». 

- «أرجو ذلك...». 

الطائرة وحملا حقائبهماء وركضا خارج المطارء حيث كان مؤمن وريف في انتظارهما: لم يبق إلا 
0 دقيقة ونصل إليك يا جدتي» وكان مؤمن منتظرًا بالخارج» متكتًا على سيارته الجديدة من طراز 
BMW 525‏ ذات اللون العنابي» ومن الواضح أنه أصبح ثريًا. 


وعندما رآهما مطاع» صاح: «مرحبًا مؤمن» مرحبًا ريف!»» وتوجه US‏ منهم سريعًا نحو (AMI‏ 
وصافح US‏ منهم الآخرء وتعانقوا Úle‏ أخويًا طويلا. 


وقال مطاع: «مرحى! مرحى! يا لها من سيارة رائعة يا أخيء تهانينا! أنت تستمتع بالقيادة الآن!». 
نظر مؤمن إلى الخلف إلى ال BMW‏ وهو يومئ برأسه» ويفتر ثغره عن ابتسامة ثرى أسنائه بالكاد 
منها. 


قال مؤمن: «رأنتما تبدوان على ما يرام يا ésa‏ ناظرًا إلى مطاع وكامل. 
وقال ريف: «تُسعذني رؤيتك» يا مطاع» كيف الأخبار يا «SOAS‏ 


كان بإمكان مطاع أن يُدرك أن هناك شيئًا قد تغير؛ فقد كانوا Bale‏ يُلقون النكات» أو يمزح agar‏ 
مع بعضٍ بطريقة ما؛ على قَصّة شعر فلان المضحكة:؛ أو أيدي فلان التي تعاني من حساسية تجاة 
المستحضرء ولم تكن هناك نكاث» ولا ضحك» ولم يكن ثمة شيء سوى الابتسامات المؤلمة. 


«نعم» لوس أنجلوس كانت جيدة بالنسبة إليء فلا أنكر ذلك» وأنتما جميعًا تبدوان على ما cal‏ فكيف 
أخباركما؟ هل أنتما مستعدان؟ Gadi ea‏ إلى المستشفى يا رجل» فيجب أن أرى الجدة في أسرع 
وقت ممكن». 


نظر مؤمن حوله مدة وجيزة» وحدق في الأرضء ثم أومأ برأسه برفق بإشارة النفي قائلا: eb»‏ 
تصمد الجدة... لقد ماتت هذا الصباح»» قال ذلك» وأطلق الدموع التي كان يحاول أن يحبسَها في 


يا للمصيبة! يا للمصيبة! لم أستطع أن أحظى بفرصة لرؤيتهاء asi‏ كنث مشغولا للغاية في لوس 
أنجلوس» وكانت جدتي على فراش الموت» ail‏ ماتت» حتى OS‏ أن تسنحَ لي الفرصة للهبوط... لم 
أستطع أن أصدق ذلك... ولم أكن أرغبُ في أن أبقى Us‏ بعدهاء ولقد كان الخبر مزلزلًا لي؛ ولنا 
duas‏ وبخاصة كامل؛ فقد اعتدنا جميعًا على النوم في غرفناء عندما US‏ أصغر سنا باستثناء 
كامل... كان ينام في السرير نفسه مع الجدة حتى بلغ سن التاسعةء ولقد كان مرتبطا بها إلى 3a.‏ كبير 
clas‏ وكانت شديدة اللطف معنا جميعاء ومهذبة» ولطيفة مع col pall‏ ولقد أحبّتنا من صميم قلبهاء 
وجعلتنا نركز على المدرسةء وأبقتنا بعيدا عن المتاعب» وأعلم أن الجميع يقولون ذلك؛ ولكنني أشعر 
laa‏ أنها كانت أعظم جدة على الإطلاق» ولقد تمنيث lan‏ أن أراها قبل وفاتهاء وكنث أود أن La dl‏ 
كم أحببثهاء وكم كانت تعني لي» وتمنيث Úa‏ أن أتمكن من شراء المنزل الذي وعدثها cs‏ ولقد JS‏ 
أبي وأمي عندما كنث صغيرّاء وقد تكون هذه مصيبة S uS‏ لأي شخصء لكنني لم OST‏ مرتبطًا بهما 
بشدة» فقد G'S‏ مجرد طفل» وربتني جدتي. 


ومع رحيل أمي وأبي» أصبحت الجدة OS‏ شيء بالنسبة إلي» ولكن هذا Ai‏ ومكتوب» وقد سبق 
سهم القدر» وبعد موتها صرت ساخطًا على الدنياء ولم يهدأ هذا الغضب قط بل ازداد مع كل 
m‏ - جديدٍ فقدثه. 


ولقد حزن باك gja Ul‏ على موت جدة مطاع» وطلب منه ga Dana Yi‏ شيء» وأن يبقى قويًاء 
وأخبره alb‏ سيتكفل بجميع مصاريف الجنازة» ولقد أعرب عن رغبته في السفر إلى نيوجيرسي؛ 
لحضور مراسم الجنازة» ولكن التزاماته بالتسجيل حالت بينه وبين ذلك؛ فأرسل والدته؛ أفيني» نيابة 
عنه» وكذلك سافرّت والدة كاستروء غلو؛ لحضور مراسم الجنازة» وتقديم العزاء الواجب» وكانت 
الوحدة الأخويةء cacall y‏ والحب الحقيقي الذي منحه باك لفرقة الأوتلو أمرًا لا يُصدق ومثاليًا. 


وانتهت Aul yo‏ الجنازة» وذفنت جدة مطاع في 15 يوليو 1996م. 


الفصل العاشر 
ليس هناك شيءٌ شخصي 


Gray‏ الساحل الشرقي» 
مطاع بيل 


بدأث أفقد الإحساس بكل شيء» وبدأت الحياة تفقد أهميتها. نعم» لقد كنث مشهوراء ونعم» لقد كان 
Zeal‏ المال» وكنث أستطيع أن أفعلَ OS‏ ما أريدء ولكن لا شيء من هذا يمكنه أن يعي إليّ جدتي؛ فقد 
ak y‏ وبدأث أشعر بغضب أفقدني الإحسامن بكل شيء» وقد زاد الأمرُ سوءًا؛ لأنني بدأث أسرف 
في الشرب؛ فقد كنت أحاول أن أنسى الألم. 


وكلما شربٹ أكثرّء قل شعوريء وكلما شربث أكثرّء cual)‏ عدوانيتي» وزاد عدم اكتراثيء 5 Ul‏ كان 
ما نكت لما sel‏ اسن E‏ مع Nl gà ale a JE OS‏ كاء' ف E‏ الات 
D c gill ass Le cag‏ شيع She‏ الانترخاء في المنزل وجمع كنات شبك والحديت مع ريف 
ومؤمن ورودي حول أخبارهم» والتسامر مع أصدقائي مايك» وراب» و(سي)» وشلبيء وإخبارهم 
Ly‏ كانت عليه الحياة في لوس أنجلوس. ونعم» كنتُ أجلس في المنطقة بالتأكيد» ولم تكن الشهرة 
لتجعلني أسيرٌ المنزل» وصحيحٌ أن هناك أشخاصًا سيحاولون إبراز أنفسهم بالنيل منك... ولكن كان 
هذا جزءًا من الأمرء وكنتُ مستعدًا GY‏ شيء. 


وسيبقى نابليون وكامل في إيرفينغتون بعض الوقت؛ لأنهما حَزِنا على فراق جدتهماء ولم يكن 
نابليون مضطرًا إلى تقبّل الطريقة التي سيّمضي بها Ladd‏ في تعامله مع الأمور فحسبء بل كان عليه 
أيضًا Ui‏ أن الشخصن الوحيد الذي كان بمقدوره أن Desa‏ الحياة مستساغة له قد Jay‏ ولم يستطع 
نابليون البالغ من العمر 18 Ule‏ أن يتأقلم مع تلك المصائب غير المتوقعة (فقدان صديقه... وابن 
عمه... والآن جدته) فلجأ إلى Stall‏ « وكان ذلك GY‏ اضطرابًا مثل هذا كان مربگا ومؤلمًا: ليس 
لنابليون فحسبء بل GY‏ إنسان ذاق مرارة asi‏ أحد أفراد أسرته»ء فالناس يعالجون ll‏ الفقد بطرق 
مختلفة» ولكن في ذلك الوقت» كان SII‏ والنشوةٌ هما الشكل الوحيد المتاح له من العلاج. 


والآن مع وفاة جدتهم» انصب تركيزهم على التواصل مع العائلة والأصدقاء» 5 ) 455 ما مر به باك 
جعلّت نابليون يُقَدّر رفاقه jS‏ من ذي قبل؛ فأحيانًا لا يكتشف yall‏ حقيقة الصداقة Y)‏ في الشدائدء 


وقد كان رفاقه معه Laila‏ في السراء والضراءء وفي dine‏ باك» شهد نابليون عن قرب بعض 
(أصدقاء) باك يتخلّون aie‏ عندما تصاعدت أزمته» وكان على نابليون أن يُظهر Gall‏ لأصدقائه 


المخلصين لبقائهم على إخلاصهم» Lady‏ يتعلق بالحياة à‏ في sgall‏ سرعان ما علم أن إيرفينغتون لم 
تتغير كثيرّاء فالناس لا يزالون يبيعون الكراك» ويتسكعون في المنطقةء والحياة لا تزال صعبة 
وكان الموت والخطر لا يزالان Uia‏ قاب قوسين أو أدنى» وعلى الرغم من انخفاض معدلات 
الجريمة انخفاضًا طفيقاء فإن إيرفينغتون كانت لا تزال «تشهد معدلات جرائم عنف أعلى من مدينة 
نيويورك»100» وهي مدينة يزيد عدد سكانها 100 ضعف على سكان إيرفينغتون» ولم يكن ثمة 
شيء يثير قلق نابليون» ومع ذلك ملأ مؤمن وريف ورودي منطقة تشانسلر أفينيو والشوارع بجيشٍ 
على أتم الاستعداد من الجنود المتفانين. 


نعم» عندما عدث» كان من الجنون أن أرى مدى سيطرة عائلتي على الأمورء فلقد gi‏ | لأنفسهم 
مكانةء وقد أكدوا لي بمجرد أن Gilby‏ قدمي أرضن إيرفينغتون أنهم قد اتخذوا إجراءاتٍ تأمين 
إضافية من أجلي» وكنث قادرًا على النأي بنفسي عن المتاعب - بلا شكء لكنهم أدركوا أن ثمة 

بعضَ الحمقى الذين يسعؤن للحصول على بعض لحظات الشهرة» ولو لثوانِ معدودة؛ لكن كان 
عليهم أن يجتازوا الكثير من الأشخاص ليتمكنوا من فعل calla‏ ولقد فوجذث Ua‏ باكتساب الهايتيين 
مكانة في حيي» ولقد أصبحت السيطرة Ul‏ ولهم بالأساسء ولقد كان هذا الأمر غريبًا نوعًا ما بالنسبة 
إلي؛ لأنني لم أعهدهم على هذا النحو من قبِلُ» وأخبرني مؤمن عندما كنا نتحدث عنهم ألا Ol‏ من 
شأنهم؛ فهم شجعان» وخاضوا بضعة اشتباكات معه» ومع ريف» ورودي» ومع منطقة تشانسلر 
أفينيو» ولا agit‏ أي تهديدات؛ لذلك كان هذا Le gi‏ ما مختلقاء وفيما عدا ذلك» ظل كل شيء - إلى 
حد كبير - على حاله: US‏ نتسكع في المنطقة. dias‏ الشرطةء ونشرب» وندخن الحشيشء ونثير 
المشكالات» وتلك الأمور المعتادة. .. ولم أكن أستمتع EE A‏ الحشيش؛ لأنني مررت بتجربة 
شديدة السوء في لوس أنجلوس (يضحك)» وكنث أقول: إن هذا الشيء cla‏ ولا يمكنني العبث به! 
ولكن خلال هذا الوقت من حياتي Lay‏ لم sii‏ بالرصانة يومّاء وكنثٹ iila‏ الشجار مع شخص ما؛ 
لأنني Laila Gus‏ عدوانيًاء وأحمد الله أن الأمور لم تصل قط إلى حد الخطورة؛ لأنه كان من السهل 
he‏ أن تصل إلى هذا الحدء وكنث لا أزال أكتب في أثناء وجودي هناك؛ فقد كان باك على وشك بدء 
التسجيل لألبومه التالي (Makaveli)‏ لذلك كان علي أن أبقي مهاراتي الغنائية مصقولة. 


وذات يومء بينما كان نابليون جالسًا في شرفته مع كامل وعدد Child‏ من رفاقه» سأله أحدهم: L»‏ 
نابليون» لماذا يفعل باك تلك الأشياءَ الجنونية؟». 


فرد نابليون: «ماذا تقصد يا أخي؟». 


Ly -‏ أخي» ail‏ يهاجم الشرق بقوة» الذي هو منطقتك يا رجلء نحن لا GSE‏ أي شيء سوى الحب eS]‏ 
جميعًا ولباك». 


- «نعم» يا رجل. .. ليس الأمر à‏ شخصيًا» صدقني» ولكن لو أنك عانيت ما عاناه هذا الرجل ولو يومًا 
cad‏ فسترى كل الحماقات التي رآهاء والرجال الذين ينالون منه بطريقة غير لائقة» ولقد مر بكل 


هذاء ولا يتعلق الأمر بالساحل الشرقي حقًا؛ فهو من نيويورك ونحن من الشرق! ولكن الأمر يتعلق 
بباد بوي» وبکل من يحاولون Gall‏ منه». 


- «نعم» أفهمُك يا مطاعء لكننا لا نعرف كيف سينتهي هذا على الحقيقةء فالأمر Maj‏ خطورة هناء 
والناسئ يُقتلون بسبب هذا». 


- «ليس الأمر بهذه الخطورة؛ أعني أن باك لا aah‏ بذلك» وإذا أرادوا الانتقامَ فليفعلواء ولكن في 
الوقت الحالي» الأموز مستقرةٌ. ولا يريد باك أن Gal‏ ببيغز 2 أذى بسبب هذاء وأؤكد لك £e‏ 
سمعث هذا منه بنفسي» وكان كل ما أراده أن يعرف الجميع كيف كان يشعر تجاة الأشياء التي 
حدثت له». 


وفي الوقت الذي كان نابليون يحاول فيه تخفيف حدة التوتر بين الساحل الشرقي والساحل الغربيء 
كان ما يحدث على الساحة الموسيقية مختلفًاء فقد وجه باك صفعة قوية لمعظم الساحل الشرقي 
بأغنية (Hit 'Em Up)‏ وقد C35‏ إليه صفعات مضادة» ما بين quali‏ من طرف خفي» وأغانِ 
كاملة مشحونة بالإهانات» ولم 35i‏ الإهانات التي وجهها باك - على الرغم من شراستها - إلى تثبيط 
مغني الراب في الساحل الشرقي؛ فقد أصدر ناز وجاي - زي أعظم الألبومات الكلاسيكية خلال 
صيف 1996م» وأصدر ناز ألبوم الأستوديو الثاني» الذي حصل على الشهادة البلاتينية المزدوجة 
وأصدر جاي - زي ألبومه الأول (Reasonable Doubt)‏ الذي حصل على الشهادة البلاتينية» 
وقد أدخلته البراعة الشعرية في ألبومه في دائرة الأسماء التي e ES‏ في النقاشات حول أفضل مغني 
راب في مدينة نيويورك. 


اتخذ جاي - زي وبيغي مسار التلميح في ردهماء ففي ألبوم «(Reasonable Doubt)‏ تعاون 
أسطورتا الراب أخيرًا؛ ليُشيدا بمسقط رأسَيْهما في أغنية (Brooklyn's Finest)‏ وقرب åte‏ 
الأغنية» يشير (ذا نوتوريوس بي. آي. جي.) إلى الشائعات القائلة: إن زوجته في ذلك الوقت» Cad‏ 
إيفانز» كانت على علاقة بتوباك as)‏ الادعاءات الواردة في أغنية (Mit 'Em Up‏ «إذا ai‏ 
فيث Lag gi‏ فمن المحتمل أن يكون Tu-pacs WA‏ (ابنان). أفهمت؟..ىوعوم-,101»71. 


Lil‏ موب ديب فاتخذوا النهج الأكثر صراحةء وأطلقوا أغنية «Drop a Gem on 'Em)‏ التي 
كانت أغنية ترويجية لألبومهم الثاني (Hell on Earth)‏ وكانت أغنية (Drop a Gem on! Em)‏ 
ردا مباشرًا على إهانات باك في أغنيته (Hit 'Em Up)‏ وهو رد قال برودجي (عضو في موب 
ديب): إنه كان ضروريًا للغاية: «قلث: إنه يتحدث عن صحتيء هو لا يعرفني ليتحدث عن (أمور) 
من هذا القبيل» ولم أدخل في أي صراع مع توباك» ولم أذكر اسمّه مطلقًا... لذلك رأيث أنه Ul‏ كان 
الأمرء فما علي YI‏ أن أتعامل مع ذلك....»102. 


وقد كان نابليون الآن في حالة Galt‏ قصوى» يولي اهتمامًا كبيرًا للأغاني والكلمات الغنائية التي 
أصدرت بغرض الانتقام» وكان لا بد له من جمع معلومات استخبارية مهمة؛ إذ كان هو وفرقة 
الأوتلو يستعدون لشن هجمات مضادة في أحدث مشروعات باك (Makaveli)‏ وكان نابليون 
يتواصل على نحو دوري مع إخوانه؛ للوقوف على آخر تطورات الأمور Get Lad‏ بالألبوم؛ 
وأخبره كاسترو أن الأمور تزداد Ú gin‏ في الأستوديوء Os‏ على نابليون العودة للاستماع مباشرة لما 
كان يحدث» وأنهى باك sill‏ أغنية بعنوان «(Hail Mary)‏ وكان نظمه يسير في اتجاهات لم تطرق 
آذانهم من قبِلُ» ولقد كان باك lisa‏ تمامّاء حتى إنه كان مختلقًا عما ظهر عليه في All Eyez) as‏ 
(on Me‏ وفي الواقع لقد انتهى باك؛ وأصبح GY!‏ رسميًا (الدون ماكافيلي). 

وعلى الرغم من أن باك كان يشن حملة غنائية على أعدائه خلالَ هذا الوقت» لم يغب عن ذهنه أن 
أحد جنوده الأوفياء لم يتمكن من المشاركة في المعركة بسبب مصابه الأليم في جدته» وكان باك 
Ly ja‏ على فقد الجدة ماري؛ فقد كان شديد الإعجاب بها؛ لعلمه كيف بذلت جهدا كبيرًا لتربية نابليون 
في ظل ظروف صعبةء ولكي يقدم احترامه لهاء وإظهار حبه dal‏ وليضمن أن ملايين المعجبين 


سيتذكرون جدة نابليون» عندما يتغنّؤن بموسيقاه» أخذ هدنة من حربه الغنائية؛ ليُكرّمَ الجدة ماري: 
(من أغنية (Lost Souls‏ 

اركدي Dla‏ يا جدة ss‏ ,103 

(Ain't Nothin Wrong (ومن فاصل بعنوان‎ 

أوجه هذه الكلمات لجدة cg. Uae‏ 

وأوجه حبي لجدة «g Uae‏ 

ارقدي بسلام» ولتأخذ الملائكة روحَك104. 

أراد باك أن 584 نابليون أنه حتى في غيابه» كان Laila‏ معه لدعمه» وأن باك سيفي بالوعد الذي 


قطعه على نفسه عندما التقيا لأول مرة في نيويورك؛ بأنه سيكونٌ Vis‏ لنابليون مدى الحياة» في 
السراء والضراء. 


وفي الوقت الذي استعد باك وفرقة الأوتلو فيه لشن Alas‏ مضادة» رحبوا بأحدث مجند ينضم للجبهة: 
نوبل» وقد كان نوبل يعيش مع فرقة الأوتلو في مجمع أوكوود بضعة أشهرء وقبلها كان قد اعتاد 
على إجراء زيارات متكررة لهم في عطلة نهاية الأسبوع» حتى اقترح باك أن ينضم إليهم على نحو 
كامل» وأعرب باك عن تقديره لرغبته في العودة إلى المدرسةء ولكنه اقترح تأجيل ذلك مؤقتا؛ 
لاقتناص Gea pall‏ الأكثر ربحًا التي خطط لها باك» ولم يؤمن نوبل برؤية باك له فحسب» بل آمن 


أيضًا بروح فرقة الأوتلو» LS y‏ فعل إخوانه نقش gl) AAIS‏ 95 ( على ساعده الأيسرء التي ترمز إلى 
إخلاصه الأبدي للرمز. 


وبعد الانتهاء من ألبوم «(All Eyez on Me)‏ حدث توفف بعض الوقت» ولكن بدت الأمور 
تتحرك؛ إذ كانت فرقة الأوتلو Seius‏ لتجهيز أغاني ألبوم (Makaveli)‏ ودونَ علمهم» احتفظ نوبل 
في كثيرٍ من الأحيان بدفتر ملاحظاته الخاص الذي كان يستخدمه أحيانًا لكتابة أغاني الراب» وخلال 
نشأته» كانت الكتابة أمرًا علاجِيًا للغاية بالنسبة إليه» d ja cul‏ إيجابيًا يهرب إليه من صراعات 
الحياة» وفي asd‏ الأيام» كان إي. دي. آي» وكاستروء وفيتل يستمعون إلى بعض أغاني الراب التي 
كتبهاء والتي فاجأتهم CU‏ فكيف كنت معنا طوالَ هذا الوقت ولديك مهارات الراب تلك التي لا 
نعرف عنها شيدًا؟ Dade Cal‏ يا أخي! أعجبهم» وذهبوا إلى الأستوديو معاء وجربوا ما يمكنهم فعله 
adl y cles‏ أنتجوا أغنية تجريبية مجتمعين: نوبل» وكاستروء وفيتل» وما إن شعروا بالرضا عن 
المنتج النهائي» حتى أطلعوا باك عليهاء ولقد أذهلّت الأغنية باك: نوبل» أهذا الذي أسمعه في الأغنية 
هو أنت» أليس كذلك؟! أين كنت يا صديقي؟ طلب منه باك أن يُسمعه Úi‏ آخر» وسحب نوبل دفتر 
ملاحظاته؛ الذي كان Gia‏ بأغاني الراب التي كان يكتبُها مع مرور الوقت» واستمع إليها باك» وأحب 
نظمه» واقتنع به باك على الفور» ورحب رسميًا بالعضو الأحدث والأخير في فرقة الأوتلو: &X‏ 
نوبل. 

وقد عاش معنا Ai‏ نوبل Bae‏ من الزمنء وقد كنث أنا وهو مقربَيْن؛ لأننا تآلفنا منذ البداية» وعندما 
اتصلث بالشقة في يوم من الأيام» أظن أن فيتل أو كاسترو - لا يمكنني أن أتذكر - رد عليّ قائلا: لقد 
انضم à‏ نوبل لنا gill‏ فقلت: انضم إلى ماذا؟ إلى فرقة الأوتلو؟ لقد فوجئث؛ لأنني لم أكن أعرف 
أنه يمتلك مهاراتٍ من هذا القبيل» ولكنني Gus‏ سعيدًا؛ لأنه أثبت بالفعل أنه كان صديفًا مخلصًا 
طوال الأشهر التي قضاها cline‏ بل Ad‏ حصل على وشم فرقة الأوتلو قبل أن cii‏ سطرًا واحدا 
معنا؛ لذلك كان ملتزمًا. ولقد اتصل بي باك بعد أيام» وقال لي: هل أنت مستعد؟ فقلت: مستعد لماذاء 
يا باك؟ قال: استعد للعودة إلى هنا؛ لأننا على وشك الانتهاء! قلث: الانتهاء من ماذا؟ لا تقل: إنك 
تقصد الانتهاء من الألبوم! لقد بدأتم للتو!! قال: نعم! إنهم يعملون... وليس الأمر بلعبة» ونحن نأخذ 
الأمر على محمل الجدء ونعمل بلا هوادة؛ لذا Road‏ إلينا في أقرب وقت ممكن؛ حتى تتمكن من 
المشاركة في هذاء يا celsa‏ وفي ذلك الوقت» كنث في المنزل بضعة أسابيع أحاول إعادة تهيئة 
نفسي مع الحياة» ولكن كان الأوان قد آن بالتأكيد للعودة إلى الأستوديوء وقد GUS‏ أتشوق gall‏ £3 
ولقاء إخواني في فرقة الأوتلو» وكنث متحمسًا للقاء نوبل بعد أن أصبح عضوًا في فرقة الأوتلوء 
وأن أرى كيف ستمضي Lad‏ بوصفنا مجموعة انضم إلى صفوفها جندي جديد» واتصلّت بي qul sa‏ 
ربما بعد يوم أو يومين» ورتبّت لسفري أنا وكامل على متن الرحلة التالية للعودة إلى لوس أنجلوس. 


والآن بعد أن استدعي نابليون رسميًا مرة أخرى إلى لوس أنجلوسء بدأ الاستعداد لمغادرةٍ تشوبها 
مشاعر مختلطة؛ فمن ناحيةء كان متحمسا للعودة إلى باك وفرقة الأوتلو في أستوديو التسجيل؛ ومن 


ناحية أخرىء كان قد بدأ sill‏ في الاستمتاع بالتواصل مع الأصدقاء والعائلة القدامى» وهو يحزم 
أمتعته استعدادًا للذهاب إلى المطار» دخل ريف ومؤمن إلى غرفته. 


قال ريف» ونابليون يجهز حقيبته: «يا مطاع» لقد كان ذلك سريعاء يا أخي» اعتقدث أنك ستمكث 
معنا بعض الوقت». 

ul, (exi -‏ سأفتقدكم أيضًاء يا chaj‏ أحبكم (latex‏ ولكنني سأسافر» باك دخل في مرحلة الجد! 
أخبرني أصدقائي أن الأمور مشتعلة بالفعل في هذا الألبوم» ويجب أن أطرق الحديد وهو ساخن!». 
فرد عليه ريف: «فليكن إذن» اذهب» وباشر أعمالك» فباك رجل حقيقي». 

فقال مؤمن: «لقد اشتريت ملابس مجنونة! ما هذا؟ هل أنت ذاهب إلى عرض أزياء؟ !». 

ضحك نابليون» وقال: Gay‏ أن أبدو أنيقاء أنت تعرف أنه لا يمكنني أن gal‏ مثل MA‏ يركب 
سيارة باك الرولز رويس!». 

قال مؤمن وهو يضحكء ويرنو بعينيه ببطء نحو السقف: «نعم» لقد أصبحت ثريًا الآن» «caus ag]‏ 
توجه ريف gai‏ الحقيبة ليحملها إلى السيارة. 

قال ريف: «أليسّت هذه الحقيبة ثقيلة cs‏ يا أخي؟ المطار يدقق في مثل هذه الأشياء يا رجل». 

c3 À‏ وهو يبتسم مع غمزة بعينه لمؤمن وريف: Yy‏ توضّع علينا تلك القيود يا رجل؛ فنحن من 
أصحاب الدرجة الأولى الآن» لا تقلق». حمل ريف الحقيبة» وغادر الغرفة متجهًا إلى السيارة. 

سأله مؤمن: «متى ستعود؟». 

Yy‏ أعرف حقًا... Lay‏ في الشتاءء وقد Goad‏ جولة أخرى بعد ذلك. سوف أتصل بك بالتأكيدء 
وأعلمك بالأخبار». 


قال مؤمن وهو يصافح مطاعاء ويعانقه عناقا قويًا: «على أي حال» ciel‏ بنفسك» وابقّ آمنّاء فلا 
يمكننا تحمّل فقدان شخص آخر... الحياة قصيرةء أحبك». 


te 


- «أنت تعرف بالفعل كم أحبك يا أخي... سوف أعتني بنفسي... وأنت أيضًاء ciel‏ بنفسك». 5 323 أن 
تعانقاء نظر JS‏ منهما للآخر لحظة. 


قال نابليون: «وأنت» خذ حذرك من هؤلاء الفتية الهايتيين الذين يعادونك! قد يقطعون وجهك!». 
وضَجكا laa‏ 


شق نابليون وكامل طريقهما عائديّن إلى لوس أنجلوس» وكان أمام نابليون رحلة طويلة؛ لذلك 
حرص على الحصول على قسط CHS‏ من ca gill‏ فسوف يدخل في المعمعة ما إن Usi‏ قدمه أرض 
مطار لوس أنجلوس؛ لذلك كانت فكرةً جيدة أن يغتنم الفرصة لاستعادة طاقته» وبعد بضع ساعات 
من الطيران» هبط أخيرّاء ونزل من الطائرة» وأخذ أمتعته من صالة تسلم الأمتعة» وشرع يغادر 
المطارء وعلى الرصيف مباشرة أمامَ بوابة الخروج من المطار كان كاستروء وإي. دي. آي. ويَنْغْ 
نوبل يقفون ويتحدثون فيما بينهم بجوار السيارة المرسيدس بنز السوداءء التي وفرتها لهم ديث روء 
وكان من المفترض أن OSS‏ فيتل أيضًا معهم» ولكن كان عليه أن يسافر في أمر طارئ إلى 
نيوجيرسي؛ لذلك لن يكون في لوس أنجلوس بعض الوقت» وشاهد نابليون كاستروء وإي. دي. آي؛ 
y‏ نوبل قبل أن يلاحظوه خارجًا من أبواب المطار. 


cle‏ نابليون: ds poy‏ كاستروء مرحبًا إيدي» مرحبًا نوبل! كيف أخباركم؟!». وعندما سمعوا 


فصاحوا جميعًا صيحة رجل واحد: «مرحبًا مطاع! مرحبًا كامل!». 

قال كاستروء وهو يستقبلهما بالأحضان: «كيف حالكما؟ تسعدني رؤيتكما يا رجل». 

قال نابليون: «بخيرٍ يا رجلء سعيد بالعودة إلى لوس أنجلوس». 

قال إي. دي. آي.: «تسعدني رؤيتك يا رجل». 

قال ài‏ نوبل: «مرحبًا بعودتكماء أيها الجنديان». وتناوبوا جميعًا على المصافحة والعناق. 
رد نابليون: «ونحن كذلك يا أخي» سعيدان برؤيتكم». 

قال كامل: «نعم» تُسعدني رؤيتكم جميعًاء فكيف أخباركم؟». 


وفي حين كان كاسترو يساعد نابليون على وضع حقيبته في صندوق السيارة» مازحه قائلا: «ما هذا 
الوزن الجنوني؟! ماذا؟! هل 2455 داخلّها بعضَ الأشخاص؟!». 


يقول نابليون ضاحكًا: «لاء لاء ليس فيها إلا ملابس فحسب يا أخي». 

قال كاسترو: «عزائي في وفاة جدتك» أعلم أن الأمرَ لم يكن سهلا عليك». 

وقال eo‏ نوبل متأثرًا: candy‏ يا رجل» رحم الله روحهاء يا مطاع». 

قال إي. دي. آي.: «لقد كات Aah Bf pel‏ يا رجلء عاملتنا كأسرتها... سلام على روحها». 


توقف نابليون» QU e Aba 3j‏ : «أشكرك يا أخي». 


كان عليه أن يتوقف لحظة؛ ليُعيد استيعاب حقيقة أن جدته قد ماتت» اللعنة... لقد رحلّت جدتيء يا 
رجل» شكرهم كامل أيضًا على تعازيهم» وبعد أن وضع كاسترو الحقيبة في السيارة» ركبوا جميعًا 
في السيارة» وسرعانَ ما ذهبوا إلى مجمع أوكوود. 


وعندما وصل أعضاء الأوتلو إلى الشقةء كان باك موجودا بالفعل» ولكن بدلا من إقامة حفلة ترحيب 
بنابليون» حياه باك وحيا كاملاء وأخبرهما أنه يفتقدهماء وطلب من نابليون أن يستريح قليلا؛ لأنهم 
سيدخلون إلى الأستوديو في غضون نصف debs‏ وكان باك قد انتهى تقريبًا من تسجيل جميع 
الأغاني» وكان المهندسون sill‏ يضعون اللمسات الأخيرة على التسجيلات» ومع وصول نابليون» 
أراد باك أن يسارع في إنهاء أغنية أخيرة» ولا يريد أن يضيع أيّ وقت» واستطاع نابليون أن يشارك 
في أغنية (Life of an Outlaw)‏ آخر أغنية في الألبوم» وبعد تسجيلها كان ألبوم (Makaveli)‏ قد 
انثهي منه في سبعة أيام فقط105» وأثار إنتاج باك الإبداعي دهشة شوغ نايت؛ ففي غضون أشهر 
قليلة تمكن من إنتاج ثلاثة من ألبومات الأستوديو الأربعة التي اتفقا عليها في أثناء توقيع (عقد 
المنديل) يسجن كلينتون Sle‏ 


والآن بعد أن أنهى باك الألبوم» كان يستعد لرحلةء برعاية شوغ نايت وديث روء إلى جوائز el‏ تي 
في الموسيقية في نيويورك» التى ستُستضاف فعالياتها في 4 سبتمبر في قاعة موسيقا راديو سيتي» 
وكان باك في العادة يُناوب بين من سيرافقه في رحلاته عبر البلادء ولما رأى أن هذه ستكون المرة 
الأولى التي يعود فيها إلى نيويورك بعد إثارة التوترات الساحلية بأغنيته «(Hit "Em Up)‏ قرر أن 
يأخذ نابليون» Ay‏ نوبل» والقذافي» وإي. دي. آي» وسيبقى كاسترو في الشقة» في Qum‏ سيتوجه 
فيتل من نيوجيرسي للقائهم عند وصولهم إلى نيويورك» ومع وجود رصيد هائل لهم في JUAN‏ £« 
كان لدى نابليون» والقذافي» ونوبل جيش من الجنود الأوفياء في نيوجيرسي على أتم الاستعدادء 
وجاهزون لحماية باك وفرقة الأوتلو» حين يأتون إلى الشرقء وبالنسبة إلى باك» كان هذا ضروريًا؛ 
لأنه كان على وشك الدخول في منطقة معادية» وبحلول الوقت الذي وصل فيه باك مع شوغ على 
طائرته الخاصة»ء كان نابليون قد دعا بالفعل ASÍ‏ جنوده EY g‏ من إيرفينغتون؛ لحمايته في مدينة 
نيويورك» وقد al‏ نداءه 20 من رجال العصابات الحقيقيين في إيرفينغتون» ودعا القذافي ويَنُغ نوبل 
وفيتل جنودهم الأوفياء من مونتكلير» ولبى دعوتهم 25 صديقاء وفي المجمل؛ كان هناك ما يقب 
من 45 تابعاء جميعهم من الساحل الشرقي» وجميعهم مستعدون لخوض الحرب دفاعًا عن باك 
وفرقة الأوتلو. 

وقد كانت قاعة موسيقا راديو سيتي Gerd‏ بالمشاهير في مجالي الرياضة والترفيه: من دينيس رودمان 
إلى شارون ستون إلى فرقة أيروسميث إلى إل. إل. كول rx‏ 1064 وفي تلك الليلة التقى ممثلون» 
وممثلات» وموسيقيون» وعارضات» ورياضيون» في بيغ أبل للاحتفال بالموهبة الإبداعية» وقد حقق 
dia‏ توزيع جوائز إم. تي. في. نجاحًا كبيرّاء وعلى الرغم من أن باك لم Ji‏ بجائزة أفضل فيديو 
راب لهذا العام التي e‏ لها عن فيديو «(California Love)‏ كان لا يزال يشارك بدرجة كبيرة 


في الاحتفالات؛ لكونه مرشحًا إلى جانب سنوب دوغ لأفضل فيديو هارد روك في جائزة العام 
وكان مجرد وجول باك بمنزلة تأكيد على أنه نجج بالفعل؛ ومع الجدل الذي كان co pf‏ لم يكن أمام 
التيار السائد سوى قبوله في مرتبته العليا. 


وكان نابليون وفرقة الأوتلو حاضرين» ومستعدين GY‏ شيء قد يحدث, ولكن تبين أن الحفلَ كان 
هادنًا نسبيًاء ومع انتهاء العرضء كانوا جميعًا يستعدون لحضور حفلة ضيوف إم تي في» التي كانت 
ستعقد في متنزه براينت على بعد خطوات1977» وغادر نابليون المكانَ» والتقى أصدقاءه من 
إيرفينغتون خارج قاعة الموسيقاء وكانت الخطة بالنسبة إليهم الانتظار في الخارج لمرافقة باك إلى 
المتنزه» ومع استعداد باك للمغادرة» سيبدأ بعضهم في السير على الأقدام إلى المتنزه» في حين سيقود 
بعضهم الآخر سياراتهم» مع التأكد من جعل سيارة باك الليموزين في المنتصف؛ لتكون السيارات 
أمامّه وخلقه» وكان AG‏ نوبل» والقذافي» وفيتل بالفعل خارج قاعة الموسيقاء يسيرون في الأرجاءء 
مستعدين للتوجه إلى المتنزه حين يصدر الأمرء وكان نابليون ورفاقه يقفون خارج القاعة أيضّاء 
ومع اصطفاف حاشية فرقة الأوتلو بأكملها على جانبّي الشارع» بدأت سيارة باك الليموزين تتحرك 
ببطء» واقترب وسلم على AG‏ نوبل والقذافي وفيتل وهم يقفون في الشارع» وصاح باك من نافذة 
السيارة وهو يُنزل زجاجّها: «مرحبّاء أرى الأصدقاء من مونتكلير هناء هل أنتم بخير؟!». 


قال AG‏ نوبل» والقذافي» وفيتل معًا: «نعم» نحن بخير يا باك!». 
وأضاف القذافي: «نعم» نحن بخير». 
e acy‏ نوبل: QS»‏ شيء على ما يُرام!»» وأومأ بالك canl y‏ واستمر في القيادة قليلاء ثم توقف 


عندما cia,‏ السيارة إلى نابليون» وأخرج VETE‏ النافذة» Gs yay SUG cles‏ يا ce Uae‏ كيف 
فصاح نابليون: Ley‏ أخباركء يا باك؟! كيف حالك» يا أخي؟ كان العرض مثيرًا! لقد نجحت!». 

قال باك: JS)‏ شيء على ما 3 tel‏ أليس كذلك؟! أنت NAE «1$ o3‏ نابليون بأسفل قميصه 
الأبيض» ورفعه SUI‏ حتى وصل فوق خصره. فبدا خلت حزام سرواله المقبض الأسود اللامع 
لمسدس ماغنوم 357. 

وقال نابليون: «نحن بخير يا باك»» وأومأ برأسه» وربت بحذر على خصره وهو يترك قميصه 
لينسدل» ونظر إلى الوراء إلى أصدقائه من إيرفينغتون» يستطلعهم بسرعة call‏ ثم نظر إلى باك 
وكرر: «نعم» نحن بخير». 

قال باك: «هذا ما أتحدث عنه! مونتكلير وإيرفينغتون يحميانني! سأراكم جميعًا هناك بعد قليل!»» 
ورفع زجاج النافذة» وانطلق. 


وفور وصولهم» شق باك» وفرقة الأوتلو» p pág‏ وسنوبء وأتباع ديث روء وحاشية فرقة الأوتلوء 
طريقهم داخل متنزه براينت» وفي أثناء توجههم إلى منطقة صالة الضيوف» gau‏ باك أحدهم يناديه 
باسمه» فقد كان نازء وكان Ya she‏ نحوّه من مسافة بعيدة» وكان ناز أيضًا قد أحضر Axa‏ حاشية 
كبيرة من نحو 20 من الأصدقاء المقربين» وكان خلافت صغيرٌ قد وقع خلف الكواليس بين مجموعة 
باك ومجموعة ناز في حفل جوائز al‏ تي في» قبل فترة 5 jan‏ 1085 ولم يُسفر هذا الخلاف عن شيء 
كبيرء لكن هذه المرة أراد باك أن يرى ما الذي يريد ناز قولهء asi‏ كان لديه موقف يجب أن يُنهيّه. 


نعم» أنا وفرقة الأوتلو كنا هناك في Alis‏ ضيوف إم تي فيء وكنث cul‏ ونوبل» والقذافي» وفيتل» 
مسلحين» وكنث أنا وأصدقائي من إيرفينغتون؛ وفيتل» ونوبل» والقذافي وأصدقاؤهم من مونتكلير» 
في حالة Gali‏ قصوى GY‏ حدث قد يحدثء ولكن كانت الأمور هادئةء وأعتقد أن باك كان يُجري 
مقابلة في ذلك الوقت» وفجأةً توقف ومشىء فقلث: إلى أين هو ذاهب؟ نظرث حيث مضى Bà‏ ناز 
يشق طريقه إليناء فقلت: لا! ما أغنى ناز عن كل هذا! لقد اشتبكنا للتو مع أحد رفاقه منذ فترة 
قصيرة» وباك على وشك أن يُلقّنه clin ya‏ ويضعه في حجمه إلى الأبد؛ لذلك تبغنا باك» نحو 40 أو 
0 شخصاء وكان مع ناز أيضًا Ste‏ قلي من الجنود يقفون خلفه» ربما 20 أو 25 شخصاء والتقي 
باك وناز في المنتصف» ووقف CS‏ جيش خلف قائده» وكان المشهد أقرب لفيلم» يلتقي فيه ملكان في 
المنتصف وجيشاهما وراءَهما في انتظار إشارة البدء لإطلاق العنان للجحيم» هذا ما بدا عليه الأمرء 
وكنا نفوقهم عددا؛ لذلك أحطنا بهم نوعًا ماء وأتذكرهم في الواقع يقولون لباك: رجالك يضيقون علينا 
الخناق» ويقتربون جذا مناء فقد كنا ننظر إليهم» ونحدق فيهم» وهم ينظرون إليناء ويحدقون فيناء 
ونشتمهم ويشتمونناء وهكذا طوال الوقت ونحن جميعًا نضغ أيديّنا على مسدساتنا متأهبين لأن يعطينا 
باك الإشارة» وقد كان باك وناز لا يزالان يتحدثان» لكننا لم نتمكن من سماع ما قالاه cana)‏ 
cole pall‏ وظننا أن gyl‏ على وشك أن تندلع» ثم sled‏ رأيث باك وناز يتصافحان ويعانق OS‏ 
منهما الآخر كأخوَيّن» وصرف ناز calla y‏ وفعل باك الشيء candi‏ لقد صُدمت! قلث لنفسي: ماذا 
يحدث؟! ألن ننال من هؤلاء الأوغاد؟! عاد باك إليناء وقال: إن الخلافات قد انتهتء فلقد التقيا كما 
يلتقي الرجال الكبارء وكان الأمر برمته مجرد سوء فهم كبيرء ولقد أبدى الاحترامَ لناز» وقال ناز: 
إنه لا ÉS‏ لباك سوى الحبء فكنث دهشًا؛ GY‏ لم أتوقع ذلك على الإطلاق» ولكن يجب عليّ أن 
أقول: إن باك Jay‏ بمعنى الكلمةء وتعامل مع خلافاته تعاملَ الرجال... وأنهاها كما يُنهيها الرجال. 

وعندما التقى باك وناز Us‏ للمرة الأولى» ساد التوترُ في البداية» واعتقد باك أن أحد GLA‏ في 
إحدى أغاني ناز حديثة الإصدار The Message‏ (الرسالة) من ألبومه الثاني It Was Written‏ 
(كان مكتوبًا)» كان Rall‏ إليه بالإهانة199» وردًا على cll‏ كان باك يستعدٌ لشن هجوم شامل على 
ناز بأغنية بعنوان Against All Odds‏ (ضد US‏ الصعاب)» التي ستظهر في ألبومه القادم 
(Makaveli)‏ ولكن ناز أوضح بسرعة لباك أنه ليس مقصودا بتلك GUY!‏ في أغنية The)‏ 
وأنه GS‏ احترامًا كبيرًا لباك» ومع استمرارهما في الحديث في وسط متنزه براينت» 


أصبح من الواضح على نحو متزايد أن العداء Login‏ كان ببساطة بسبب سوء الفهم؛ وأن Ul‏ منهما Y‏ 
يحمل سوء نية تجاه الآخرء وأكدا احترامهما المتبادل» ومع صفاء الأجواء الآن» وعد باك ناز أنه 
عندما سيعود إلى لوس أنجلوس» سيزيل بعض الكلمات من أغنية موجهة لناز؛ فقد ذفنت الأحقاد 
بينهما إلى cal‏ وتصافحاء وتعانقا عناقًا أخويّاء وفي الواقع» عرض باك لقاءه مرة أخرى في 
فيغاس بعد أيام قليلة لو كان elis‏ وهو العرض الذي رحب به ناز0!!. 


ومن المهم Ihe‏ توضيح أنه لم يكن هناك خلافات حقيقية مع الساحل الشرقي بأكمله... بل كان الأمر 
شخصيًا مع عدد قليل من مغني الراب الذين تصادف كونهم من نيويورك» وكما قلت من قبل: لقد 
ولد باك في نيويوركء وبدا الأمر كما لو أن وسائل الإعلام هي التي روّجت لتلك المزاعم FS)‏ من 
أي شيء آخرء وهذا مثال ممتاز على مدى حبه للشرق حدث بعد فترة وجيزة من تلك الحادثة مع 
نازء ربما في اليوم التالي أو الذي يليه؛ ولسث أمزح حين أقول: إن باك أخذ بضعة آلاف من 
الدولارات في رُزَم من فئة المئة OY ga‏ وكان يسير في شوارع مانهاتن» ويوزع 100 دولار على 
كل dT ass‏ وظل يقول: أترى؟ أحب الناس هنا يا رجل! ليس بيني وبينهم شيء شخصي! أحب 
نيويورك! من دون شك aata‏ الناس من رؤية هذا الرجل يقدم YI sal‏ مجانية» ولكن هذا ما كان عليه 
باك» وإذا كان هناك ما أصفه بهء فقد كان رجلا Gada‏ بمعنى الكلمة» وكان ما في قلبه هو ما على 
لسانه» ولم يكن Wa‏ يثير أي خلافات بين منطقتّي الساحل الشرقي والساحل الغربي» بل كان يُظهر 
الحب الذي لديه. 


وثمة سبب آخر يجعلني أعرف على وجه اليقين أنه لم يكن هناك خلاف مع الساحل الشرقي بأكملهء 
وهو أنني أتذكر أنني Laila Gus‏ رائعًا معجبًا بفات cs‏ أسطورة نيويورك» وفي الحقيقة» في ذروة 
كل هذه الأحداث» لم أكن أستمغ إلى مغني الساحل الشرقي كثيرًا باستثناء فات جو وبيغ بون112» فقد 
LIS‏ كلاهما من بورتوريكوء وكان احترامي لتراثي البورتوريكي ولفات جو احترامًا كبيرّاء 5 CUS‏ 
أعرف أن بالساحل الشرقي من يحبون باك» وسمعث ذلك مؤخرًا من فات جو شخصيًا13!» وقد 
أخبرني أنه كان يُجري Úna‏ إذاعيًا على محطة 97 Hot‏ في الوقت الذي كان باك فيه محبوسًاء 
Os g‏ عن الخلافات الساحلية» وكان فات جو يحب بيغزء ويعرفه جيداء ولكن في الوقت نفسه لم يكن 
لديه مشكلات مع باك» وفي المقابلة» بدلا من أن يلعب على الجانبين» ولكونه من برونكسء قال فات 
جو: إنه لا يفهم سبب كراهية الناس لنيويورك» ولسوء ehall‏ سمع رجاله في السجن الذي كان فيه 
باك ذلك» وظنوا أنه ينال من cL‏ ووصل الكلام إلى فات جو من خلال غريغ نايسء الذي كان 
مقربًا من باك» أنهم يصعبون الأمور على باك في السجنء فقال فات جو: إن الأمور لن تصل إلى 
هذا cal‏ وقال: إنه ليس لديه مشكلات مع باك على «GUY!‏ ولم يكن هذا ما قصده عندما تحدث 
عن الخلافات في - المذياع» وفي الواقع بسبب مكانة باك وما يمر به» أخبر فات جو رجالّه في 
السجن أن يهتموا بباك» ويعتنوا به» وكان هذا كله Úa‏ من فات جوء وقد أخبرني باك أن الأمر لم 


يكن متعلقًا بنيويورك ولا بالساحل الشرقي؛ وقد كان اعتناء فات جو به دليلًا رائعًا على ذلك» وكان 
باك دائمًا ينظر لذلك بعين التقدير. 


في حياته» ولم يكن يقصد قط أن تصل الخلافات بين الساحل الشرقي والساحل الغربي إلى الحجم 
الذي وصلّت إليه» وكان يأمل في توضيح هذا الموقف أكثر فأكثر مع مرور الوقت» ومع eS‏ كان 
عليه أن يُرجى جولات الصلح بعض الوقت؛ إذ كان على باك وفرقة الأوتلو الاستعداد لرحلة مهمة 
أخرى: هذه المرة إلى فيغاس» فقد حنّه شوغ بشدة على حضور مباراة على لقب البطولة في لاس 
فيغاس بين مايك تايسون وبروس سيلدون» التي كانت في السابع من سبتمبر في ساحة el‏ جي el‏ 
cul je‏ وعلى الرغم من انشغاله بارتباطات شخصية ARS‏ كان يريد حضورهاء فوافق باك على 
مضضء وعاد إلى لوس أنجلوس للاستعداد. 


مطاع بيل وأمه عقيلة بيل. 


p Una‏ يستجم في دبي مع شبل أسد أبيض نادر. 


من اليسار إلى اليمين: نابليون مع أصدقائه مكادوشيسء وموبريم شاكورء 
وكامل (Mu‏ وبيغ سايك. 


نابليون مع ستيف لوبيل (أقصى اليسار) في صالون حلاقة بلاتينوم كوتز. 


من اليسار إلى اليمين: فرقة الأوتلو يقفون لالتقاط صورةء إيدي مين» 
وکاسترو» ونابلیون» Ring‏ نوبل. 


من اليسار إلى اليمين: التسكع في المنطقة مع كامل» وعليم» «Cuil g‏ وشاتك 
(يجلس القرفصاء). وجيل. 
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بعد أشهر قليلة من اعتناق الإسلام. 
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مطاع Gai ja‏ ماركة الملابس Thirty3‏ رسميًاء وهو مشروع تجاري بدأه Una‏ £« 
مع محمد «QVI‏ وسليمان 


مطاع ينظر إلى البحر في أحد مطاعم 


"y 


(Ride wit Us or Collide wit Us) إعلاني لألبوم‎ Gal 


الاستجه ام في بهو فندق في ناشفيل» تينئيسي. 


مطاع iss‏ على سيارة مؤمن المرسيدس ca‏ في أستوديو سيتي› بكاليفورنيا. 


الاستمتاع بالطقس بجانب البحر في تركيا. 


` ١ A IN 


نابليون في أوكوود أبارتمنتس. 


مطاع وأخواه كامل ومؤمن مع ابن عمتهم الأكبر جيروم في منزل عمتهم بيتي. 
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في أثناء فترة الاستراحة في دورة تحفيزية في بلجيكا. 
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المؤلف سليمان جنكيز ومطاع بيل في مقهى في الرياض. 


الجزء الثالث 
التحولات 


الفصل الحادي عشر 
لاس فيغاس 


ينا 


«لتذرف سيلا من الدموع» 
توباك شاكور 


عندما غدنا إلى لوس أنجلوسء كان هناك استعجالٌ إلى GY the de‏ باك يجب أن يكونَ في لاس 
فيغاس على الفور لحضور معركة تايسون» وقد اعتاد باك التحدث معي Laila‏ عن تايسون ومدى 
الاحترام والحب الذي كان يكنه له» وأعتقد أنه طرأ شيءٌ cle‏ وأراد باك بالفعل الذهاب إلى أتلانتا 
لمتابعة بعض الأعمالء ولكن في النهاية أقنعه شوغ بالذهاب إلى فيغاس» وهذه المرة اختار باك أن 
يأخذ إي. دي. آي. وكاسترو؛ لأنهما لم يأتيا معنا إلى نيويورك» وبقي فيتل في نيوجيرسيء ولكن 
باك قرر أيضًا أن يأخذ القذافي معه؛ لأن لديهما أشياء مهمة كان عليهما التحدث عنها؛ لذا انتهى 
الأمر بي وبنوبل إلى البقاء في قصر باك» عندما غادر إلى فيغاس. 


ومنذ اللحظة التي تحدث فيها عن الذهاب» حتى الوقت الذي صافحثه فيه» وعانقته عندما غادر إلى 
المطار... كان يراودني شعور غريب Gh‏ هناك خطبًا ماء ولكني لا أستطيع أن أحدد ما هو. 


وكان مايك تايسون بالفعل بطل WBC‏ للملاكمة للوزن الثقيل» وقد قدم بروس سيلدون» بطل 
WBA‏ للوزن الثقيل في ذلك الوقت» طريقًا سهلا لتايسون أيضًا للفوز بحزام WBA‏ في الوقت 
الذي كان فيه يستمر في تعزيز عودته» LS;‏ حدث مع باك» سجن تايسون بتهمة ارتكاب جرائم 
جنسية في عام 91992« ولكن أفرجَ عنه في عام 601995 بعد أن قضى ثلاث سنوات من عقوبة 
السجن البالغة ست سنوات114» وكان يحقق تقدمًا في مسيرته في الملاكمة بانتصاره على بيتر 
مكنيلي» وباستر ماتيس جونيور في أواخر عام 621995 وبعد بضعة أشهر حصل على لقب WBC‏ 
في مارس 1996م في مباراته مع الملاكم البريطاني فرانك برونو”!!. 

وعلى الرغم من أن مباراة سيلدون كانت مباراة بطولةء فإن سيلدون مُنِي بهزيمة ساحقة» وخسر 
1161.22 


وعلى مر السنين أصبح باك قريبًا Mae‏ من تايسون منذ التقيا في عام ]1172199 وقد je‏ تحمُلهما 
لتجارب السجن al gall‏ نفسها علاقتهماء وجعل بين روحَيهما clas‏ وكان باك يحترمه كثيرّاء حتى 
إنه كرمه في أغنية «(Ambitionz az a Ridah)‏ بل Gils‏ على تسجيل مقطوعات موسيقية 


حصرية لدخول تايسون ساحة الملاكمة115» وعلى الرغم من احترامهما وإعجابهما المتبادل» لم يكن 
باك متحممًا للغاية للذهاب إلى فيغاس لمشاهدة هذه المباراة بالذات؛ فقد كان لديه ارتباط Flite‏ & 
في أتلانتاء وكان يريد بشدة أن يحضره. ومع ذلك» نظّم شوغ نايت حفلة دعائية لديث رو في ملهاه 
)662(« ولكونه من نخبة فناني ديث روء كان وجود باك ضروريّاء وكان باك متردداء ويحتاج حقًا 
إلى الذهاب إلى أتلانتا بدلا من ذلك» ولكن في النهاية قرر الذهاب إلى المباراة في لاس فيغاس119. 
وطوال فترة غيابه لم أكن LAL yo‏ فقد شعرث أن Glas‏ ما سيقع» ولا أعرف لماذا؛ لذلك أردث أن 
أصرف تلك الأفكار عن ذهني» وكنت أستجم Ul‏ ونوبل لبعض الوقت في القصرء ولكنني CUS‏ في 
حاجة إلى الخروج... ربما لأتجول... أو لأذهب Úri Dea‏ وبحلول هذا الوقت كنا Casi‏ طوال 
الوقت في قصر باكء وليس في cag Soh‏ ولا أعتقد أنني تحدثت قط مع نوبل حول هذا cE pica gall‏ 
ولكنها كانت ALI‏ مخيفةء والشيء الوحيذ الذي أمكنني فعلّه هو محاولة الشرب؛ لأطرد القلق. 


وقد كانت المعركة مخيبة للآمال في أحسن الأحوال؛ فقد أسقط مايك تايسون بروس شيلدون أرضًا 
مرتين في الجولة الأولى» وكان ما أحبط الجماهير أن المباراة انتهت بعد دقيقة واحدة و49 ثانية 
فقط120؛ وذلك بعد أن فاز تايسون بالضربة القاضية الفنية» g $i‏ رسميًا بطلا fns‏ ل WBA‏ 
والآن بعد انتهاء القتال» شرع شوغ وباك وحاشية ديث رو يغادرون ساحة al‏ جي al‏ غراند» من 
خلال الردهة الرئيسةء في طريقهم للعودة إلى الفندق للاستعداد للحفلة التالية في )662( وكان 
يرافق باك تريفون (تري) coul‏ حارس شخصي موثوق به تابع لديث روء الذي تصادف أنه من 
فصيل بيرو من عصابة بلدزء وهو الفصيل نفسه الذي ينتمي إليه شوغ نايت121» ومن الطرق التي 
كان شوغ يُظهر بها تقديرّه للولاء» أن يمنح الأعضاء رفيعي المستوى في مؤسسته هداياء من بينها 
جواهر في بعض cola)‏ وقد منح شوغ هدية ذهبية لتري؛ وهي سلسلة ديث رو المرصعة 
بالماس» وكانت هذه eias yal gall‏ إما لفناني الصف الأول في ديث روء أو للأشخاص الذين كسبوا 
قبول شوغ واحترامه؛ ولأن الحصول عليها لم يكن بالأمر السهل» كانت سلسلة ديث رو رمرًا 
مرغوبًا للغاية. 


وبينما كان تري وباك يسيران عبر الردهة؛ إذ نظر تري بعيداء فرأى شخصًا ما يعرفه؛ وما إن رآه 
حتى انتبه» واضطرب عند رؤيته» وهذا الشخص كان أورلاندو أندرسون» من فصيل ساوثسايد من 
عصابة كريب» الذي واجهه تري قبل أسابيع قليلة من معركة تايسون» ولا شك أن لساوثسايد 
كريبس أهمية أساسية في فهم الأحداث التي كانت على وشك أن تتكشف في ردهة al‏ جي al‏ غراندء 
ولمن لا يعلمون» فإن ساوثسايد كريبسء الذين كانوا فرعا من كومبتون من العصابة سيئة السمعة. 
كانوا منافسين شرسين لبيرو بلدزء وظلوا كذلك عقودا122» وحين يجتمع كلا الجانبين في مكان 
واحد» سرعان ما تشتعل الأعمال العدائية» والأمر الثاني أنه تردد على نطاق واسع أن بافي وبيغي 
استأجرا في كثير من الأحيان ساوثسايد كريبس127؛ لتولي حمايتهما كلما جاؤوا إلى الغرب؛ فمع 
وجود عصابة jab‏ المرتبطة Cua‏ رو في لوس أنجلوسء سيكونون Laila‏ عرضة للأذى» وفيما 


يتعلق بكريبس مقابل jab‏ في أستوديوهات ديث روء فقد حقق شوغ أداءً جيدًا نسبيًا في الحفاظ على 
السلام (ule)‏ كلا الجانبين) في عائلة ديث رو؛ فقد كان يكسبٌ المال بوصفه عضوًا في بلدز» مع 
فنانين مثل نيت دوغ» وسنوب دوغ, وذا دوغ باوند» الذين كانوا ينتمون إلى كريبسء ولكن ساوتسايد 
كريبس كانت حالة شاذة؛ فقد كانوا مكروهين على نحو خاص من شوغ نايت وديث رو؛ بسبب 
تاريخهم المحدد مع بيروز؛ ولارتباطهم بباد بوي ریکوردس» وقد بدت مظاهزٌ هذه الكراهية كاملة 
في وقت لاحق من تلك الليلة في بهو el‏ جي al‏ غراند. 


وقبل بضعة أشهر في متجر أحذية فوت لوكر بمركز تسوق ليكفيو في لوس أنجلوس124» رأى 
أورلاندو أندرسون ورفاقه تري يتجول ai ja‏ سلسلة ديث روء فما كان منهم إلا أن اعتدوا عليه 
وحاولوا انتزاع السلسلة من رقبته» ولكنهم لم ينجحوا في 125083( وفي أثناء المشي عبر ردهة al‏ 
جي eal e al‏ تعرف تري إلى أورلاندوء وبدا جليًا أن أورلاندو يشكل تهديداء وهو ما أثار غضب 
باك» ومن المهم أن نتذكر أن باك لم يكن لديه أي انتماء رسمي لأي عصابة؛ وكانت علاقته ودية مع 
كلا الجانبين: بلدز وكريبس» وكانا يبادلانه cal is Yl y Gaal‏ فصديقه المقرب؛ بيغ سايك» كان تابعًا 
لإميريل: Gast‏ كريب؛ وبوغارت كان UGG‏ اسكوليارد ic S‏ وکان شوخ وتري من يبرو «Jab‏ 
ولم يكن باك قط تابعًا لعصابةء وما استوعب سياسة العصابات؛ ومع ذلك تغير شيءٌ ما في تلك 
الليلة» وبدا الأمر كأن حبر وشم age sell (Thug Life)‏ على بطنه بدأ يتسرب إلى مجرى دمه 
ويلوث OS‏ عرق يمر cda‏ ليسمم تصرفه في النهاية» وانطلق باك» وأطلق لنفسه العنان» وركض على 
الفور نحو أورلاندوء وبدأ معه uas‏ مقتضبًاء وقبل أن يتمكن أورلاندو من الردء وجه باك لكمة 
ما يحدث من بعيد؛ فاندفعاء وبدأًا يركلان جسد أورلاندو» ويدوسان على وجهه» حتى تمكن أمن e!‏ 
جي al‏ غراند من السيطرة على الموقف العدائي» وشهد Galil)‏ الذين رأوا المشاجرة نسخة FSI‏ 
شراسة من باك في تلك الليلة» ولقد رأؤا نسخته الأكثر قتامة؛ باك الذي لا يعتذرء باك ديث روء 
وكان بالكاد يستطيع التحكم في حماسته حول ما حدث؛ وكان عليه أن led‏ أصدقاءه من فرقة الأوتلو 
الموجودين في لوس أنجلوس أنه كان قاسيًا في فيغاس» كما كانوا هم في نيويورك. 


يروي نوبل ذلك 1265418 


نعم» uS‏ في المنزل؛ في قصر باكء وتلقيث مكالمةء فقلت: مرحبًا! فسمعث: مرحبًاء كيف الحال يا 
نوبل؟ ما الأخبار؟ أين مطاع؟ فقلت: باك؟ كيف حالك يا رجل؟ كيف حال فيغاس؟ فقال باك: أين 
مطاع؟ أحضره أيضًاء فيجب أن تسمعا جميعًا هذاء وافتح مكبر الصوت! كان يلهث وصوته يرتعد 
من الإثارة» فقلث» إن مطاعًا في الطابق العلوي» وصحث مناديًا له؛ لينزلء وعندما «g Uae ela‏ بدأ 
باك يخبرنا كيف نال من أحد الأشخاصء ولكنه لم يدخل في تفاصيل بشأن سبب ما حدث؛ لذلك 
اعتقدنا أن باك هناك فقط يتابع عمله» ولم نفكر كثيرًا في ذلك» وطلب منا أن نبقى بأمان» وألا ننساق 


وراء نزواتنا (يضحك) ويجب ألا نتحدث عن ذلك؛ فأنت تعرف ما يقصده» وأوصيناه كذلك أن يبقى 
«gu‏ و ui‏ لم Gs‏ فط أنه كان سر a‏ 539 


والآن بعد أن أصبح الشجارٌ تحت السيطرة» حرص الأمن على إخلاء المنطقة في أقرب وقت ممكن 
عن طريق أمر الحشد بالتفرق على الفور» فوجَّة شوغ باك وديث رو للمغادرة على الفور وهم 
py gall ci gala‏ من alull‏ ركان طليهم العودة إلى oll‏ سرعة لاتا للل في )662( 
فقد أخرّتهم تلك المشاجرة قليلاء وذهب باك إلى فندق Cus Luxor‏ كان يقيم» في حين عاد شوغ 
إلى مقر إقامته الخاص127ء وعلى الرغم من أن أورلاندو ورفاقه قد غادروا المكان بالفعل» فإن 
العار والخزي الذي تعرّض له بأن لكمه مغني راب في وجهه لم يفارقه» وكان لذلك عواقب وخيمة؛ 
فقد ple‏ باك نابليون في وقت سابق في (House of Blues)‏ أن لوس أنجلوس ليست كإيرفينغتون؛ 
وأن الأمور Saud‏ هناك Uy‏ لمجموعة مختلفة UL‏ من القوانين؛ لذلك كان على نابليون أن يحكم 
تصرفاته على نحو أفضلء ففي بعض الأحيان في الحياة» SS‏ الحكيم في Gael‏ الحاجة إلى اتباع 
النصائح التي يمنحها للآخرين. 


والآن حين أسترجغ ما حدث... أعلم أن asd‏ الأشياء الرئيسة التي تعلمثها من وجودي في لوس 
أنجلوس ومخالطتي لبلدز وكريبس هو أن si ga gs‏ الأرض؛ لأن العصابات الحقيقية تعرف 
أنك إذا اعتديت على واحد منهم» فمن الأفضل أن تعتقد أنهم سيعتدون على واحد منك» وهذا هو 
اتون lasci le a‏ وهر WL Vots‏ هنو 138459 فن وجان العصيابات: 64533 s‏ كات 
محسوبة؛ ويفكرون في ثلاث خطوات؛ أو أربع» أو خمس» أو ست خطوات إلى الأمام لرؤية ما إذا 
كان هذا Ud Úa‏ نريد أن ca beds ài‏ وهل نريد Úa‏ أن نفقد الكثير من الأرواح بسبب هذه المشكلة؟ وهل 
هذا الأمر يستحقٌ OS Éa‏ هذا العناء؟ ربما يُجري رجال العصابات هذه الحسابات على نحو يومي؛ 
وبسبب الثأر والانتقام» غالبًا ما يكون العنف هو الملاذ الأخير... وليس الأول. l‏ 


وقد عاد باك إلى الفندق» حيث التقى أخيرًا بإي. دي. آي. وكاسترو والقذافي» وكان يبحث cagic‏ 
وكان S‏ للغاية من أن يتأثروا على الفور بعواقب المشاجرة125؛ فقد كان هناك كثير من الأمهات 
اللائي سيسألنه؛ أمهات قد aul) Gage‏ بأبنائهن؛ لذلك أراد التأكد من الاعتناء بهم دائمّاء وطوال بقية 
ALNI‏ جعلهم تحت عينيه» وذهب إلى غرفته» وبعد أن غيّر ملابسه» وجدد ALLE:‏ نزل باك مع 
فرقة الأوتلو وحارسه الشخصي فرانك ألكسندر؛ لينتظروا في منطقة توقيف السيارات المخصصة 
لشوغ» وسيصل شوغ في غضون لحظات قليلة في سيارته ال BMW‏ 750 السوداء الجديدة» وعلى 
الرغم من أن الوقت الذي أعقب الشجار لم يتجاوز الساعة إلا بقليلء بدا باك هادنّاء رابط الجأش» 
متماسكاء ويتطلع إلى AUI‏ مليئة بالأحداث في ملهى (662)؛ فلديه الكثير ليحتفل به: وصول ألبوم 
Eyez on Me)‏ //4) إلى الشهادة البلاتينية الخامسة27» وجوائز سول ترين» والظهور في عرض 
جوائز إم تي في» وتايسون» والحريةء والحياة» وفي إجراء احترازي» فور وصول شوغ أخيرًاء 
أعطى باك مفاتيح سيارته الخاصة لفرانك» وأمره بأن يكون السائق المخصص لفرقة الأوتلو؛ «لأن 


الليلة ستكون ALY‏ احتفالية» وسيسودها الكثير من الشرب والمرح»130» ودخل المرافقون إلى 
سياراتهم: باك وشوغ بمفردهما في سيارته ال BMW‏ الجديدة» وكان شوغ في مقعد السائق وباك 
يجلس بجواره» وركب فرانك وفرقة الأوتلو السيارة» وساروا خلفهما عن قرب» وواصلوا Spall‏ إلى 
لاس فيغاس ستريب على طريق فلامينغو متوجهين إلى ملهى (662). 


ولرفع الحالة المزاجية» وإبعاد عقلَيْهما عن تلك المشكلة التي وقعت في al‏ جي al‏ غراند» قرر شوغ 
وباك eia‏ لاس فيغاس فرصة حصرية للاستماع لألبوم باك )7 The Don Killuminati: The‏ 
(Day Theory‏ الذي أنتج حديتًاء ولكنه لم يصدر بعدُء فشغلا الأغاني» ورفعا الصوت لأقصى 
مستوى على نظام مكبرات صوت السيارة ال BMW‏ الجديدة» Ley‏ يتجاوز الحدود القانونية» 
وبحسب ظنهماء سيكونُ كل سكان لاس فيغاس سعداء لأنهم سيتذوقون طعمًا من تألق باك القادم؛ 
ولكن هذا لم يكن رأي شرطي الدراجة البخارية الذي كان gad‏ دوريات في القطاع» فأوقت شوغ 
عند إشارة المرور» ليتوقف احتفالهما لحظات» وبعد أن calla‏ من شوغ تقديم 3x35 dred‏ فحص 
السيارة» سأله: لماذا - إضافة إلى تشغيل صوت الموسيقا فوق المستويات القانونية - لم يكن لسيارته 
ila gl‏ مرخصة؟ فأوضح شوغ أن السيارة كانت جديدة تمامّاء al,‏ الم يشم اللوحات بعد. 


وكان هذا قانونيًا بما يكفي للضابط» ولم يستشعر أي شيء مريب» فسمح Log)‏ بالذهاب في طريقهما؛ 
لتعود الأجواء الاحتفالية» وواصلا القيادة على Gb‏ فلامنغو حتى اقتربا من إشارة حمراء عند 
إشارة المرور في كوفال coal‏ وفي أثناء تباطّيْهماء dua jill cua il‏ ]1533 لسيارة مكشوفة مليئة 
بالسيدات اللواتي GS‏ يتابعنهما للحاق بهما على الجانب الأيمن من السيارة ال «BMW‏ وصرخْنَ من 
النافذة يُخبرن باك كيف أنهن من أشد معجباته» OS‏ في حالة هستيرية؛ لأنهن على بعد ذراع من 
أيقونة الراب» فقال: إنه يشعر بالإطراءء ويُقدّرُ لهن ذلك الحب» وتمنى لهن الاستمتاع بليلتهن؛ لأنه 
أيضًا كان في طريقه إلى حفل» وانعطفت سيارتهن يمينا في كوفال لين» في حين ظل باك وشوغ في 
انتظار J gat‏ الإشارة إلى اللون الأخضر. 


وبعد مدة وجيزة من انعطاف السيارة المكشوفة يميئّاء زحفْت سيارة كاديلاك بيضاء فى الممر نفسه 
الذي كافك عليه od‏ التعشوفة ر قر كك نيط نديد حت BMW codi ujj daal‏ 
وكان باك وشوغ يتناقشان حول المحادثة التي أجرياها للتو مع السيدات» فأدار باك رأسه Vasa‏ عن 
نافذته ناحية شوغ» وفي تلك اللحظةء انزلقت إحدى نوافذ السيارة الكاديلاك ببطءء وتسللت من ظلمة 
السيارة يذ ela gus‏ لأحد الركاب» تلوح بفوهة مسدس من طراز غلوك 40 131 وما إن أدار باك 
رأسّه في اتجاه النافذة» فإذا به يرى من الذي سحب مسدسه للتو بالقرب منه» حتى انطلقت 
الرصاصات في تتابع سريع من المسدس الغلوك: طلقة» فالثانيةء فالثالثة» فالرابعة» فالخامسة... 
فدوّى صوث الرصاص في الهواء كالرعد» متبوعًا بجلجلة معدنية أحدثها اختراق الرصاصات 
Gull‏ الجانبي للسيارة» وارتطام أغلفتها بالأرضء فحاول باك على نحو محموم أن يصل إلى المقعد 
الخلفي؛ فقد كان الرصاص يخترق الباب» ويخترق جسده» والطلقة السادسة» فالسابعة» فالثامنةء 


فالتاسعة» فالعاشرة» ولم يستطع الوصول إلى المقعد الخلفي بالسرعة الكافية» فانتفض جسذه صعودا 
وهبوطًا في مقعده من قوة الرصاص الذي أصاب جسده» والطلقة الحادية عشرة» فالثانية عشرة» 
AANA‏ غشرة وهنا A gad‏ اليد يبط إلى السيارة: فقد أنجوت المهمة: واتطلقت السيارة الكاديلاك. 


ووقف شوغ, والقذافي» وإي. دي. آي» وفرانك بلا حول ولا قوة في Alla‏ رعب يشاهدون 
المهاجمين يُطلقون النار من السيارة الكاديلاك البيضاء على السيارة ال BMW‏ ثلاث عشرة مرة» 
ما sal‏ إلى تحطيم النوافذ وتدمير باب السيارة من > جهة الراكب» فنظر شوغ إلى oda‏ الذي كان 
ساقطًا على الأرض» وقد أصيب بجروح قائلة: ونزيف شديد من جذعه: يا إلهي» يا إلهي! لقد 
أصبت! بعد أن رأى مقعد الراكب مغمورًا بالدماء على نحو واضح. فقاد السيارة بأقصى سرعة 
ليوصله سريعا إلى المستشفى» وبذل قصارى جهده للتنقل في حركة المرور في منتصف الليل» 
متخطيًا Jal yall‏ ويقوذ بسرعة جنونية» وقد أسفرّت مناوراته تلك على الأرصفة عن ثقب quam‏ 
الإطارات الأربعة في هذه العمليةء فتوققت السيارة على جانب الطريق» فرأى شوغ أن القميص 
الأسود والأبيض الذي كان يرتديه باك قد أصبح مصبوعًا الآن باللون الأحمرء وكان باك غارقا في 
دمائه» وكان ثمة Glue‏ مع الزمن لإيصاله إلى المستشفى» فاتصل شوغ برقم 911« وحاول أن 
يتماسك حتى تصل سيارةٌ إسعاف» وفعل OS‏ ما في وسعه لمنع باك من النزيف» وكان الدم في كل 
مكان» فقال باك: Yy‏ أعتقد أني سأنجو هذه yall‏ 13248( ومع انسلال الحياة بعيدًا عنه شيئًا Únii‏ 
وصلت سيارة إسعاف أخيرّاء ونقلته إلى المركز الطبي الجامعي في جنوب نيفاداء وأدخل إلى وحدة 
العناية المركزة للطوارئ133. اا 


فما الذي يمكنني أن أقولّه يا رجل؟!... لقد ازداد هذا TS‏ الارتياح قوةً بمجرد أن أخبرني 
أنه اضطُرٌ إلى الاشتباك مع شخص ما هناك» وبدأت غرائزي التي رافقتني في إيرفينغتون تثورء 
ولم أستطع أن أدفع تلك الرغبة الملحة في أن أكونَ هناك إلى جانبه لدعمه» كما فعلث دائمّاء ودائمًا 
ما كنث Gt jb‏ في أن أكون مستعدًا في Alle‏ حدوث أي شيء... كما هو الحال في نيويورك تمامّاء 
فلم يكن باك مجرد صديقء ولم يكن مجرد شخص uS‏ أحترمه؛ بل كان من أهلي» وكنتُ على 
استعداد أن أموت فداءً له؛ فهو من أهلي» وبعد أن عدث إلى المنزل من خروجي مع كارل Y sis‏ 
تصفية ذهني» عدث إلى المنزل» وصعدت إلى غرفتي» وفجأة سمعث رنين الهاتف في الطابق 
السفلي» ثم سمعث نوبل يصرخ: «لقد أطلقوا النار على باك! لقد أطلقوا النار للتو على باك! فعلينا 
أن نذهب! ستأتي ياسمين إلينا الآن!». اسقط في يدي aly‏ برد E‏ ها سمعثه أذني E‏ 

بالعودة إلى لوس أنجلوسء تلقى a‏ نوبل مكالمة أخرى في القصرء فربما يكون باك يطمئنُ عليهم 
مرةً أخرى للتأكد من عدم انسياقهم وراء نزواتهم» وعندما التقط ai‏ نوبل الهاتف» لم يكن باك 
المتحدث» بل كانت مولي تحمل أخبارًا فظيعة؛ قائلة: إن باك كان يركب السيارة مع شوغ في شارع 
لاس فيغاس ستريب» عندما توققّت سيارة بجانبهماء وفتحّت النار» وأصيب باك برصاصات cae‏ 
وهو الآن في حالة حرجة» في وحدة العناية المركزة في المركز الطبي الجامعيء وإن ياسمين في 


طريقها لاصطحابهما لنقلهما مباشرة إلى المستشفى في لاس فيغاس» ولم يستطع يَنْغْ نوبل تصديقَ ما 
سمعه» وقال: يا إلهي» ليس مرة AI‏ 5« وكان نابليون في الخارج مع كارل» ولكنه عاد بحلول 
الوقت الذي تلقى فيه 2b‏ نوبل المكالمة» وكان في الطابق العلوي في غرفته عندما A Ene‏ نوبل 
عليه: ail‏ أصيب باك وهو في حالة a js‏ وكانّت ياسمين على وشك القدوم لاصطحابهما في رحلة 
تستغرقٌ Cual‏ ساعات بالسيارة إلى فيغاس. 


وصرخ نابليون غير مصدق: ما الذي تتحدث عنه» يا رجل؟! وقال في نفسه: لاء مستحيل» ليس مرة 
أخرى! فقد كان لدي شعورٌ فظيع» يا رجلء لقد كان لديّ شعورٌ فظيع» يا رجل» لا يمكن أن يحت 
هذاء في حين كان AG‏ نوبل ونابليون في غرفتهما يتحدثان» GY slags‏ استيعاب الأخبار» وكانا AIS‏ 
في حالة من الذهول» حتى إنهما لم يعرفا ما الذي يجب تجهيزه للرحلةء ولا gà‏ يجب أن يفكراء ولا 
é‏ يجبُ أن يشعراء فكاتت استجابتهما الغريزية هي توفير الحماية. 


نعم» عندما وصلت ياسمين أخيرّاء استقبلناهاء ولكن يمكنك أن تلمح نظرة القلق على وجههاء وكنا 
جميعًا قلقين» ولكنها كانت عضوًا في حزب الفهودء وبدأت غريزة البقاء عندها تستثار» وكنا من 
نيوجيرسي؛ لذلك فنحن كنا قد تحولنا بالفعل إلى العقلية العسكرية» وبدأنا في تحميل السيارة بأكياس 
كتبناء التي ملأناها بالمسدسات» ولم يكن هناك ما يُشير إلى ما ينتظرنا في فيغاس» ولكن Éf‏ كانواء 
فلن يصادفوا منا is gus Und‏ الرصاص إذا فكر أي منهم في الاقتراب من المستشفى» ولن نتردد في 
ذلك» وسحبتُ مسدسي من طراز الغلوك» ومسدسي من طراز 6357 وأمسكث Waly‏ بيدي» 
ودسسث GAY!‏ في حزامي» واستعددث للتحرّك. 


وبعد تحميل السيارة» ركبّت ياسمينء xs‏ نوبل» ونابليون السيارة وانطلقواء وكان ذلك بعد الفجر 
مباشرة» وكان أمامهم رحلة طويلة؛ ومع ذلك فإن طول الرحلة هو بالضبط ما clin!‏ إليه (gan‏ 
cal‏ معالجة ما حدث «sill‏ ولإعداد أنفسهم Lind‏ لما ينتظرهم» ولن يحدث هذاء وتماسك يا «Sl‏ 
فأنت شجاع» وقد كانت السيارة ممتلئة ally‏ مكتوم» وأفكار هامسة في أثناء قيادتهم السيارة ساعات 
في صمت يصم الآذان» وكانت ياسمين تنظر إلى الأمام» بعينين لا تديرهما عن الطريقء ويَلْغ نوبل 
ينظر من نافذته» بلا حراكء ei y‏ 5835 المكالمة الهاتفية التي تلقاها من مولي مرارًا وتكرارّاء فيما 
نظر نابليون من نافذته محدقًا في الصحراء القاحلة التي مروا بها بالسيارة» وأتمنى أن يكون بخيرء 
deo‏ وسوف يصمد: باك» لقد وعدتني بأنك لن تدعهم يأخذونك مني... ولم تُخلف وعدا وعدتني 
به قط منذ أن cat je‏ وأعلم أنك لن تفعلَ ذلك الآن. 


وعلى الرغم من أن الطريق امتد أميالا وأميالا لا تقع عين الناظر فيها إلا على صحراءء لم يستطع 
نابليون أن يرفع عينيه عنهاء وكان ذلك عزاءه الوحيد في ذلك الوقت؛ فقد أتاح اتساغها لعقله 
المساحة التي يحتاج إليها ليحاول بسهولة الربط بين ما كان يحدث. 


وبعد رحلة طويلة» وصلت ياسمين ويَنْغ نوبل» ونابليون أخيرًا إلى لاس فيغاس» متعبين ومرهقين 
من الرحلةء فذهبوا مباشرة إلى الفندق الذي أقامت فيه أفيني وفرقة الأوتلو» وأطلعوا على الفور على 
الوضع الحالي» ولم يُسمح as M‏ بزيارة باك في المستشفى؛ لأنه قد خضع للتو لعمليتين جراحيتين 
طارئتيْنء وسيتبغهما كثير من العمليات الجراحية على مدار الأيام القليلة المقبلة» وسيتمكنون من 
الذهاب لرؤية باك في الوقت المناسب» ولكن كان Casa‏ أن ce y‏ وعندما نظرّت ياسمين إلى أفينيء 
لمحت في وجهها قوة الأمومة التي تحملّها مئةٌ امرأة» وأخبرتها أفيني أن باك سيكونٌ على ما cal yi‏ 
وسوف يتعافى. 


وعندما رأيث أفيني» رأيث فيها قوة الصمود؛ فقد كانت Sie‏ ياسمين تمامّاء تتألق منها قوة الفهودء 
ولكن يمكنني أن أقول: إنها Gils‏ تعاني من ألم لا يُوصّف يمكنك أن تلمحه في عينيهاء وكذلك US‏ 
جميعًا؛ فهذا ابنها الوحيد يا رجل... عرفت أنها كانت تتألم» ولكن حين Leila‏ عن حالته؟ CAS)‏ لي 
أنه بخيرء وأنه خضع إلى بضع عمليات جراحية» وسيكون على ما cal pp‏ وكانت سيكيوا هناك 
أيضًاء وأعادت التأكيد على ما كانت تقوله أمهاء وقد أراحني ما dirau‏ بعضَ الشيء» ولكن كان 
عليّ أن أراه بنفسي» وكنث أتمنى أن أكونَ هناك لحمايته... كان هذا هو الشيء الوحيد الذي يدور 
في ذهني» وأؤكد أني لو Gus‏ هناك pg ili‏ بالرصاص» ولضحَيْث بنفسي فداءً لباك. cand‏ يا رجل... 
لم أشعر بذلك الشعور تجاه أي شخص آخرء وأعرف أن فرقة الأوتلو كانوا يشعرون بالشيء نفسهء 
فإنه لا يستحق هذاء ولقد كان التوقيت لا يُصدَّق؛ adl‏ فقدث جدتي قبل بضعة أشهر فقطء والآن 
يحدث هذاء فلا أستطيع تحمل مرارة الفقد مرةً أخرى. 


والتقى نابليون Ady‏ نوبل sh‏ دي. آي. وكاسترو والقذافي في غرفتهم بالفندق أسفل القاعة» وقصوا 
على نابليون Ais‏ نوبل ما راؤه بأعينهم مما حدث في شارع ستريب» وكان صوت الالم المرتسم 
على dA ca aga say‏ على الرغم من أنهم تحدثوا co gage‏ ومع ذلك» لم يكن هناك وقت للعاطفة؛ 
فلقد تلقوا تهديدات بالقتل على نحو متكرر في المستشفى؛ لذلك اضطروا إلى تنظيم أنفسهم بسرعة 
في نوبات على مدار الساعة لحراسة غرفة cull‏ وكان لديهم كل ما يلزمهم من الأسلحة» وكان على 
الجميع توخي المزيد من الحذرء وبعد أن eumd‏ نابليون Qs‏ نوبل إلى المجموعة» وعرفا 
التوجيهات» شرعوا يتناولون بعض الطعام الذي cag] calla‏ وأخذوا غفوةً قصيرة؛ فسيذهبون جميعًا 
إلى المستشفى في غضون ساعات قليلة. 


وعندما استيقظواء كانت أفيني قد غادرت بالفعل إلى المركز الطبي الجامعي» واستعدّت فرقة الأوتلو 
بسرعة؛ ولحقوا cles‏ وشقوا طريقهم إلى المستشفى» وعند وصولهم» كانت قاعات المستشفى تعج 
بالمشاهير: مايك تايسون» وجاسمين غاي» وجيسي جاكسون134؛ وداني بوي135» وبالنسبة إلى 
نابليون» لم يشعر برهبة الوجود في حضور الكثير من المشاهير في ظل حقيقة أن باك كان في حالة 
حرجة للغايةء يقاتل من أجل الحياة» وكان GB‏ نابليون 5533( فيه القلق» ويعتصره cal)‏ فلم يكن 


هناك مكانٌ GY‏ عاطفة أخرىء وبعد iaa‏ كان دوره ]1533 للدخول إلى الغرفة لإلقاء نظرة على 
باك؛ فأشارّت إليه أفيني ليدخل. 


وعندما دخل» أول ما لفت انتباه نابليون هو أنه رأى رجلا كان يؤدي Axa‏ على خشبة المسرح؛ 
رجلا كان Laila‏ يبعث الحياة في الأجواء؛ رجلا كان بمقدوره أن يعمل دون كلل ساعات وساعات 
في أستوديو التسجيل.. رآه ممدًا بلا حراك» وكان باك فاقدًا للوعي» يتحرك جسده المتورم ببطء 
لأعلى ولأسفل مع كل نفس يكافح لالتقاطهء وكان مستلقيًا تحت شبكة من الأنابيب البيضاء والأسلاك 
الطبية» وكان بالكاد يمكن التعرف إليه» فوجهه منتفخ ومتورم» وعيناه مغلقتان» وكان نابليون يريد 
أن يقول لباك الكثير مما أراد أن يقولّه cal‏ ولكن لم تتح له الفرصة لإخباره به» ولكن ليس الآنء 
فربما في غضون أيام ALM‏ فقد كان عليه أن يستسلم لحقيقة أن باك الآن في حالة مختلفة» ولم يخطر 
يومًا ببال نابليون أن يرى باك على تلك الحال؛ فقد كان باك بطلا خارقاء والأبطال الخارقون لا 
يُقهرون» ولا يبدون على تلك الهيئة» ولا يمكن أن يبدوا على تلك الحال. 


فلم أستطع يا رجلء... لم أستطع... لم أستطع تحمل رؤيته على هذا النحوء ولن أنسى Jas)‏ كيف بدا 
Lay sin‏ وكم كان يعاني! أتذكر ذلك كما لو كان بالأمس القريب» ولم أستطع التحمل» يا رجلء 
واضطررت إلى المغادرة. 


Gilda‏ سيكيوا نابليون وهو يغادر Ad pall‏ وهو لا يستطيع السيطرة على بكائه. 


فلم يتخيل Ld‏ رؤية باك على هذا النحوء وقد Cs‏ باك فاقدًا للوعي ساعات» في حين كان الأطباء 
يدخلون ويخرجون لتقييم حالته» ثم Gas‏ تطور رئيس آخر؛ إذ كانت رئته اليمنى dahaa‏ وكان 
يجب إزالتها على الفور» وكان عليه أن يخضع لعملية جراحية أخرىء وبعد هذه الجراحة يمكن 
إبقاؤه على ad‏ الحياة مؤقنًا فقط من خلال وضعه على جهاز التنفس الصناعي136. 


وفي هذه الأثناء» ذهب نابليون خارج المستشفى» وأمسك بمسدسه الغلوك» وذهب إلى موقعه. 
وكانت نوبته في المشاركة مع A‏ نوبل والقذافي» وكانوا يمسحون المنطقة Aia)‏ ويسرةً OS‏ بضع 
ثوان؛ للتأكد من عدم وجود أي سيارات مريبة في الجوار» وحتى تلك اللحظة كانت هناك Gan;‏ 
الاضطرابات» ولكن المستشفى عرزت أيضًا إجراءات الأمن خلال النهار في ضوء تهديدات القتل 
التي كاتت Lil, (137, al‏ في الليلء فكانت الأجواءً متوترةً للغاية في الأيام القليلة التالية؛ فقد كانوا 
يقفون في نوبات الحراسة لمدة 12 ساعة؛ وذلك GY‏ المستشفى لم توفر قدرًا كبيرًا من التأمين كما 
هو الحال في النهارء واعتقد أعضاءٌ فرقة الأوتلو في أنفسهم أن باك سيكون فخورًا برؤية أولئك 
الشباب الذين ساعد على تشكيلهم ينجحون في المهمة» وفور أن يتحسن» لن يستطيعوا الانتظار 
لإخباره كيف استطاعوا حراسة المستشفى بأكملها بأنفسهم. 


وقد أصبحنا الآن في اليوم السادس» 12 سبتمبرء وأطلعت أفيني شوغ ونابليون والشباب في فرقة 
الأوتلو على بعض Sly shill‏ وبحلول هذا الوقت» كان جسد باك يتشنج بعنف؛ لذا à‏ لتوصية 
الأطباء» 385 لحمايته من إصابة نفسه135» وكان لا يزال فاقدًا للوعي» وينزف داخليًا؛ وكانوا 
يفعلون كل ما في وسعهم لإيقاف النزيف» ولكن الأمور كانت تبدو غير مبشرة؛ فقد انخفضت فرصة 
بقائه على ad‏ الحياة من 750 إلى 720 في غضون أيام139» ونظرّت أفيني شاكورء تلك الأم الأبيةء 
والعضوة القوية في (الفهود السوداء) إلى ابنها الوحيد... es s‏ للأسوأً. 


وترددت أصداء دعوات الجميع طوال الليل؛ أملا في حدوث معجزةء وكان باك del À‏ حتى مع 
وجود فرصة بنسبة 20/ للبقاء على ad‏ الحياة» وإذا كان بإمكان أي شخص أن ينجوّء فسيكون AL‏ 
فقد أطلق عليه الرصاص من UB‏ خمسن مرات» وعاش ليصبح GEST‏ شهرةء وليكسب المزيد من 
المال» وليصبح أقوى» وسيفعل الشيءَ ALS‏ هذه المرة» ولكن مع حلول الليل» لم تتحسن حالة باك» 
بل في اليوم التالي» كاتت uas‏ المؤشرات تشير إلى حقيقة أن قلبه كان يضعفء وأنه سيتوقف 
قريبّاء وبعد الظهر بقليل» وقع ما لا مفر منه» فقد أصبح مخطط القلب الكهربائي مسطكًاء وقد توقف 
قلب باك عن الخفقان» وبدأ الأطباء على الفور في إنعاشه بصدمات كهربائية على صدره» ولكن 
المخطط ظل مسطحاء وكرروا الصدمات الكهربائية» وهذه المرة بجهد أكبر» فظهرّت إشارات 
نشاط على مخطط القلب» ولكنها لم تذم» وعاد مسطحًا مرة أخرىء وفي هذه Ala pall‏ اقترب 
الأطباء من أفيني» وطلبوا منها تحديد ما يجب فعله» فسوف يستمرون في محاولة إنعاشه حتى 
تأمرهم بالتوقف. 

وفي مقابلة على قناة إيه بي سي في برنامج برايم تايم لايف. أوضحت أفيني أسبابها المنطقية في 
تلك اللحظة العصيبة والحاسمة: 


شعزتث Éa‏ أنه من المهم بالنسبة إلى clo gi‏ الذي قاتل بقوة» أن يتمتع بروح حرة» وشعرث أنه من 
حين لا أبكي140. 
وقد أكدت أفيني شاكور قرارها مع الأطباء؛ إذا فشل قلبه مرة أخرىء فليتوقفواء وليدعوه يذهب في 


سلام» وفي 13 سبتمبر 1996م؛ فشل إنعاش توباك أمارو شاكور بعد أن أصيب بفشل تنفسي وسكتة 
قلبية رئوية141» وفي الساعة 05:4 مساءً في ذلك اليوم أعلنت وفاته. 


الفصل الثاني عشر 
لا يمكن أن تكون الحياة هكذا 


«أحدق للعالم في مرآة سيارتي» 
توباك شاكورء وإي. دي. آي. مينء والقذافي 


لقد فقدث باك» يا رجلء ولقد alll‏ جزءٌ من روحي؛ حتى إني أصبحث في هذه المرحلة من حياتي 
في سن ال 18» وبدأث أخشى الاقترات من أي شخصء فكل من أحببته... وكل شخص مهم بالنسبة 
إلي مات: أبي» وأمي» وجدتي» والآن edo‏ واعتدث أن أسأل نفسي: ليت شعريء ماذا تعني الحياة 
إذا كان كل ما فيها هو الموت؟! فقد كان كل ما أعرفه هو الموت» ولم أكن أعرف قط ما الهدف من 
abs‏ واضطررث إلى الشرب الآن أكثر من ذي «IS‏ فقد كان الألم ;5 cala‏ وكلما ازداد احتجث إلى 
تخدير عقلي أكثر؛ حتى إني لم أكن أفكر كيف أحيا بعد باك؛ لأنني لم أتخيل حياة من دونه في المقام 
الأول» وكان موت باك ضربة موجعة لي»› وشديدة الصعوبة» وكان كذلك ضربة للقذافي ولجميع 
أعضاء فرقة الأوتلو ولعائلة Gap‏ روء بل كانت فاجعة للعالم AK‏ 


وبعد ظهر يوم 13 سبتمبر 601996 لم توقف المحطات التلفازية والإذاعية في جميع أنحاء الوطن 
برامجها لتذيع الخبر فحسبء بل كادت ثوقف القلوب. 


توباك شاكورء مغني الراب والممثل الذي بنى مسيرة مهنية مثيرة للجدل» يلقى مصرعه متآئرًا 
بجراحه إثر حادثة إطلاق نار من سيارة مجاورة142» فقد وقفت الأمة في ذهولء وبالنسبة إلى 
بعضهم» كان هذا تأكيدا على أن موسيقا راب العصابات كانت شديدة التدمير؛ فقد كان ذلك النوع 
الموسيقا يُحرّض على العنف» وينشر الجريمة المرتبطة بالعصابات في المجتمعات cold gull‏ 
وأصبح موت توباك Us sala Sula GY‏ على ذلكء وبالنسبة إلى بعضهم الآخرء كان فقدانًا لعدسة 
Lis ids adl‏ الضوءَ على التجارب الأمريكية السوداء؛ فعلى الرغم من أن موسيقاه كانت في 
بعض الأحيان تحتوي على عناصر مثيرة للجدلء فقد Cad‏ أيضًا عرضًا Lage‏ للتجارب الحية لكثير 
من السودء والطريقة التي رأى بها هؤلاء الأشخاص العالم» والطريقة التي اعتقدوا أن العالم كان 
يراهم بهاء ولكن آخرين رأؤا موته ga‏ لأصواتهم؛ ونظرًا OY‏ السود ما زالوا غير قادرين على 
التحكم تحكمًا كاملا في الصورة المطروحة لهم في وسائل الإعلام بحلول عام 621996 Cll‏ أغاني 
الراب لسانَ حالهم؛ لضمان وصول محنتهم إلى جميع أنحاء العالم» وكان توباك يمتلك «أحد أكثر 
الأصوات بلاغة في الموسيقا الحديثة؛ شاعر الحي الذي أَسَرّت حكاياته عن الاغتراب الحضري 


الشباب من جميع الأعراق والمشارب»143؛ وبفقدان توباك؛ ذلك الفنان ذي الشعبية الواسعة» أسكت 
صوت رئيسنٌ كان يدعو إلى العدالة الاجتماعية» ولا شك أن مغني الراب الموهوبين كانوا لا يزالون 
موجودين بعد وفاته» ولكن AB‏ منهم اهتمت aga Qin‏ واع لتسليط الضوء على العلل المجتمعيةء 
ونقل الرسائل الواعية اجتماعيّاء إلى المستوى الذي حققه توباك» بعد فقده» كان على العالم أن يبدأ 
في تحديد كيفية المُضي É‏ في الحياة من LS edi ga‏ فعل نابليون وفرقة الأوتلو. 


وبعد إعلان وفاة باك في المستشفى» سارعت فرقة الأوتلو إلى تحديد الخطوة المقبلة في حياتهم» 
فعلى المدى القصيرء عقد شوغ اجتماعًا طارنًا مع أفيني وفرقة الأوتلوء وقرر أنهم سيبقون جميعا 
في قصر باك في الوقت الحالي» وسوف تتحمل ديث رو جميع النفقات المنزلية» وفي الوقت 
المناسب» سيجتمع شوغ أيضًا مع جميع فناني ديث رو؛ لمناقشة تداعيات وفاة أحد أكبر أعضائها 
على الجميع» وبالنسبة إلى فرقة الأوتلوء فقد بدأت تعقيدات صناعة الموسيقا في الظهور الآن؛ إذ لم 
يكن لديهم عقد رسمي مع ديث رو؛ لذا ذهب مستقبلهم مع الشركة بالفعل أدراج الرياح» وكان باك قد 
نصحهم بعدم التوقيع على أي شيء رسمي؛ حتى يُوقعوا تحت اسم شركة الإنتاج الخاصة به 
call (uil) (Euphanasia)‏ من ياسمين فولا تشغيلها)144؛ لأنه أراد التأكد من تمتعهم بمزيد من 
الاستقلالية والحرية تحت قيادته» ولكنه ثوفي مع الأسف قبل إبرام أي اتفاق رسمي؛ لذلك كان 
مستقبل فرقة الأوتلو ضبابيًا ye‏ مؤكد على أحسن الأحوال. 


وبعد أيام ALIS‏ من وصولهم إلى لوس أنجلوس» أحرقت جثة باك» وغقد حفل تأبين صغير حضره 
كثير من أقرب أصدقائه وأقاربه على شاطئ خاصء وقد ذكّر Ss‏ كثير من النجوم نابليونَ بأنه 
على الرغم من أن باك كان لديه أعداءء فقد كان لديه الكثير من الأصدقاءء وكان مدى وصوله 
وتأثيره أكبرَ بكثير مما كان يَتصوّر نابليون» ولقد أدرك أن باك سوف يرحلء ولكن بسبب العدد 
الهائل من الأرواح التي أثر فيهاء من المؤكد أنه لن يُنسىء وكان الحدث مفعمًا بعبارات التأبين 
النابعة من القلب» واستمرّت المراسم بضع ساعات» ومع انتهاء المراسم تعانق الجميع» وعزى 
بعضهم بعضًاء وتمنى US‏ منهم الخير ASU‏ ونصح بعضُهم بعضًا بأن coli sil | play‏ وأن يحافظوا 
على سلامتهم» ولقد أصبحت الحياة الآن دون باك قاسية لا يمكن تصورهاء ومضى US‏ منهم في 
طريقه محملا بتلك المشاعر؛ لتستمر الحياة. 


وفي وقت Ga‏ من ذلك cg gus)‏ دعا شوغ إلى اجتماع في مكتبه جمع فيه جميع فناني ديث رو 
جنبًا إلى جنب مع فرقة الأوتلوء وكانت مناسبة لتذكر باك» وفرصة لأعضاء مختلفين؛ للتحدث عن 
التأثير الذي أحدثه في حياتهم ومسيرتهم المهنيةء وقد بدأ الاجتماع ob‏ أظهر شوغ لهم £509 
رصاص في صدره ورأسه145: أصيب بها أيضًا من إطلاق النار؛ وأخبرهم أن الموت كان قاب 
قوسين أو أدنى منه» ولكن 53 له أن يعيش ليحكي القصةء وقد ذكّرَت هذه المقدمة القاتمة 
الحاضرين بأنهم كانوا على بعد أيام قليلة من مأساة حقيقية» وتحت قيادة شوغ تناوب كل عضو في 
التعبير عن احترامه لمغني الراب الراحل» حتى سنوب دوغ» ولقد اتضح أنه قبل وفاة باك مباشرة 


أن باك وسنوب لم يكونا على وفاق» وعلى الرغم من أنهما حققا نجاحًا هائلا في Logi sled‏ المشترك 
في ألبوم of Amerikaz Most Wanted)‏ 2(« فقد تعرضت علاقتهما لتدهور كبير بعد أن أجرى 
سنوب مقابلة مع أنجي مارتينيز في نيويورك خلال dia‏ توزيع جوائز إم تي في» وهي مقابلة 
أجريت قبل أيام فقط من وفاة باك146» وفي ذروة العداء بين الساحل الشرقي والساحل الغربيء QA‏ 
سنوب خلال المقابلة عن علاقته مع بيغي وباد بوي ريكوردس؟ وفي الوقت الذي كان فيه باك» 
وفرقة الأوتلو» والآلاف من عشاق الهيب هوب يتابعون المقابلة» أعلن سنوب أنه ليس لديه أي 
مشكلة مع أي منهم؛ لا مع بيغي› ولا مع بافيء ولا مع باد y‏ 147,5( فأصيب باك بالصدمة؛ فبحلول 
الوقت الذي انتهت فيه مشكلاثه القانونية والشخصية التي لا أحصى» أصبحّت مسألة عدم الولاء له 
شديدة الحساسية؛ لذلك لم يمر تعليق سنوب مرور الكرام» بل مل انتهاكًا كبيرًا للثقة من وجهة نظر 
باك» وتوعد بالانتقام» وعبّر في الغالب عن هذا الشعور لنابليون في الأيام التي سبقت مقتله» وفي 
اجتماع شوغ» عندما Gla‏ دور نابليون للتحدث؛ كان لديه شيءٌ مكتوم في صدره يريد أن gái‏ عنه. 


وبع انتهاء مراسم تأبين باك» بدت الأمورٌُ غيرَ li‏ لها وغيرٌ مستقرة؛ فقد US‏ جميعًا مصدومين 
مما حدث «gill‏ وكنا جميعًا في حالة ذهول نحاول معرفة الخطوة المقبلة» ورتب شوغ اجتماعًا 
ليلتقي Galil‏ بعد وفاة باك لتأبينه ببضع كلمات» وكان الجميع هناك: سنوب» ونيت» وذا دوغ c3 gla‏ 
وداني بوي» وإم سي هامرء والجميع» وكان الجميع يُثنون على باك» حتى سنوب» وعندما طّلب مني 
شوغ أن أتحدث» انتهزث الفرصة لتوضيح شيءٍ ما كان يتحرّق في صدريء وقلث بصراحة في 
الاجتماع: إن باك كان لديه مشكلة مع سنوب» وإن ذلك كان بناءً على تعريف باك لمفهوم «e Y sll‏ 
وأوضخث أنه قبل dia‏ جوائز al‏ تي في بقليل» كان سنوب وباك يسجلان أغاني مهينة لبيغي وباد 
بوي» ثم ذهبنا جميعًا إلى نيويورك من أجل العرضء وأجرى سنوب هذه المقابلة مع أنجي 
مارتينيزء وعندما كان باك يستمع Ad]‏ على المذياع» قال سنوب فجأة: إنه ليس لديه مشكلات مع 
بيغي أو بافي أو باد بوي! ولم يُعجب باك هذا ANSI‏ على الإطلاق» ولم يعجبني AIS‏ فقد شعر 
بالخيانةء فكان لسان حاله: لقد كنت معي في خندق واحد gi‏ 45 لهما الإهانات؛ فكيف تقول الآن بعدم 
وجود مشكلات؟! adl‏ تساءل متعجبًا: ما الذي يجري؟! هناك ^ue Sal‏ منطقي» ولقد أوضح سنوب 
في الاجتماع أنه à iss‏ باك» ولكنه كان يتبنى Re‏ مارتن لوثر كينغ فيما Gly‏ بخلافات الساحل 
الشرقي والساحل الغربي UI‏ كانت» في حين كان باك أشبة بمالكوم إكس» وعلى أي حالء أعتقد أن 
باك لو كان le‏ فمن المحتمل أنهما كانا سيُسويان هذا الخلاف» ويُنهيان كل ما يتعلق به» ولكن في 
ذلك الوقت قلث ما قلثه» وكان من المهم بالنسبة إلي أن أوضح من كان في صف باك ممن لم «QS‏ 
ولقد تأثرث تأثرًا aad‏ وقتها؛ لأني فقدث شخصا عزيرًا gle‏ 


وعلى الرغم من التوتر الذي أحدتته تعليقات نابليون في الغرفةء شعر بالارتياح؛ BY‏ تمكن من 
glial‏ عن صديقه المقتولء ووضع الأمور في نصابهاء وكانت الأجواء b i gia‏ ولكنها على الأقل 
أصبحت aal y‏ وبعد أن انتهى نابليون من حديثه» جلس وسمح للآخرين بمواصلة الحديث عن 


التأثير الإيجابي الذي أحدثه باك في حياتهم» وفي غمرة المعاناة من الصدمة» شارك كثير من 
الفنانين الحديث عن مدى هشاشة الحياة؛ é palli‏ يكون معنا ca gall‏ ثم Jae Ue Ja y‏ 


وقد استمر الاجتماع مدة dels‏ وفي طريق شوغ إلى الخارج» أخبرهم بأنه سيكون على اتصال 
معهم بخصوص التطورات المستقبلية» ومع تفرق الجمع؛ كان من الواضح أن ديث رو ستمضي 
Las‏ في النهاية» ولكن الجميع كانوا يعلمون أن الأمور ستكون مختلفة مع فقد أحد أكبر نجومها 
وأكثرهم إثارة للجدل. 


وعلى الرغم من أن نابليون كان لا يزال لديه عائلته وفرقة الأوتلوء ولكنه شعر أنه شديد الوحدةء فقد 
انهدم عمودان أساسيان من الأعمدة التي بنى عليها حياته إلى الأبد» ومع حقيقة أن الجدة ماري وباك 
لم يعودا بعد الآن cal ga‏ كان نابليون قلقًا بشأن مستقبل ضبابي» ولكن كان عزاؤه الوحيد أنه عرف 
أن الدروس التي تعلمها منهما ستفيده في بقية حياته: كن جيدًا مع الناس» ولكن ثق بالقليل منهم› ولا 
تضع كل بيضك في سلة aal‏ ولكن اعمل بجد عندما CLE‏ لك الفرص» وكن حذرًا في الشوارع 
وحكيمًا في اختيار معاركك» وقبلَ كل شيء» كن حقيقيّاء Gilly‏ مخلصاء ولا تَخْشَ أحدا. 


مضى إلى تذكر الدروس التي تعلمها حول البقاء على قيد hall‏ وبعد مقتل باك على يد عصابة» 
تحولت لوس أنجلوس إلى حمام دم؛ ونظرًا للطبيعة الحساسة لقتله على يد أورلاندو أندرسن148ء 
المنتمي لعصابة ساوتسايد كريب» اندلعت حرب عصابات بين كريبس وبلدزء فلا صوت يعلو فوق 
صوت الانتقام» وقد أفادت التقارير بأنه في كومبتون: 

... اندلعت حرب دموية بين الجانبين الشمالي والجنوبي» وخلال الأيام القليلة dull‏ أحصت 
الشرطة 12 حادثة إطلاق نار وثلاثة قتلى» وسادت الأعمال الجنونية في الحي» وتردّدت شائعاث 
بأن عصابة Gal‏ كانت تمنح 10 آلاف دولار مقابل كل فرد يُقتل من عصابة كريب بالجانب 
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وقد حمي الوطيس في شوارع لوس أنجلوسء واشتعلت الأحياء بعنف العصابات» ولم تكن الحياة 
اليومية محفوفةً بالأخطار لأعضاء العصابات فحسبء بل كانت أيضًا محفوفة بالأخطار بالنسبة إلى 
فرقة الأوتلو؛ agi‏ لم يكونوا يعرفون ما إذا كانوا مستهدفين بالانتقام؛ sly‏ على ارتباطهم Aly‏ 
وديث رو. 


وذات مرة» شعر القذافي وواك ديوس بالمللء فقررنا الذهاب إلى مركز تجاري في لوس أنجلوس» 
ويجب أن تفهم أننا كنا في Gaal Alla‏ قصوى؛ لأننا لم نكن نعرف ما إذا كان الرجال يستهدفونناء 
وواك ديوس كان صديقًا مقربًاء فكنث أذهب إليه في منزله طوال الوقت في كومبتون؛ لذا ذهبنا 
لقضاء بعض الوقت في منطقة الجلوس في المركز التجاري في المطاعم على ما أعتقدء ورأينا 


بعض الأشخاص في أقصى الجانب يحدقون بناء ونظرث إلى القذافي» ونظر éd‏ وثارت Gà‏ 
غرائز gall‏ بسرعة» وبدأنا على الفور في البحث حولنا عن شيء يمكننا الدفاغ به عن أنفسنا؛ لأننا 
لم نكن نحمل مسدساتنا في ذلك الوقت» فقد كانوا قرابة أربعة أو خمسة وكنا ثلاثة؛ لذلك أحكمنا 
قبضتنا بقوة على بعض الكراسيء وبدؤوا يتحركون نحوناء وكنث أنظر إلى القذافي بانتظار الإشارة 
منه؛ لألتقط كرسيًاء وأهشمه على رأس أحدهم» واقتربوا أكثر» وبدأث أضطرب بعض الشيءء 
وقلث لنفسي: دعك من القذافي» فلو اقتربوا خمس خطوات أخرى في اتجاهي» سوف أحطم الكرسي 
عليهم» وخطوة» فالثانية» فالثالثة» فالرابعة» واتخذ أقربهم إلينا خطوته الخامسة حين سحبت (gs SI‏ 
فرآني القذافي» ففعل كما فعلث على الفورء وكنا على وشك بدأ الشجار معهم» حين سمعنا: «لاء لاء 
يا أخي! اهدأ! لقد أتينا في سلام يا رجل! نحن نعرف من أنتم! ولا ESE‏ لكم إلا الحب!»» فنظرث أنا 
والقذافي وواك ديوس بعضنا إلى بعضٍ وضحكناء لقد كنا على وشك أن نتشاجرَ مع هؤلاء الرجال 
دون سبب» ولم نكن نعلم أنهم عرفونا عن طريق بيغ سايك وبوغارت» وما حدث يُظهر لك مدى 
توتر الأمور في ذلك الوقت» ومدى استعدادي لإيذاء شخص ما. 

وبعد وفاة cll‏ عانى الجميغ عاطفيًا في محاولة للتكيف مع حقيقة أن باك قد رحلء وكان الناس 
عصبيين» وأحدثت baal‏ في بعض الأحيان لحظاتٍ من التوترء حتى بين أعضاء الأوتلو» وتتذكر 
ستورم إحدى تلك المرات بوضوح150: 

نعم» بعد وفاة باك» كنا جميعًا شديدي الغضبء وقساة» وعصبيين» وكان الأمر كما لو كنا inai‏ 
لشخص ما Led uis)‏ بيننا) ليقول bls Gus‏ 


أتذكر أننا كنا في أحد ALY!‏ في الشقةء وبدأ مطاع يسخر من أحد الرجال الذين كانوا حولّنا في ذلك 
الوقت» وكان مطاع يجيد السخرية من الناس (تضحك)! لذلك ضحكت؛ GY‏ الأمر كان مضحگاء 
ومن دون شك لم S‏ الرجل على مطاع بأي شيء» ولكنه نظر إليّ وعَدّني as‏ سهلا Cadi‏ فيه عن 
غضبه» وقال: «علامَ تضحكين أيتها الععا-؟!». فخرجث عن شعوري على الفورء وقلتُ: «إلى من 
تتحدث بهذا الأسلوب القذر؟!». فأمسك بي og Uae‏ وقال: «اهدئي يا ستورم» اهدئي». ولقد وجدتّني 
دون أن أشعر أسحب مسدسًا من جيبي» Jue‏ 22 أو 25» ومن بين جميع الناس كان مطاع هو الذي 
هدأني» وأخبرني أن الرجل أخطأ بالفعل» وكان من غير اللائق أن يصفني بتلك الكلمة» ولكن الأمر 
لم يكن يستحق ما كنتُ على وشك فعله» وذهب إلى الغرفة الأخرى» وتحدّث إلى الرجل» واعتذرّ 
الرجل لي في call sll‏ وكان مطاع Laila‏ هو الشخص الجامح المتأهب للانطلاق» ولكنه كان يتمتع 
Laila‏ بقلب طيب على الرغم من كل ذلك» وفي تلك اللحظة عمل عملا صالحّاء وأنهى الخلاف. 


قد SS‏ الأمور قد أصبحّت متوترة بين فرقة الأوتلوء ولكنها كانت 153i AAI‏ في شوارع لوس 


أنجلوس» وقد عزل قصر باك في كالاباساس نابليون وفرقة الأوتلو إلى حد كبير عن الكثير من ذلك 
c ji sil‏ ولكن ما إن عزموا على الرحيل» حتى hay‏ الحقيقة القاتمة للحياة خارج كالاباساس تتراءى 


لهم؛ ومن نواح كثيرةء كان باك حصدًا لنابليون وفرقة الأوتلو من الخطر عندما كان على ad‏ الحياة 
وقد تركهم موثه مكشوفين. 


وكنا نقيم في قصر باك بعض الوقت» ولقد اعتتت شركة ديث رو وشوغ بكل ce ob‏ وكانت الأجواء 
مفعمة بالحب» وكان لا يزال من الجنون أن أكون في لوس أنجلوس خلال هذا الوقت» وفي مرحلة 
ماء شعرّت أفيني أن الوقت مناسب للعودة إلى الشرق» وإلى منزلها في أتلانتاء فوافقها على ذلك إي. 
دي. آي. وكاستروء وأما «Ul‏ ونوبل» والقذافي» فأردنا العودة إلى المنزل» والعودة إلى المنطقة؛ لذلك 
غادرنا جميعاء وذهب US‏ منا في طريقه؛ ولم يغد فيتل إلى الغرب قط لذا كان بالفعل في 
نيوجيرسيء وإنه لأمڙ مضحك يا رجل» فقد Gus‏ أتشوق للعودة إلى إيرفينغتون» وهو الشعور نفسه 
الذي كان Zeal‏ عندما ماتت جدتيء ولكن هذه المرة... لم acl‏ أهتم coh col‏ وكنث كالمخدّر يا 
أخي... وكان هذا الجزء من حياتي ضبابيّاه وأصدقك القول؛ ذلك لأني لم أكن Li‏ رصيًاء وكل ما 
أتذكره هو أنني كنث مستعدًا لعداء أي شخصء وأردث أن يشعرَ الناس بألمي؛ لذلك كانت استثارة 
غضبي سهلة جدّاء وكان أي شيء - ولو صغيرًا - يزعجني» وحين أتذكر ما مضىء eel‏ أن 
مروري بما مررث به في مثل هذه السن الصغيرة؛ كان يشير بوضوح إلى أنني أعاني من بعض 
المشكلات الخطيرة التي لم يُتعامَل معهاء وكان العنف والغضب هما اللغة الوحيدة التي أجيد التفاهم 
بها لفترة طويلة في حياتي. 


والآن بعد أن غادروا لوس أنجلوس» اضطرت فرقة الأوتلو إلى تغيير مسار حياتهم؛ فذهب إي. 
دي. آي. وكاسترو إلى أتلانتا مع أفيني» بينما عاد ii‏ نوبل» ونابليون والقذافي إلى نيوجيرسي»› 
وظل فيتل في مونتكلير Xa‏ عرض جوائز إم تي في» وكان يأخذ استراحة من الموسيقاء ولكنه بقي 
على تواصل مع فرقة الأوتلو» يطمئن عليهم من وقت لآخرء وكان من المفترض أن تكون عودة 
نابليون والقذافي إلى نيوجيرسي Sage‏ إلى المألوف» ولكن هذه المرة كانت رحلتهم إلى المنزل 
مختلفة على نحو ملحوظ وكان الجميع لا يزالون يحاولون معالجة ما يعنيه فقدان باك» فقذ فقد العالم 
فنانًا موسيقيًا موهوبًا ذا وعي اجتماعيء وفقدت أمريكا السوداء المتحدث باسمهاء وفقد الأصدقاء 
المقربون والعائلة شخصًا Ú pia‏ بمعنى الكلمة» وفقدت أفيني ابنها case oll‏ وفُجعت الرابطة الأخوية 
داخل فرقة الأوتلو بعضوها الأول» وفقدوا قائدًا كان Laila‏ يُعلي مصالحهم» غير أن الصدمة ضربت 
نابليون والقذافي بشدة. 


وبعد أسابيع ALM‏ من الحادثة» بدأ ANY!‏ النفسي الناجم عن التفكير في تلك الحادثة العنيفة التي أدت 
إلى موت باك يزداد cde ga‏ خاصة بالنسبة إلى القذافي؛ لأنه رأى الأحداث تقع abel‏ عينيه» وفي 
الوقت الذي صعدوا فيه إلى الطائرة في لوس أنجلوسء كان الدمار الذي خلفته المأساة لا يزال شديد 
القسوة» وقد بدأ بالفعل يوهن قدراتهم العقلية والعاطفيةء ail‏ منحهم طول الرحلة المزيد من الوقت 
لتخفيف الألم» والتفكير في الذكريات» وسؤال أنفسهم حول ما كان بوسعهم Abed‏ وبدا الأمر كما لو 
أنهم كلما فكروا في تلك الأمورء زاد الوهن مع كل ميل يقطعونه» ووصلوا إلى مطار نيوآرك› 


وكانوا أشبة بكائنات ضبابية منهكة القوى تمشي على الأرضء ولم يعودوا يعرفون الهدف من أي 
DN‏ 


وعلى at ll‏ من شهرتهم وسهولة وصولهم إلى ملذات الحياة» كانت قدراتهم العقلية «OSUS‏ ولم تكن 
تعمل على نحو صحيح» ولم يكن الأمر يتعلق بعدم قدرتهم على التمييز بين الصواب والخطأ؛ بل لم 
يكن لديهم القدرة العقلية أو الطاقة العاطفية للاهتمام بذلك» وأصبح إيجاد مُتنفس من معاناتهم هو 
الشاغل الأكثر Abel!‏ وفي هذه المرحلة شديدة التدهور من حياة نابليون والقذافي» كانت جاذبية 
العودة إلى حياة الشارع في نيوجيرسي أمرًا رائعًا للغاية» وبالنسبة إليهماء أصبحت تلك العودة 
علاجية على نحو غريب» وكانت هي الشيء الوحيد الذي شعروا أنه يمكن أن يساعدهم على التعامل 
مع eH‏ 

Gus‏ أنا والقذافي نتحدث (55S‏ ولقد تأثر بوفاة باك تأثرًا كبيرّاء حتى إنه تأثر أكثر مما تأثرث؛ 
فلقد شاهد الحادثة» ووقعت alal‏ عينيه» وأنا متأكد من أن ذلك المشهد تكرر في عقله مرارًا وتكرارًاء 
ولقد بدأ يتناول الحبوب المخدرة» وأنا كنث أسرف في الشربء ولم نكن نفعل شينًا سوى التجمع 
ومحاولة الهروب من الألم ca‏ وكانت هذه هي الطريقة الوحيدة التي تعاملنا بها مع الأمور؛ وهي 
أن نعتزل العالم بعض الوقت» بل في بعض الأحيان» كان الأمر يزيد معه عن هذا الحدء فيذكر أنه لا 
يجد Und‏ يستحق العيش من calal‏ وأعتقد أننا سجلنا gal‏ أو أنه كتب أغنية أو شيئًا ما يدور حول 
مطاردة الموت» وهذه هي الحالة التي كنا عليها بالضبط وكان من الصعب ile‏ أن أسمعه يقول 
أشياء من هذا القبيل؛ لأنني كنث أحبه Gs‏ جمّاء ولكنني كنث أعرف الألم الذي كان يعانيه؛ فقد كان 
الأمر قاسيّاء وكنث أعرف شعور الفقدء ولكنني كنث أقف بجانبه كما وقف Laila‏ بجانبي» خاصة 
عندما قررنا أن نخرج إلى شوارع نيوجيرسي» وكنا نتسكع في المنطقة OS‏ يوم» أنا في حالة (OS‏ 
وهو غائب العقل من تعاطي الحبوب» US y‏ نتشاجر مع أي شخص» ومع كل شخص» وكنا نتلمس 
أي سبب للانفجار في شخص ماء فقد كان الأمر كما لو كان أحذنا علاجًا «AM‏ ويدعمُ US‏ منا 
الآخر ونحن نحاول تجاورٌ الأمورء وعند هذه النقطةء وبعد فقد أي شخص آخر في حياتي» لم يغد 
Sal‏ يعنيني أمرُه - إلى جانب إخوتي وأبناء عمومتي - أكثر من القذافي. 


وكان وصول نابليون إلى منزله في إيرفينغتون» أشبه بحالته الحلوة والمرة التي عايشها J‏ بضعة 
أشهرء فقد كان مؤمن وريف وسيكي وكامل ورودي سعداء برؤيته ومعرفة أنه آمن» ولكنهم صُدموا 
جميعًا بوفاة باك» وشعروا بالحزن؛ لأنه كان سبب عودته إلى المنزل هذه المرة» وتأملوا جميعًا مدى 
هشاشة الحياة» وأهمية توخي الحذر الشديد في حماية النفس خلال هذه الأوقات المضطربة؛ ومن 
المفارقات» أن الطبيعة العنيفة التي أحاطت بوفاة باك لم تكن مرعبة بما يكفي لردع أي واحد منهم 
عن الاستمرار في الانخراط في أنشطة خطيرة» بل بدا موت باك بالنسبة إلى نابليون والقذافي» كأنه 
شجعهم على أن يكونوا ASÍ‏ تهورًا في كفاحهم لإيجاد هدف ذي معنى في الحياة. 


وخلال هذا الوقت» كان القذافي يأتي في كثير من الأحيان من مونتكلير لزيارة نابليون في 
إيرفينغتون» وفي إحدى الزيارات» قدَّم نابليون القذافي لابن عمه روديء الذي تصادف وجوده في 
المنزل في الوقت نفسه؛ وكان نابليون يرغب Ma‏ زمن طويل في تقديم OS‏ منهما للآخرء OS s‏ في 
كل مرة كان يأتي فيها القذافي» وكان رودي يخرج لكسب المال في الشارع» ولم يكن قط موجوداء 
وبحلول الوقت الذي التقى فيه القذافي في النهاية رودي» كان هناك أحداث مهمة قد وقعت في حياة 
روديء أهمها وفاة والدته العمة سميرة» التي كان لها دور فعال في رعاية نابليون ومؤمن وكامل 
وتدليلهم بعد مقتل والدَيُْهم» ولقد كان لها أيضًا دور Age‏ في حياتهم؛ لأنها كانت المسلمة الوحيدة في 
المنزل» وأرادت لهم أن يظلوا على صلة بالعقيدة الإسلاميةء كما كان يتمنى شقيقها الراحل «ll‏ 
وبحلول عام 1992م أصيبت فجأة بالتهاب رئوي» وسرعانَ ما تدهورت صحتهاء وبعد صراع 
قصيرء استسلمت للمرضء وماتت عن عمر يناهز 38 عامًا؛ ولأن نابليون ورودي قد كبرا معاء فقد 
lae UIS‏ أَخوَيْنء يثق US‏ منهما في AY‏ ويتمازحان» ويحمي US‏ منهم ظهرَ الآخر في المعركة 
وكانت صلتهما قوية لا تنفصلء وعلى الرغم من أنه ترك إيرفينغتون لمتابعة مهنة الراب» كان 
نابليون Laila‏ على اتصال مع عائلته هناك» خاصة مؤمنًا وروديء وقد Lay‏ نابليون في الأيام التي 
أعقبت وفاة Bally‏ روديء أن الكآبة لا تفارقه Jaf‏ 


وكان في العادة نابضًا بالحياة ومحبًا للمزاح» ولكنه أصبح الآن حزيئًا وكثيبًا على نحو ملحوظء 
وكان من الواضح أنه يتألم» ونتيجة لذلك» سرعان ما أصبح Ú giia‏ بالمسدسات» ووجد في حياة 
الشوارع مُتنفسًا cal‏ ولجأ إلى تعاطي الحبوب المخدرة؛ Uh‏ للراحة» وعلى الفور كان تعاطي 
الحبوب المخدرة وحب الشوارع هو نقطة الاتصال بين رودي والقذافي» وبعد لقائهما الأول» بدأا 
يقضيان وقتًا طويلا معًا. 


وبالنسبة إلى نابليون» أصبحت الحياة في إيرفينغتون Bila‏ مستمرة من العنف؛ يتشاجر في الحي مع 
من ينظر إليه نظرة لا تعجبه» وينتقم لصديقه الذي اعتدى عليه أشخاصٌ من منطقة أخرىء ويلتحق 
بأخيه في معاركه ضد المناطق «50S!‏ ومن بين quam‏ هذه المواجهات العنيفة» كانت هناك 
مواجهة لها أهمية خاصة. 

أخبرني ابن عمي رودي ذات مرة أنه كان هو وصديقي بوه في المنطقة خارج المنزل ذات مرة 
يلعبان النرد مع بعض الأشخاص الآخرين من منطقة مختلفة» وكان الفوز حليفت رجال المنطقة 
الأخرى إلى 3s.‏ كبيرء فاستمروا في اللعب حتى وصلوا إلى مرحلة cle‏ دخلوا فيها في جدال 3 
حول إحدى الرميات» وعند هذا الحد كان رودي وبوه قد خسرا فعليًا؛ لذا بدأا يتشاجران مع هؤلاء 
الأشخاصء ويعتديان عليهم بالضرب» واستمر الشجارٌء ولكن الغلبة كانت لرودي وبوه» وانتهى 
بهما الأمر إلى أن استردا أموالهما بعد المشاجرة»ء وغادر la pl‏ ولكن الأمر لم ينته عند هذا الحدء 
فقد قال هؤلاء الرجال: إنهم قد تعرضوا للغش» ما يعني أنهم سوف يعودونء وما هي إلا سويعات» 
فتوقفت سيارة بها خمسة أو ستة أشخاص أمام المنزل» في اللحظة التي كنث أقف فيها أمامّه» els‏ 


يكن رودي موجوداء ولكن كنث أنا وريف هناكء وعلى الفور أزلتُ جميع جواهري» ومنها الساعة 
التي أهدانيها باك؛ لأنني اعتقدث agil‏ لصوصء وبحثوا عن روديء ولكن لم يتمكنوا من العثور 
عليه؛ لذا غادرواء ولقد غاظني ذلك يا رجل! فكيف يتجرؤون le‏ في منطقتي؟! فصعدث على 
y sill‏ إلى الطابق العلوي» حيث كان ابن عمي ريفء ولقد حان im a Rc Sa‏ 
أكبر مسدس يمكنني الحصول عليه وكان ماغنوم 44 فملأثه بالرصاص» وعدث إلى الطابق 
السفلي os él aval al ó påla‏ فوقفث في الخارج قليلاء Ain Lill cx,‏ تفسها al $ ja‏ 5« 
وخرج منها Sac‏ قلي من الرجال» فلم أسيطر على نفسي! سحبث مسدسي على caill‏ وبدأث أمطر 
الشاحنة بوابل من الرصاص» Gis y‏ أطلق على كل مكان في السيارة» محطمًا النوافذء ومصيبًا 
الأبواب» ولم أكن أحاول قتل أي شخصء ولكني أردث أن أوصل إليهم رسالة ليعرفوها على وجه 
اليقين: إياكم أن تفعلوا هذا الهراء في منطقتي ya‏ $ أخرى» وسرعان ما وصلتهم الرسالة» ففروا في 
سيارتهم هاربين» ولقد كانت حياتي تأخذ منحى جنونيًا يا رجل! 


«جعلني المال أشعر كالنجم؛ لكن القتل جعلني أشعرٌ بأن موتي قريب». كانت أصداء تلك القوافي 
تتردد حولي يا esl‏ 


فالمسدسات» والمخدرات» والكحول» والعنف» كانت هذه هي sla‏ نابليون» وكانت هذه هي حياة 
القذافي» وكانت هذه هي حياة الآلاف» بل ربما كانت هي حياة مئات الآلاف من شباب الأقليات في 
الأحياء cela sull‏ وكانت حلقة مفرغة من الخطر الذي بدا بلا نهاية» ولسوء الحظء كان هذا هو 
الواقع الجديد لنابليون والقذافي» فكل يوم كسابقه: سكر أو تعاط للمخدرات» وعداوة واحتيال لكسب 
المال في المنطقةء وكان يتخلل agii s)‏ هذا مشاجرات بين الحين والآخر في الحيء أو تنفيذ هجمات 
انتقامية عبر المدينة» وعلى الرغم من كل هذه الأحداث» كانوا يحاولون إيجاد وقت للاسترخاء 
وقضاء وقت ممتع» فذات يوم» اتصل كوروبت من ذا دوج باوند بنابليون في أحد الأيام» وأخبره بأنه 
سيكون في فيلادلفياء حيث موطنه الأصليء يزور العائلة» ويود لقاءه في أثناء وجوده في الساحل 
الشرقي» وكان نابليون Ula‏ يحب كوروبت» ووافق على ذلك على الفور» وأخبره أن كل شيء على 
ما يرام» وأن عليه أن Salas‏ لقضاء وقت رائع في نيوجيرسيء وكان نابليون لا يُبارَى Led‏ يتعلق 
بالأجواء الاحتفالية وتسلية الناس» وبدأ في الاستعدادات لتطويق الحي بأكمله؛ لوجود الكثير من 
المعتدين والسكارى» وليحققّ أقصى قدر من التأمين؛ ففي خضم هذا الصراع بين الساحل الشرقي 
والساحل الغربيء أراد نابليون أن يُرسل رسالة مفادها أنه لا يمكن لأحد أن يُخيف dna‏ ودعا 
العائلة ومن هم محل ثقته من العصابات في الحي؛ لضمان سلامة كوروبت بأي وسيلة ضرورية. 

وعندما cla‏ كوروبت كان الأمر رائعاء ولكنه كان أيضًا d s pine Uy‏ وأود أن أقول: إنه 
كان في الواقع نقطة تحول في حياتي؛ لذا حضر كوروبت إلى الشرق؛ لأنه كان في زيارة لعائلته في 
فيلاديلفياء فوصفث له الاتجاهات إلى كتلتي السكنية في إيرفينغتون ووصلء وقد قضينا Úi g‏ ممتعًا 
في التواصل والاطمئنان على LAY‏ وتذكر كيف تغيرت الحياة سريعا Ul‏ جميعاء وبعد مُضي 


بعض الوقت» سأل عن فيتل والقذافي ونوبل» فقلث: إنهم بخيرء وإنهم كانوا في مونتكلير على بعد 
نشق طريقنا إلى مونتكليرء وما إن تحركنا حتى أوقفتنا سيارة شرطيء ولم يكن لديّ أي فكرة عن 
السبب» ولكن جرّت العادة في ذلك الوقت بأن يكون وجود مجموعة من الشباب السود في سيارات 
عدة Lae‏ أمرًا مريبًا بالنسبة إلى الشرطة؛ لذا فحصوا سياراتناء Sheds‏ عثروا على أكياس حشيش في 
سيارة كوروبت, فقلتُ في نفسي: لا بد أن هذه أكياس كوروبت! فلم أكن أعلم أنه خبأها في سيارته؛ 
ولكن لا يمكنني أن أتركه يذهب إلى السجن بعد أن دعوثه إلى نيوجيرسي! فكيف ستبدو صورتي؟ 
لا يمكنني أن أقبلَ بهذاء وعندما سأل رجال الشرطة عن صاحب أكياس الحشيش هذه؟ قلث: إنها 
لي؛ لذا سمحت الشرطة للجميع بالرحيلء إلا أناء فاقتادوني على الفور إلى سجن مونتكلير. 


وتحول ما كان Le pide‏ له أن يكون مناسبة احتفالية ليأخذ منعطفًا Vile‏ نحو الأسوأء ولم يكن نابليون 
يعرف أن ضيفه لديه حشيش الماريجواناء وفي طريقهم إلى مونتكلير أوقفتهم الشرطة» وفي أثناء 
فحصهم للسيارات» اكتشفوا أكياس الماريجوانا الخاصة بكوربوت في إحداهاء وعندما سألوا عن 
صاحبها؟ فكر نابليون على الفور في الأمر من منطلق المروءة؛ فلم يكن له أن يسمحَ بسجن 
كوروبت بعد أن Ja olea‏ ضيقًا عليه في نيوجيرسي؛ فسيكون هذا بمنزلة الخيانة» Vary‏ من أن 
يُعرّض كوروبت لذلك» اختار نابليون أن يَفديّه بنفسه» وأن يتحمل هو الأمر عن صديقه» وكان 
الاعتراف بحيازة المخدرات غير المشروعة يعني إلقاء القبض على نابليون على الفور وإرساله إلى 
السجن» وعلى الرغم من ذلك لم يتراجع» فقد قال: إن أكياس الحشيش كانت له» وفي غضون دقائق» 
وضعته الشرطة قيد الاعتقال» ووضعوه في المقعد الخلفي من سيارة الفرقة» واحتجزوه في سجن 
مقاطعة مونتكلير؛ لحيازته مواد غير قانونية. 


وكانت هذه هي المرة الأولى التي يُحتجز فيها نابليون el yy‏ القضبان» ولقد سمع قصصًا مرعبة من 
باك ورفاقه الآخرين؛ لذلك كان يعرف بالفعل ما يمكنه أن يشعر به من ضيق» وكان FS)‏ من مستعد 
لتحمله» ومع ذلك» عندما وصل إلى زنزانة الحجزء أدرك بسرعة أن التجربة ستكون أبعد ما تكون 
عن الرعب؛ فعندما نظر حوله في الزنزانة» عرف جميع من كانوا معه فيها؛ وكان ذلك AY‏ كان في 
مو کاو plana‏ = إن al‏ يكن جميع - ids)‏ اعا ات ومان الشوا راع يع رفون id‏ بو القذافى: 
ay‏ نوبل» ولقد التقى عددًا غير قليل منهم من قبل» واستقبله oY jill‏ المتفاجئون» وعبروا عن 
صدمتهم من كونه Jala‏ القضبان لا خارجهاء وقال: إن الأمر كله سوء فهم» وإنه يأمل أن يخرج 
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قريبًا. 


نعم» لقد كان الأمر جنونيًاء عندما G jaial‏ في مونتكليرء ورأيث أن من في الزنزانة هم أصدقائيء 
وكان الأمر أشبة بحفلة للم الشمل! (يضحك) وعندما نظرث حولي» كان معظمهم من الرفقاء أو 
أصدقاء الكراك» وظللث هناك بعض الوقت في أثناء نظر قضيتيء وفي الواقع لم أنقل إلى السجن 
الفعلي» وهو ما أشعرء حين أتذكره» بالامتنان تجاهَه؛ لأنه من يدري كيف كان Sa)‏ لحياتي أن 


تتحوّلَ؛ فزنزانة الاحتجاز شيةٌ؛ والسجن شيءٌ آخر تمامّاء ومكثث هناك Qe gual Bae‏ تقرييًا؛ لذلك 
كان هذا الوقت فرصة للتأمل والتفكير فيما صارّت إليه حياتي؛ وفي حبسي في زنزانة بعد أن كنث 
أقفك على خشبة المسرح أنظر إلى الآلاف والآلاف من الأشخاصء ولقد بدأث موسيقا الراب؛ 
لأهرب من كل هذا... ليس من المعقول أن أكون هناء وكنث أعرف أيضًا أن الأمور في الشوارع 
كانت شديدة cd pull‏ وأنه في يوم من الأيام سيحدث شية (ula‏ ففي الشوارع» تجد المشكلات 
سبيلها إليك» وفي أثناء التحدث إلى بعض الأصدقاء في الزنزانةء قالوا: إن لديّ الكثير لأعيش من 
eal‏ وإني جيذ في موسيقا الراب» فلماذا لا à jl‏ بذلك؟ ليس هناك ما يجعلك رجلا حقيقيًا أو رجل 
عصابات في أن تقبع خلف القضبان» فقلث: هذا كلام صحيح» أنتم محقون» وهذا ما بدأث أشعر به 
على أي حال؛ لذا قلث لنفسي: Cony‏ أن أخرج من هناء ويجبُ أن أعود إلى لوس أنجلوس أو أتلانتا 
أو إلى مكان cle‏ أي مكان YI‏ نيوجيرسي» وسوف أتصل بالقذافي أيضًاء وأخبره أننا قطعنا Ú på‏ 
كبيرًا في مهنة موسيقا الراب» فلماذا لا نستمر في ذلك؟ 


خرج نابليون سالمًا نسبيًا من تجربته في السجن» وكان وقته هناك وقتا للتأمل والتنويرء ومثلت 
التجربة في النهاية علامة مهمة للمرحلة التالية في حياته» وعلى الرغم من أنه كان يعتقد أن العودة 
إلى الشوارع ستساعده على التعافي بعد وفاة باك» لم يجد في تلك العودة ما كان يرجوه من علاج» 
وإن كان لتلك العودة أي أثر فيه» فقد زادت من محنته؛ لأنه سرعانَ ما اكتشف أنه سيكون Ún LA}‏ 
أو UU‏ في السجن» إذا استمر على النحو الذي كان عليهء وكان في حاجة إلى أن يرسم لنفسه اتجاهًا 
جديدًا في الحياةء ولحسن الحظ بعد أيام AL‏ في القسم» أخطر بأنه Roda‏ عنه» فقد صودرت 
الماريجواناء وأسقطت عنه التهمةء ولما علم أن سراحه سيُّطلق قرييّاء اتصل على الفور بالقذافي 
ليقول: إن المشكلة قد alk‏ وإنه في طريق عودته» reid‏ القذافي بسماع الأخبار» وعرف أنه 
سيكون بخيرء وأخبره أنه احتجز كوروبت رهينة في قبو منزله I gh‏ الوقت؛ حتى يُطلق سراح 
نابليون» فقال القذافي لكوروبت مرات عدة على سبيل الدعابة: إنه لن يغادر حتى يخرج نابليون من 
السجن؛ عقابًا له على أنه أوقعه في المشكلات في المقام الأول» وقال كوروبت: إنه لن يذهب إلى أي 
مكان على أي حال؛ لأنه أراد أن يشكر نابليون شخصيًا على تضحيته بنفسه من calaf‏ وقد كان هذا 
لكوروبت إخلاصا منقطع النظيرء ينذر أن يُوجَدَ مثله في تلك الأيام. 


وبعد أن أطلق سراح نابليون أخيرّاء ذهب مباشرةً إلى منزل القذافي» حيث كان الجميع ينتظرونه 
وعندما وصلء استقبلوه واحتفلوا بعودته السعيدة» وأطلعهم نابليون على ما لاقاه في تجربته الأولى 
في السجن» وبعد أن أمضى بضع ساعات في الاطمئنان على الأخبارء Gla‏ الوقث ليعود نابليون إلى 
إيرفينغتون» ولكن قبل مغادرته تحدّث مع القذافي» وأخبره أن الوقت الذي قضاه في محبسه alea‏ 
يفكر Le‏ في المسار الذي يتخذونه في الحياةء وعلى الرغم من أنهم كانوا واقعيين» وعلى الرغم من 
أنهم أحبوا Sha‏ الشارع» لم يكن لديهم هدف» ولقد كان لديهم مستقبلٌ عليهم أن يفكروا Aad‏ وكانوا لا 
يزالون صغارّاء ولديهم الكثير مما يمكنهم العيش من أجله» وعلاوة على ذلك كانت مسيرتهم 
المهنية قد انطلقت للتوء وإذا استطاعوا أن يتخلصوا من أثر موت باك على cagl sic‏ فسيمكنهم 


العودة إلى موسيقا الراب» وإلى جانب ذلك» كان باك سيسعد بأن يحملوا الراية codes‏ ويستمروا في 
رفع المستوى في لعبة الراب» وكان ما قاله نابليون هو ما كان يريد القذافي ALS‏ فوافق القذافيء 
وقال: إن مكانهما ليس في نيوجيرسيء وإن عليهما فعل الصواب. 


وأخبره نابليون أنه سيتحدث مع بقية فرقة الأوتلو في أتلانتاء وسيمكث معهم بعض الوقت» ثم يقترځ 
عليهم محاولة إعادة تجميع صفوفهم» والبدء في التسجيل مرة أخرىء واقترح على القذافي أن يفعل 
الشيء نفسه» فوافق القذافي على الفور» وطلب من نابليون التوجه إلى أتلانتا قبله؛ لأنه كان لديه 
بعض الأمور التي يجب أن يعتني بها أولاء وسينضم إليه هناك بعد ذلك بوقت قصيرء وعاد نابليون 
إلى إيرفينغتون سعيدًا؛ GY‏ صديقه الحميم اتفق تمامًا مع رؤيته الجديدة في الحياة. 


وفور عودة نابليون إلى إيرفينغتون» تواصل مع عائلته» وعلى الفور تقريبًا حكى لهم عن تجربته في 
السجن؛ واعترف Gl‏ عليه أن يجري تغييرًا als‏ في حياته؛ GY‏ نيوجيرسي كانت تزداد VB gas‏ 
وعلى الرغم من استماع مؤمن ورودي وريف وكامل له باهتمام» وفهمهم cops Aga sl‏ لم 
يستطيعوا تبني وجهة النظر نفسهاء فقد كانت إيرفينغتون هي كل ما يعرفونه» وكان Clo!‏ 
مغادرتهم لها أشبه بمطالبتهم بقطع أيديهم» واتصل نابليون بأفيني وفرقة الأوتلو الذين كانوا معها في 
أتلانتاء وشرح سبب انقطاعه عن التواصل cages‏ وأخبرهم Lu‏ حدث» وأخبرهم أنه يجب أن يجمع 
شتات eos‏ وأن الذهاب إلى أتلانتا سيكون as‏ $ في الاتجاه الصحيح» ولقد عرفوا مدى قسوة 
الوضع في نيوجيرسيء وكان US‏ من أفيني وفرقة الأوتلو يتمنّؤن في أنفسهم أن يعود نابليون 
والقذافي إلى أتلانتاء عندما غادروا جميعًا لوس أنجلوس؛ لذلك عندما سمعوا أن نابليون يريد البقاء 
معهم» رحبوا به مرة أخرى بأذرع Aa side‏ وقدّر نابليون دعوتهم» وكان متحمسًا لبدء مرحلة جديدة 
في حياته» وفي الوقت الذي كان يستعد فيه لقلب صفحة جديدة من صفحات حياته» كانت هناك أخبار 
مهمة تتعلق به وبفرقة الأوتلو؛ وهي أن شوغ نايت كان سيُصدر ألبوم باك الأخير The Don)‏ 
«(Killuminati: The 7 Day Theory‏ أبكر بكثير مما كان ASE‏ له؛ إذ كان من المُقرّر 
إصداره في مارس 601997 ولكن شوغ 958 إصداره في 5 نوفمبر 15121996 


وقد قُوبل إصدار الألبوم على الفور بإشادة النقاد؛ فقد pad‏ أخيرًا باك باسم ماكافيلي؛ ما أعطى العالم 
dau!‏ عن شخصيته الجديدة التي أصبح GMA Lede‏ فترة وجوده في سجن كلينتون ماكس» ولسوء 
ball‏ لم يتمكن باك من تعديل أغنية «(Against All Odds)‏ لذلك كانت الأغنية تحتوي على 
الإهانات Aga gall‏ لنازء التي قال باك: إنه سيحذفها عندما التقيا في متنزه براينت في مدينة 
نيويورك» وقد أعاد الألبوم كذلك سردا Gels‏ اجتماعيًا« وأعادت أغنية (White Man'z World)‏ 
النظرَ في كثير من الموضوعات التي تناولها باك في أغانيه من c‏ ومن بينها احترام النساء 
السود» وتنمية تقدير الشخص لذاته واعتزازه ب «(oat gas)‏ والتساؤل عن سبب وجوب إثبات السود 
لأنفسهم في alle‏ أبيضء وكانت الأغنية أيضًا مُشبّعة بالدرس المستفاد من تجربته في السجنء ما 
Cina)‏ طبقة من التوجيه التحفيزي لكل هؤلاء الأشخاص السود الذين يمرون بأوقات شديدة 


الصعوبة؛ بأنهم سوف يجتازون الصعابء ويثابرون عليهاء كما فعل هوء ولأن هذا الألبوم SAS)‏ 
Quel‏ باك تأثيرًا... (و)أكثرها إثارة للجدل» add‏ «حصل في النهاية على الشهادة البلاتينية 
الخامسة»152» فلقد كان الألبوم تذكيرًا صارحًا بأنه مع حلول الوقت الذي قتل فيه باك» كان يملك 
قدرًا هائلا من البراعة الغنائية في خزانته الإبداعية. 


ومع الإصدار المفاجئ لألبوم باك الأخير والإشادة النقدية التي تلقاهاء أصبح نابليون PST GV‏ 
حماسًا للعودة إلى لعبة الراب» cally‏ في التسجيل مرةً أخرى مع فرقة الأوتلو» وكان لدى 
المجموعة القدرةٌ على أن تكونَ واحدة من أعظم مجموعات الراب في كل العصورء وكان نابليون 
حريصا على ركوب أحدث موجة من موجات النجاح» ولكن لسوء الحظ أصبحت المجموعة الآن 
أصغرء بعد أن فقدت كلا من فيتل وستورم» GHAI‏ قررا متابعة اتجاهات مختلفة في الحياة بعد وفاة 
باك153» ومع تأهب نابليون cad‏ فصل جديد في الحياة مع الأعضاء المتبقين» غادر إلى أتلانتاء 
حيث ael‏ الاتصال سريعا مع أفيني وفرقة c sli gl)‏ وعندما وصلء سَعدوا جميعًا برؤيته» ولأنهم 
كانوا معا منذ أسابيع ALM‏ لم يكن هناك الكثير من الأخبار ليتحدثوا عنهاء غير أن الجميع تحدثوا 
عن الضجة والإشادة التي حظي بها ألبوم باك بعد وفاته» وكان الألبوم 15836 بوجود الكثير من 
pe jl‏ المتاحة cael‏ وأنهم لا يمكنهم أن يُديروا ca 5 sels‏ لجميع تلك Go pall‏ التي تنتظرهم. 

وبالنسبة إلى نابليون» كانت الحياة في أتلانتا مع أفيني وفرقة الأوتلو روتينية وهادئة نسبيّاء وهو 
تغيير GA‏ به لوتيرة إيرفينغتون المحفوفة بالأخطارء فقد كانت أفيني Sei‏ لهم الطعام» وكانوا 
جميعًا يقضون وقنًا في المزاح» ومشاهدة الأفلام» أو تذكر الوقت الذي o Sce‏ معًا في لوس أنجلوس؛ 
حتى إن الوقت الذي كان نابليون يقضيه معهم أصبح بمنزلة جلسات علاج مستمرة؛ لأنهم كانوا 
جميعًا يتذكرون الأوقات الجيدة التي قضَوْها مع باك» وما إن صقت الدنيا cagl‏ وبدأت الحياة 
الطبيعية تعود إليهم» حتى Alle | gall‏ غير متوقعة في الساعات الأولى من الصباح. 

وكان جميع أعضاء فرقة الأوتلو نائمين في غرفة المعيشة» عندما رن جرس الهاتف» فرت يَنْْ نوبل 
على الهاتف وهو يترنح ولم (S3‏ تمامّاء فقد كانت طالبة؛ صديقة مقربة من صديقة القذافي» وكانت 
تبكي بكاءً هستيريّاء وقالت له: إن القذافي ملقى خارج باب الشقة» ومصاب بطلق ناري في الوجه؛ 
e clas 63 jJ X Cà jus‏ نوبل مذعورًا: «ماذا؟! ماذا تقصدين؟!». فاستيقظ من في المنزل 
جميعًا: «أتقولين: إن القذافي أصيب gill‏ في وجهه؟!». 

كان نابليون بين النوم واليقظة» ولا يمكنه إدراك ما سمعه للتو. 


انتظر... ماذا؟! لا يمكنك أن تكون جادًا! يا إلهي! 


الفصل الثالث عشر 
العودة إلى كاليفورنيا 


«يبدو أن الأسى يُولَدُ المزيد من المآسي» 

سليمان جنكيز 

في 10 نوفمبر 621996 بعد شهرين فقط من مقتل توباك شاكور بوحشية أمام القذافي» أصيب يافيو 
فولا برصاصة في رأسه في ردهة مجمع سكني في أورانج» بنيوجيرسي154: وما هي Y]‏ ساعات 
aaa‏ حتى أعلنت وفاته» وادعى رودي أن الأمر كان مجرد لعب عنيف» وأنه كان في حالة «S‏ 
ثم انقلب الأمر على نحو مريع؛ وقال: إنه هو والقذافي LIS‏ يلعبان في الرواق بمسدس عندما انطلقت 


منه عن طريق الخطأ رصاصة لتستقر في وجه القذافي» وعندما سُئل رودي Le‏ حدث؟ أكد أنه 
مجرد حادثة» وليس هناك (ol‏ نية سيئة. 


ولم يكن ثمة شهود عيان آخرون سوى روديء وعدم وجود شهادة على الواقعة سوى شهادته في 
مثل هذا Cad gall‏ الحساس قد يفتح الباب لكارثة» ونتيجة لذلك: اندلع الخلاف والعداوة بين Alle‏ 
القذافي وعائلة نابليون» في الوقت الذي كان فيه كلا الجانبَّيْن يسعى Kala‏ لمعرفة ما حدث بالضبط 
في تلك ALM‏ فقد فقدت ياسمين Y à‏ ابنها الوحيدء وكانت في iala‏ إلى إجابات واضحة: Addy‏ 
نابليون أحد أقرب أصدقائهء ومن بين جميع الناس وقع ذلك على يد ابن عمه؛ ولم يقف الأمر عند 
مأساة القذافي المفاجئة وغير المتوقعةء بل أصبح نسيجٌ الرابطة الأسرية بين أفيني وياسمين وفرقة 
الأوثلو مهددا بالتمزق إلى الأبد. 


ولا أعرف حتى من أين أبدأ؟ ولماذا Ll‏ يا رجل؟! ولماذا يحصل معي هذا دائمًا؟ كانت تلك أفكاري 
عندما سمعث لأول Bye‏ نوبل يرد على المكالمة» ولم تعد لدي رغبةٌ في العيش» يا رجل» ولم اغد 
أريد الاستمرار في العيشء وإذا كان كل شخص قريب منيء وكلّ شخص أحببته» يموتون أمامي؛ 
فلا أريد العيشَ بعدهم» ولقد Cita‏ عندما سمعث الخبر» ثم أضف إلى ذلك» أنه وقع على يد ابن 
عمتي! ولا يمكن أن يُصبح SST Sal‏ سوءًا من ذلك. يا إلهي» كيف حدث هذا؟! فقد كان الأمر أشبة 
بكابوس سيئ ازداد سوءًا على نحو كبير» وعدث إلى نيوجيرسي لمعرفة ما حدث» وبحثث عن 
رودي على الفور بعد أن وصلث إلى إيرفينغتون» وكذلك حضر أعضاء فرقة الأوتلو وأفيني وغلو 
إلى نيوجيرسيء فقد كان agile‏ أن يمدوا ياسمين بالدعم المعنوي الذي هي في Gaal‏ الحاجة إليه؛ 
لأنها كانت بمفردهاء وبعد أن قضيث بعض الوقت في البحث عن رودي وجدته (Aa‏ خجلا 


وخائقًا مما حدث» ونظرث إليه مباشرةء وقلت: يا رودي؟ ما هذا يا رجل؟! اصدقني cL) sll‏ ماذا 
حدث؟ فأخبرني أنه كان حادثةء فقال: LIS Lagi}‏ مخمورَيّْن tile‏ العقل» ولعبا بمسدس» وانطلقت 
منه الرصاصة عن طريق الخطأء فنظرث cag)‏ ونظرث في edge‏ وكانت هذه روايته» وكلمة 
الرجل سيف على caii y‏ فقلث له: إذا كان هذا هو قولك» فسأعاملك بناءَ عليه» ولكن مع cll‏ حتى 
لو كان tala‏ فعليك أن abd‏ نفسك» وما تفعله خطأ يا رجلء ما تفعله خطأ؛ وستظل الحادثة Aisle‏ 
لكن لا يمكنك الاختباء منه يا رجل» فكيف ستبدو صورتك وأنت تهرب من هذا؟ إن هذا يجعل 
موقفك أسوأء ويجب أن تفيق يا رجلء Lá y‏ نفسك. 


لقد أحببث القذافي» وكذلك أحببث رودي؛ لذلك علقث بينهماء ولم أعد أرغب في العيش بعد QV)‏ يا 
رجلء ولم أكن أريد الانتظار لمزيد من مفاجآت الحياةء فلقد فاض كيلي بها. 

وكانت تداعيات الأمر لا «Baud‏ فياسمينء والدة القذافي» المرأة التي كنث أعدها عمة لي طوال 
حياتي؛ المرأة التي كانت Laila‏ تهتم بنا؛ المرأة التي لن أنساها أبدا؛ المرأة التي أعدّت لنا السباغيتي» 
عندما زرثهم لأول مرة في مونتكلير» فاعتقدث أنها كانت جريمة 38( ولقد ملب ابنها الوحيد منهاء 
وأتفهم أن هذا كان Ula‏ جدّاء وكان مؤلمًا Ul‏ جميعًاء صدقني: لأفيني» ولفرقة الأوتلو» (quls‏ 
ولروديء ولعائلتي» وللجميع» ولكن لا يمكنني أن أقول إلا ما قاله لي رودي؛ لذلك Cul‏ حيتّها ما 
al gl‏ الآن حتى يومنا هذا تمامًا: إنه كان حادثةء ولكن نظرًا لأني لم أتهم رودي بقتل القذافي عمداء 
اتخدّت ياسمين مني Úi ge‏ معيئاء ولكن لم GSI OST‏ لها إلا كل خير» وشعزث - بوصفي رجلا 
وبوصفي صديقًا مقربًا للقذافي - أني فعلتُ كل ما يمكنني فعله» ولقد مزقني ذلك يا رجل؛ فقد مات 
صديقي الحميم» وأمه غاضبةٌ مني» معتقدة أنه ربما يكون لي علاقة بالموضوع» وأما أفيني فقد 
دعمتني دعمًا قويًاء قائلة: إنه ليس لي أي علاقة بأي شيء» وإنها لن تتبرأ مني» وإننا جميعًا Alle‏ 
واحدة» ولكن هذا الأمر مزقنا جميعًا؛ فقد أصبح لدينا أفراد من العائلة من كلا الجانبين يهدد US‏ منهم 
JAY‏ 


وكان هناك توعد بالانتقام؛ حتى إني لم أستطع أن أحضر جنازة ياك؛ OY‏ الأجواء كان يسودها 
الكثير من التوترء ومرة أخرى أشعر بالألم» فما الذي يُفترَضُ بي أن أفعله؟ لقد فقدث أقرب 
أصدقائي» وابن عمي هو من قتله» ولقد شعرث بأني تائه» يا رجل» ولقد Gis‏ حائرّاء حتى الآن... 
ماذا يمكنني أن أقول؟ لقد كان كل شيء مأساويًا. 

وظلت التوترات شديدة في الأيام التي أعقبت وفاة القذافي» وفي 14 نوفمبرء fli‏ على نصيحة 
نابليون» سلم رشاد كلارك» الملقب ب (رودي)» نفسه إلى Abe pill‏ واحتجرٌ في إصلاحية مقاطعة 
إسكس» Pus‏ كان ينتظر محاكمته؛ لأنه كان 55152( وفي النهاية أَدِينَ بارتكاب جريمة القتل 
العمد» وحكم عليه بالسجن156؛ وعلى الرغم من أن رودي قد سلم نفسه إلى النظام القضائيء فإن 


ذلك لم يُخمد الغضب والاستياء الذي نشا بين عائلتي القذافي ونابليون» فكانت التهديدات بالقتل تصل 
على نحو متكررء ولأسابيع Calle‏ طبول الانتقام تُقرع» ووجد نابليون نفسه Lille‏ في الوسط. 


وعندما التقى رودي قبل أيام قليلة» كان قد واجه أحد أكثر القرارات الحاسمة في حياته» وكان الولاء 
متأصلا في نابليون» ولكن مع الظروف المحيطة بوفاة القذافي» كان عليه أن يعيد تعريف معنى 
الولاء clay ps‏ فصلة pall‏ لا تعدلها صلة؛ نعم هذا صحيحء ولكن صلتي بالقذافي كانت على القدر 
نفسه من صلة pall‏ التي تربطني بروديء ولم يعد الولاءُ يعني goa‏ شخص ما على نحو أعمى» 
بغض النظر عما إذا كان في ذلك ظلمٌ al‏ لاء كما فعل مع كوروبت» وكان يحب القذافي Cas‏ الأخ 
لأخيه» وكذلك كان حبه لرودي» ومع ذلك» لم يستطع dia‏ لرودي أن يطممن Anas]‏ البدهي بأنه لا 
يصح إلا الصحيح» وكان على رودي أن يسلم نفسه» وقد فعل ذلك في النهاية» وفي تلك ila pall‏ 
فعل نابليون كل ما في وسعه»ء وكان على استعداد للتعايش مع ذلك بقية حياته. 


وبعد أسابيع قليلة» بدأت التوترات تهدأ في نيوجيرسيء وبعد أن ساد الهدوءء قرر نابليون وكامل 
وفرقة الأوتلو العودة إلى أتلانتا إلى منزل أفيني» حيث حاولوا التعايشَ مع الحياة» وبعد مقتل 
القذافي» كان عليهم أن يُضيفوا معاناة موته والتداعيات التي أعقبت ذلك إلى قائمة البؤس الطويلة 
التي كانت cagual‏ وبالنسبة إلى نابليون» فقد كانت المعاناة التي بدأ يشعر بها مؤلمة على نحو suala‏ 
وبدأ الألم النفسي والعاطفي لفقدان الكثير من الأحباء في مثل هذه الفترة القصيرة يعذبه» وفي سن 
التاسعة عشرة»ء بدأ يفكر بجدية في الهدف من الحياة» ولماذا ظل حيًا في الوقت الذي يموت فيه 
الآخرون في ريعان شبابهم؟ أين ذهبوا؟ ماذا حدث لهم بعد الموت؟ هل din Li‏ ونار» al‏ لا شيءَ 
سوى التراب؟ وإذا كان الموث بهذه السهولة» وكانت الحياة صعبة للغاية» لماذا لا أختار الخيار 
الأسهل؟ وكان التعامل مع ذلك البؤس النفسي أمرًا cls‏ ولكن الأسوأ منه حقيقة أنه اضطر إلى 
تحمل كل ذلك وحده؛ فلم يكن لديه من يلجأ إليه» (ule‏ هذا النحوء كان سيفقد clie‏ وكان في dala‏ 
ماسة إلى لحظة يجذ فيها tills‏ فيصيخ قائلا: وجدثهاء وتذكّرَ أن مصدر عزائه» والثابت الوحيد 
في حياته» والرفيق الوحيد الذي يمكنه أن يلجأ إليه» والذي كان ينتظره دائمّاء هو كتابته: «جعلني 
المال أشعر كالنجم» لكن القتل جعلني أشعرُ بأن موتي قريبٌ». Mag‏ شباب نابليون» فقد ساعده 
الراب Laila‏ على فهم الأشياء التي CHS‏ مصدرَ إزعاج y cal‏ وخاصة المآسي التي وقعت al‏ وبحلول 
هذا الوقت في حياته» كان قد تلقى قدرًا كبيرًا من الصدمة Cray‏ عليه معالجته» ودونَ وجود أي 
شخص يتحدث إليه أو معالج يزوره» أصبح الراب الشيء الوحيد الذي يجمع شتات عقله. 

وكلما حاول نابليون فهم معنى asl‏ زادت كتابته» وكلما زاد إلهامه للكتابة» زاد دافعه للعودة إلى 
التسجيل» وبحلول هذا الوقت» كان المشهد في صناعة الراب قد تغير» وخاصة بالنسبة إلى ديث روء 
وبسبب خلافاته غير القابلة للتوافق مع شوغ» انفصل دكتور دري - المؤسس المشارك لشركة 
التسجيل» وأيقونة الراب البارزة - عن ديث رو في مارس 615761996 وعلى الرغم من أن ذلك 
كان - إلى ia‏ ما بمنزلة ضربة لصورة الشركة وإدارتها التنفيذية» فإن ديث رو كانت لا تزال تتمتع 


بقوة نجومية سنوب دوغء وذا 59 & باوند» وإم سي هامرء وتوباك شاكورء فقد ظلت تحقق أرباحًا 
بملايين الدولارات من مبيعات التسجيلات» وكان ذلك حتى فتل باك في وقت Ga‏ من ذلك العام 
ولم يكن موته خسارةً فادحة لصناعة الموسيقا فحسب» بل كان أيضًا خسارة كبيرةً الشركة ديث روء 
التي كانت قد فقدت دكتور دري قبل بضعة أشهرء ومما زاد الطين Ab‏ أن al‏ سي هامر لم يشعر 
بالارتياح dla‏ الاتجاه الذي كانت تتخذه الشركة بعد وفاة توباك» فاستقال على الفور تقريبًا بعد 
جنازة e1584‏ وبحلول هذا الوقت» كانت ديث رو SiS‏ المواهب بالفعل» ولكنها في أواخر عام 
121996 عانت من جرح ممیت آخر. 


ولم تكن ALI‏ معركة أورلاندو أندرسن مشكلة بالنسبة إلى شوغ نايت؛ لأنها أدت إلى وفاة باك أو 
إصابته بطلقات نارية فحسب؛ فقد كان شوغ نايت - الذي كان قد اعتاد على الوقوع في المشكلات 
القانونية - تحت المراقبة في ذلك الوقت بسبب «إدانته بجناية عام 1992م بتهمتي اعتداء بسلاح 
ناري»159» وكان مأمورًا بالامتناع التام عن التورط في أي أنشطة عنيفة أو إجرامية أو Al ja‏ 
بالعصابات» ولكن كاميرات المراقبة أظهرت شوغ وهو يركل ويضرب أورلاندو أندرسن في لاس 
فيغاس في الليلة التي قتل Led‏ نجم الراب توباك شاكور »160 ومن ثم وقع تحت طائلة القانون في 
النهاية» وفي أكتوبر 1996 بعد شهر واحد فقط من وفاة باك» ألقي القبض عليه بتهمة انتهاك 
الإفراج المشروط وثقل إلى السجن» حيث مكث هناك في انتظار جلسة النطق بالحكم» وسوف يعلم 
بنبأ وفاة القذافي في أثناء وجوده خلف القضبان. 


وعلى الرغم من أنه كان من الواضح أن العودة إلى لعبة الراب aia‏ تحديّاء كان نابليون قد بدأ 
بتهيئة فرقة الأوتلو لتلك الفكرة» وقد تردد بعضهم في البداية» ولم يكترث بعضهم AMI‏ € فقد Qui.‏ 
شوغ» ولم يكن لديهم وكيل «Quel‏ وكان من الواضح أنهم لن يحظوا بالقدر نفسه من الاحترام الذي 
كانوا يُعاملون به» عندما كان باك موجودا؛ لأنهم كانوا صغارّاء ولم تترسخ أقدامهم على الساحة 
ches‏ وعلى الرغم من ذلك» فقد قرروا في النهاية أن أفضل ما يمكن Abed‏ هو محاولة رسم مسار 
لأنفسهم في الحياة؛ فقد كان ما معهم من المال على وشك النفادء وكانوا يقيمون مع أفيني بعض 
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الوقت» ولم يكونوا يريدون أن يكونوا عبنًا عليهاء وعلى الرغم من أنها لم تشعر بهذا قطء وعاملتهم 
جميعًا معاملة الأم لأبنائهاء شعر نابليون وفرقة الأوتلو أنه من الأفضل لهم العودة إلى الغرب وإنهاء 
ما بدؤوه» وفي الوقت الذي كان فيه شوغ في السجن» بدأ نابليون التواصل مع مكتب ديث رو؛ 
للتفاوض على عقد لفرقة الأوتلو» ومن أكثر الجوانب المؤسفة لوفاة باك أنه رحل قبل أن ald‏ 
تلاميذه الصغار خبايا صناعة موسيقا الراب» ومع عدم وجود وكيل لأعمالهم» لم يكن أمام فرقة 
الأوتلو خيار سوى التعلم السريع؛ وقد كانت الصناعة قاسيةء وكانوا على وشك تعلم درسهم الأول. 
في حين كان نابليون يحاول التفاوض مع ديث رو على بداية جديدة لفرقة الأوتلو» كان من المفترض 
أن يكونَ هناك شخص آخر في المنزل يستعد أيضًا لبداية جديدة: كامل» فمنذ أن اتصلّت الجدة ماري 
بنابليون توصيه برعاية شقيقه الذي أصبح خارجًا عن السيطرة» أصبح كامل تحت caile j‏ وأينما 


ذهب نابليون» كان معه كامل كظله» وبعد وفاة القذافي» عاد إلى أتلانتا مع نابليون» والآن مع 
استقرار الأمورء وعودة الحياة إلى طبيعتها إلى cle Se‏ كان عليه أن يعيد التركيز على المدرسةء 
وفي حين كان يستعد للعام الأخير من المدرسة الثانوية» بدأت أفيني في الاستعدادات لوضعه على 
المسار الصحيح للدراسة الجامعية» وكان ذلك Us SS‏ لرغبات باك» واتباعًا للتوجيه الذي أصدره في 
وصيته: إلحاق كامل بكلية الحقوق» فعندما رآه باك للمرة الأولى في لوس أنجلوس» أحبه على 
الفور» وكان كامل شجاعاء وذكيّاء بل إن باك أعجب به لدرجة أنه قال: إنه سيكون محامي الأسرة 
الرسمي؛ فكل عائلة تحتاج إلى محام» وكان من المهم أن يمثل الأشخاصٌ S gull‏ أنفسّهم كلما أمكن 
ذلك» ولإظهار مدى جديته في رغبته في أن يصبح كامل كذلك» Jie‏ باك جزءًا من وصيته ليشمل 
توجيهًا ينص على أن Gan‏ أصوله يجب تكريسها لرعاية كامل في دراسته في AGIS‏ الحقوق» وفورّ 
تسوية الإجراءات القانونية الخاصة بالميراث بعد وفاته» حرصت أفيني على تنفيذ وصية ابنها. 


وقد شجعت dl‏ وغلوء والدة كاستروء كاملا على العودة لإنهاء المدرسة الثانوية؛ حتى يتمكنوا من 
بدء عملية اختيار جامعة مرموقة لديها برنامج قانوني جيدء فإذا بقي في أتلانتاء يمكنه التفكير في 
الالتحاق بجامعة إيموري أو جامعة ولاية جورجياء وأما إذا عاد إلى كاليفورنياء فيمكنه أن يلتحق 
بجامعة كاليفورنياء أو بلوس أنجلوسء أو بجامعة كاليفورنيا الجنوبية» Ul s‏ كان اختياره» فلن É‏ 
الما عقبة في ظل رعاية أصول باك لكل ما يحتاج إليه» ولقد كانوا متحمسين Ge pall‏ التي سثتاح 
أمامه؛ إذ يمكنه أن يصبحَ محاميًا جنائيًا كبيرّاء مثل تشارلز أوغلتريء الأستاذ بجامعة هارفارد 
ومحامي باك» وبالمثل» يمكنه أن يصبح محاميًا للمشاهير البارزين» ويكسب أموالا BES‏ ويمكنه 
في نهاية المطاف أن يبدأ مكتب المحاماة الخاص cy‏ وكان يمكن لأقل تلك الفرص أن تصل إلى 
عنان cell‏ ولكن المشكلة كانت تكمن في أن كاملا لم يكن مهتمًا بالأمر. 

ولقد culla‏ الجدة ماري من نابليون أن يعتني بكامل لسبب محدد للغاية؛ وهو أنه كان يواجه الكثير 
من المتاعب في محاولة السير على خطى مؤمن» وكان غالب وقته في الشوارع يشرب» ويتشاجرء 
Laila‏ ما يكون في المكان الخطأ في الأوقات الخاطئة» وبحلول الوقت الذي اتصلّت فيه الجدة 
بنابليون» كان كامل قد اعثقل مرات bac‏ بالفعل؛ لأنه كان في الغالب حول تجار مخدرات في الوقت 
الذي داهمت فيه الشرطة الحي» وأصبحت أنشطته مثيرةً للمشكلات» وهو ما أثر عليه في النهاية في 
المدرسة» وكان دائمًا يخوض شجارًا مع الطلاب الآخرين» ولم تردعه التحذيرات المتكررة» فطرد 
في النهاية» وكان أمامه عام واحد فقط لينهي دراسته الثانوية» وعندما ذهب إلى كاليفورنيا للبقاء مع 
نابليون» لم يكن لديه الوقت لمحاولة التسجيل بعدُ في أي مدرسة؛ GY‏ الدراسة كانت قد بدأت للتو في 
الوقت الذي قتل فيه باك» ومع كل الفوضى التي أحاطت بوفاته» كان agile‏ تأجيل yal‏ المدرسة 
بعض الوقت» ومع agin ge‏ إلى أتلانتاء كان يُفترض أن الوقت قد حان ليبدأ كامل Ala yo‏ جديدة في 
مسيرته الأكاديمية» وكان يحظى بالدعم الكامل من أفيني وغلو وفرقة الأوتلو» وعلى الرغم من 
ذلك» لم يكن هذا الأمر ضمن أولويات كامل؛ فقد طغى عليه حبه لحياة الشارع والشجار» وعلى 
الرغم من أنه سُمح له بالالتحاق بمدرسة ثانوية في أتلانتاء كان سلوكه لا يُطاق؛ فطرد من المدرسة 


à yall‏ الثانية» وبعد أن أصبحت المدرسة أمرًا بعيد المنال» تحوآت الأولوية الرئيسة لأفيني والأسرة 
إلى مجرد مراقبته؛ للتأكد من بقائه ages‏ عن المشكلات. 


وفي غضون ذلك» وبحلول هذا الوقت في يناير 61997 بدأ عمل نابليون يُؤتي cold‏ فبعد 
مفاوضات استمرت أسابيع مع ممثلي ديث روء أصبحوا أخيرًا على استعداد لتوقيع عقد مع نابليون 
وفرقة الأوتلو لإبرام صفقة تسجيل» مع تسليم دفعة أولية تبلغ نحو 150 ألف دولار. في الواقع» كان 
هذا جزءًا Shine‏ من قيمة الصفقة؛ نظرًا للنجاح الهائل الذي حققه ألبوم The Don)‏ 
(Killuminati: The 7 Day Theory‏ الذي بيع منه ملايين النسخ في الأشهر القليلة الأولى من 
إصداره» وقد أظهر هذا الألبوم على نحو بارز كثيرًا من أعضاء فرقة cls)‏ وعزز صورة 
مجموعة باك الشبابية تعزيرًا كبيرّاء ومع ذلك؛ ومع عدم إمكانية الوصول إلى الأرقام الفعلية؛ 
سترفع أفيني شاكور شكوى ضد ديث رو في دعوى قضائية مستقبلية161» وبحلول هذا الوقت في 
حياتهم المهنية» لم يكونوا يعرفون مقدار قيمتهم الحقيقية؛ بل كانوا LAMA‏ ومتلهفين» وعديمي 
الخبرة» وعلى الرغم من أنه لن يكون من الحكمة Gh cles!‏ قيمتهم كانت تساوي الملايين في ذلك 
الوقت» فقد كانت قيمتهم بالتأكيد تساوي أكثر بكثير من 150 آلف دولار» مجتمعين. 


ولكن في ظل عدم وجود وكيل لأعمالهم» أو عروض صفقات تسجيل أخرى أمامَهم» وقعوا مع ديث 
روء وثقلوا على sill‏ إلى كاليفورنيا. 


وقد كان علينا فقط أن نفعل tnd‏ يا رجل» ولقد خبسنا في منزل أفيني مدة طويلة» وكان المال على 
وشك أن ينفد clin‏ فقلث لنفسي: لاء يا رجلء لا يمكننا أن نظل هكذا. cand‏ لقد مات باك» ونعم» لقد 
مات القذافي» ولا شك أننا كنا جميعا calls‏ ولكن كان علينا أن نحاول المُضي LM‏ فلقد بدأنا نتعسر 
cll,‏ ولا يمكننا أن نستمر في الاعتماد على أفيني في تدبير كل شيء من أجلناء وكنث أحاول ala‏ 
أن أصل مع ديث رو GY‏ لناء على الرغم من أن شوغ كان في السجن في هذا الوقت» وبعد 
التفاوض وافقوا أخيرّاء ووقعوا cline‏ وقد كان هذا رائعاء ولكن بعد ذلك بدأنا نعرف خبايا لعبة 
الراب» وعرفث لاحقًا أننا بُخسنا حقّناء ولقد كانت دائمًا معركة شاقة بالنسبة إليناء وأصبحت الطريقة 
التي يتعامل بها الناس معنا Ladle‏ مختلفة الآن؛ GY‏ باك لم يعد cline‏ وبعد أن أصبحث أناء وكاملء 
وجميع فرقة الأوتلو مستعدين للعودة إلى الساحل الغربيء فهذه pall‏ 68 ذهب معي ريف أيضًا؛ فلم 
نكن نعرف ماذا ينتظرناء ولم يكن باك هناك ليعتني بشؤونناء وكان شوغ clas gine‏ وكان الغرب لا 
يزال متوحشاء تتربص فيه عصابة كريبس وعصابة بلدز agian:‏ ببعضء ولكوننا أصبحنا 
مشهورين الآن» لم نكن نعرف من قد يستهدفناء وبعد أن وصلنا أخيرًا إلى هناك» تواصلنا على الفور 
مع تريء الشخص صاحب الواقعة مع أورلاندو آندرسن» وبونتري» ونيكبون» وهيروين» جميع 
حراس شوغ الشخصيين وجميعهم من بيرو بلدزء وكان أهم شيء في الغرب هو الشخص الذي 
تتحرك في حمايته» فلقد تواصلث Kaf‏ مع واك ديوس مرة أخرى» وهو GLE‏ من بيرو بلدز من 
منطقة شوغ» وكان باك يحبه كثيرّاء وقد اعتاد باك Laila‏ التحدث dic‏ ونصحنا دائمًا بالتسكع معه؛ 


لذا بعد أن تواصلنا GY!‏ مع رجال العصابات هؤلاء» سنكون على الأقل في حمايتهم» ولقد احتجنا 
إلى ذلك بالتأكيد؛ لأننا عدنا إلى هناك في حالة جنونيةء وكانت إقامتنا في الأصل في الفنادق» لكننا 
كنا aghi‏ من فندق بعد الآخر؛ GY‏ تصرفاتنا كانت جنونية» وكنا جميعًا جامحين؛ فربما ذلك بسبب 
وفاة باك والقذافي» وكنا خارج نطاق السيطرة»ء عندما عدنا إلى لوس أنجلوس. 


وعاد أعضاء فرقة الأوتلو إلى منطقة مألوفة إلى cle Sa‏ عندما وصلوا إلى لوس أنجلوس» وكانت 
الأشياءُ مشاه من نواح isl, cae‏ كانت شديدة الاختلاف من نواح أخرى؛ فقد خصّصّت 
الشركة لهم سيارات oad‏ كذ توصلهم إلى فنادقهم, cules g‏ بمعظم نفقاتهم» وكانت جميع NP‏ 
الشوارع مألوفة: Hill St, Crenshaw Blvd, Melrose Ave Wilshire Blvd‏ وكانت جميع 
الأحياء لا تزال متشابهة إلى Se‏ كبير» ومع ذلك كانت الأجواء شديدة التوترء وفي أيام باك» كان 
عضو واحد فقط من فرقة الأوتلو يكلف دائمًا بحمل مسدس لأغراض أمنية» ولم يكن الجميع يحملون 
أسلحةء والآن صح جميغ أعضاء فرقة الأوتلو بحمل أسلحتهم طوالَ الوقت؛ فقد كان الخلا بين 
الساحل الشرقي والساحل الغربي لا يزال في أوجه» ودائمًا ما كانت تتجدد الصراعات الدموية بين 
عصابتَيْ كريبس وبلدزء وكان الخطر AS‏ في كل ركن؛ لذلك كان على فرقة الأوتلو أن يكونوا 
على أتم استعداد مهما كلفهم الأمرء ومع ذلك كانت الإحصاءات ثشير إلى أنه ليس ثمة الكثير من 


وفي نهاية عام 41996( كانت لوس أنجلوس تتمتع بانخفاض قدره 5.16/ في جرائم القتل عن العام 
السابق» وانخفضت الجرائم العنيفة عمومًا بنسبة 1627511( ولكن عند الفحص الدقيق» قد تكون 
الإحصائيات مضللة في بعض الأحيان» فعلى الرغم من انخفاض جرائم القتل في العموم» فإن جرائم 
القتل المرتبطة بالعصابات لا تزال تمثل 4.42/ من جميع جرائم القتل في لوس أنجلوس1!63» وقد 
برزت لوس أنجلوس وشيكاغو «بين المدن التي بها أعلى معدلات للقتل المرتبط بالعصابات»164؛ 
و «كان معدل ضحايا جرائم القتل من السود ما يقرب من 10 أضعاف معدل البيض» وأكثر من 
ضعفين ونصف الضعف من ذوي الأصول الإسبانية» في ولاية كاليفورنيا165» وبالنسبة إلى 
مجموعة من مغني الراب السود المنخرطين في الجدل الدائر بين العصابات» كانت فرص الوقوع 
ضحية لجريمة عنيفة عالية Jas‏ 


وهذه المرة في لوس أنجلوس» كان أعضاء فرقة الأوتلو ISI‏ تهورّاء وخرجوا عن سيطرة ديث روء 
فما من فندق نزلوا به إلا calla g‏ منهم المغادرة؛ فقد كانوا مشاغبين» ومتعجرفين» ومتغطرسين؛ فقد 
اجتمع لهما عاملان LIS‏ مزيجًا خطيرًا: الحزن والشهرة:؛ فأما الحزنُ» فقد جعلهم Blab‏ وغير 
مستجيبين» ورأؤا أن السبيل لنسيان آلامهم هو الإسراف في الشرب على نحو يوميء وأما الشهرة 
فقد جعلتهم يشعرون بأنهم لا يُقهرون» ولقد تجرؤوا على المديرين» وعلى مسؤولي الفنادق» حين 
أرادوا منعهم من فعل ما يحلو لهم وقتما يريدون؛ ولقد كانوا يسيرون على طريق الموت» ولقد حققوا 


النجاح؛ ولكن ما al‏ يعرفوه في خضم cag! slic‏ أن ad sae‏ اللدود سيمنحهم Saal y‏ من أكثر اللحظات 
إفاقة في حياتهم. 


وقد كان ذلك في أواخر فبراير» وتصادف کون ذا نوتوريوس بي. آي. جي. في لوس أنجلوس؛ 
لتصوير فيديو مع بافي لأغنية جديدة بعنوان (Hypnotize)‏ كان من المقرر لها أن تُطرح ضمن 
ألبومه المزدوج الذي سيصدر قريبًا بعنوان (Life After Death)‏ 5 3 إصدار Ready to) e sall‏ 
«(Die‏ كان مقلا نسبيًا بوصفه GL‏ منفرداء فقد اختار Yas‏ من ذلك التركيز على مساعدة مجموعة 
الراب الخاصة به (جونيور مافيا) لتقف على قدميهاء ولكن الوقت قد حان لفرانك وايت156 gall‏ $3 
واستعادة عرشه ÉL)‏ لنيويورك)» بعد أن أصدر جاي - زي وناز أعظم الألبومات الكلاسيكية في 
الصيف الماضيء وكان بيغي وبافي أيضًا في لوس أنجلوس؛ لأنهما bed‏ لحضور dia‏ توزيع 
جوائز سول ترين القادم» وهو الحدث نفسه الذي حصل فيه ذا نوتوريوس بي. آي. جي. على جائزة 
في العام الماضي» وثمة سبب آخر أقل وضوحًا لوجود ذا نوتوريوس بي. آي. جي. في لوس 
أنجلوس» وهو تصفية الخلافات بين الساحل الشرقي والساحل all‏ 25 6167 ففي غمرة الصدمة بوفاة 
توباك شاكورء والشعور بأنه كان Y saa‏ عن عداء شخصي تصاعد إلى حرب ساحلية ALLE‏ قال 
ذا نوتوريوس بي. آي. جي.: إنه شعر أنه من الضروري أن يُصفي تلك الخلافات بنفسه» وقد حاول 
axe‏ لا يحصى من الأصدقاءء والأسرة؛ بل من فناني الراب الآخرينء A‏ عن ذلك165؛ فقد شعروا 
أن الأجواء كانت شديدة c) Sall‏ فقد كانت الجروح العاطفية التي خلفها العداءُ شديدة القسوة» وكان 
موت باك لا يزال حاضرًا Éa‏ في أذهان الجميع» ولكن محاولات إثنائه عن رأيه لم ثفلح» وكان 
بيغي في لوس أنجلوس COV!‏ ولم يكن خائقا من أن يكشف عن هذه الحقيقة. 


clas‏ يوم 1 مارس 01997( وهو يوم مهم في ملحمة ديث رو وباد بوي» ففي ذلك اليوم كانت جلسة 
النطق بالحكم على شوغ نايت أخيرّاء وحضر شوغ أمام القاضي ستيفن زيلغرء الذي قال عند 
إصدار الحكم على شوغ لانتهاكه الإفراج المشروط: «لقد GALES‏ في الاختبار»169» وفي جلسة 
الاستماع» حاول على نحو غير مقنع إقناع القاضي بأنه لو أطلق alpa‏ فلن يشكل تهديدا 
للمجتمع؛ ولكن القاضي زيلغر لم يوافقه على ذلك؛ مستشهدا بإداناته الثمانية السابقة دليلا على أن 
كلمته لا يمكن الوثوق بهاء وحكم القاضي زيلغر على شوغ نايت بقضاء عقوبة في السجن لمدة تسع 
سنوات170» وبذلك كان مصير شوغ نايت أن يقبع خلف القضبان للسنوات القليلة المقبلة» والحدث 
المهم الآخر الذي وقع في الأول من مارس كان مقابلة ذا نوتوريوس بي. آي. جي. في لوس 
أنجلوس في بر نامج (The Wake Up Show)‏ مع سواي» ودي جي كينغ TIAS‏ وقد yb‏ ¢ عليه 
في البداية Goes‏ الأسئلة التمهيدية حول علاقته ببافي» ولكن المقابلة أخذت منعطقًا مخيقًا مروعاء 
عندما طّرح على بيغي أسئلة حول منافسه المقتول توباك» وطبيعة الخلاف بينهماء ففي الوقت الذي 
كان فيه مئات الآلاف من المستمعين يتابعون البرنامج» سُئل عن اتهام باك له بسرقة cay glaf‏ فأجاب 
بأن باك علْمَه بعض جوانب اللعبة» ولكن بيغي صنع طريقته الخاصة»ء وأن ادعاء باك بأنه سرق 


أسلوبه كان ضربًا من الجنون» وقد عد عليه المستمعون هذه السقطة الأولى» ثم Site‏ عن كيفية تأثير 
موت باك end‏ فقال في حين كان موته خسارةً كبيرة للهيب هوب وعائلة باك لم يكن يركز كثيرًا 
عليه؛ لأنه كان لديه مشكلاته الخاصة التي يجب عليه التعامل معهاء ولا سيما حادثة سيارة تعرض 
لها بعد وقت قصير من مقتل باك وكانت هذه هي الثانية» وقرب نهاية المقابلة» cao‏ منه إلقاء شيء 
من أغانيه بأسلوبه الحر؛ فألقى GUIS‏ من أغنية غير منشورة عنوانها Long Kiss)‏ 
1 وكان من الممكن لأي مستمع أن يفسر تلك الكلمات على أنها تلميح يُقصد به باك: 


cui‏ تنزف على نحو جميل... 
وروحك فوقي أو تحتي... 


Baths كلها‎ tts Gude 


الآن تستريح إلى الأبدء ناعسًا _ 


A yew 


أنت تحترق عندما تخيفني... 
استرح حيث تكون الديدان مع الضعيف172. 


وكانت هذه هي الثالثة» ومع الحساسيات المتزايدة بالفعل» دخلت لوس أنجلوس في حالة col plac!‏ 
فبالنسبة إليهم» كان هذا ضربًا من الوقاحة والغرورء وكان تصرفا غير GY‏ وبدأ الناس يشككون 
في eleal‏ بيغي أن زيارته للوس أنجلوس كانت بهدف تصفية الخلافات» فلو أنه كان صادقًا فيما 
ادعاه» فليسّت هذه طريقة لمحاولة رأب الصدع بين الشرق والغربء وبالنسبة إليهم» بدا الأمر كأنه 
سخريةء والأسوأ من ذلك» أن ذلك حدث على أرض باك» وكان هذا متجاودًا للحدود. 


نعم» لقد سمعث الحديث على المذياع مع بيغز... ولم أستطع تصديق ما كنتُ أسمعه»ء ولقد CUS‏ 
بالفعل لا أحبه» ولا أحب باد بوي» ولكن يبدو أن هذا الحديث قد تجاوز الحدودء وأنه كان بلا مبالاة 
وبغير اكتراث» وكما تفهم» كان الناس في لوس أنجلوس يحبون باك بشدة: بلدزء «oan Ss‏ 
وغانغسترزء والجميع؛ لذا كانت قلوب الناس لا تزال تتألم» وكان الناس حساسين للغاية بعد وفاته؛ 
لذا حين يذهب بيغز إلى هناك» coats‏ المقابلات» فإن الجميع سيعلقون على كل كلمة يقولهاء فقد 
كان يقول الكثير من الأشياء بطريقة قذرة استاء الناس منهاء وقال: إنه لم يقصد أي شيء؛ BY‏ يريد 
أن يُنهي الخلافات» ولكن كلماته لم تؤكد Gye UI‏ ذلك» فكل ما dfean‏ بعد ذلك هو أن الناس انهالوا 
على محطة المذياع بمكالمات يقولون فيها: انظرء أخبر بيغي أنه يجب أن يغادر لوس أنجلوس» Ys‏ 
فإن أيامه على الدنيا قليلة! فهذه كانت كلمة الشارع» وكانت Bala‏ وكان عليه أن يخرج من هناك. 


وبعد مقابلة برنامج (Wake Up Show)‏ كانت حياة بيغي في خطرٍ وشيكء فلم Xu‏ مُصرَّحًا له 
بالبقاء في لوس أنجلوسء وقد أجرى جيمس (جيه) برينس» وهو تنفيذي موسيقي معروف وبارز من 


هيوستن» زيارة شخصية لذا نوتوريوس بي. آي. جي. وبافي في الموقع الذي U‏ يصوران فيه 
أغنية (Hypnotize)‏ لإيصال رسالة حرجة؛ ألا وهي «مغادرة الساحل الغربي بأسرع ما يمكن 
بسبب الضربة المحتمل توجيهها لكليهما»173» ولكنهما لم Gal‏ لكلامه clay Fh‏ يوم 8 «Da‏ 
وشق ذا نوتوريوس بي. آي. جي. وبافي طريقهما متجهَيْن إلى جوائز سول ترين» حيث قُّمَت توني 
براكستون لجائزة أفضل أغنية ريذم أند بلوز/ سول فردية لمطربةء وقبل الإعلان عن الفائزء انتهز 
ذا نوتوريوس بي. آي. جي. الفرصة لتحية الجمهور بقوله: «كيف الحال يا كاليفورنيا؟»؛ وقد cub i‏ 
تحيثه بصيحات الاستهجان والهسهسة من الجمهورء في إشارة تقشعر لها الأبدان على أنه كان في 
أرض معادية للغاية174» وبعد العرضء كان من المقرر أصلا أن يسافر بيغي إلى لندن في تلك ALII‏ 
لبدء المرحلة الدولية من جولته الترويجيةء ولكنه ألغى الرحلة في النهاية» واختار بدلا من ذلك 
حضور حفلة الضيوف التي كانت تستضيفها مجلة فايب في متحف بيترسون للسيارات175» وبعد أن 
أوقف الحراس الحفلة بعد منتصف الليل بقليل بسبب انتهاكات سلامة الحشودء. قرر ذا نوتوريوس 
بي. آي. جي. العودة إلى الفندق مع حاشيته» فركبوا جميعًا في سيارات من طراز جي al‏ سي 
OS Dial cuu rss‏ من gigs cells‏ سيار ن منفسلائن» قجس يتفي قي ull aal‏ ر كبها cot‏ 
المقدمة بجوار السائق» وعندما كانوا في طريقهم للعودة» اقتربوا من إشارة مرور حمراء» وفي 
T‏ مشا هطق SNB RU IS TR‏ الاي كان و اها نة اه تر ك ا 
سيارةٌ من طراز تشيفي إمبالا لتقف بجانب السيارة» وكانت إحدى نوافذ السيارة Âa giia‏ وتسللت 
منها يد سوداء بمسدس 9 cala‏ ففتحت النار على الفور على سيارة بيغي السوبربان مرات عدة 
وأصيب ذا نوتوريوس بي. آي. جي. بجروح قاتلة بعد أن تلقى أربع رصاصات76! في صدره 
وبطنه» ily‏ على الفور إلى مستشفى سيدارز-سيناي» Cus‏ حاولوا يائسين إبقاءه على قيد 
الحداة177 


وبعد فشل المحاولات المتكررة لإنعاشه» في 9 مارس 619977( الساعة 15:1 صباحًاء أعلنت وفاة 
كريستوفر والاس... بيغي سمولز... فرانك وايت... ذا نوتوريوس بي. آي. جي1/5. 


الفصل الرابع عشر 
Ee‏ 
«يجب إعطاء شيء ما» 


مطاع بيل 


بلا معنى» ولا يصدق» ومأساويء أول ما خطر ببالي هو المحادثة التي أجريثها مع باك cal ga‏ وأنه 
لا يريد أن يحدث أي مكروه لبيغزء والآن يحدث هذا! لقد كان أمرًا محزتاء يا cay‏ ولم أكن أحب 
باد بوي» ولكنني لم أرد أن يصل الأمر إلى هذا الحدء فلقد فقدنا مغنيّي راب كبيرين ومؤثرين» 
وربما الأكثر تأثيرًا في جيلنا... من أجل ماذا؟! العصابات» والانتقام» والفخر؟! ولقد كان تذكيرًا بأن 
الحياة بالغة الضعف» ف «القتل جعلني أشعر بأن موتي قريب»» وهذا البيت يتكرر مرارًا وتكرارًا 
في رأسيء فالموت يطرق باب أي شخص في أي وقتء ولقد أصيب alle‏ الهيب هوب كله 
بالصدمةء وعلى الرغم من أننا كنا نتصرف بجنون» فقد فوجئ أعضاء فرقة الأوتلو أيضّاء ولقد 
صدمنا يا رجلء ولم يكن لدينا خيارٌ سوى التوقف بعض الوقت» والتفكير فيما حدث» ومتى سينتهي 
JS‏ هذا؟ 


مع القتل المفاجئ لذا نوتوريوس بي. آي. جي» cla‏ صناعة الهيب هوب في الاضطرابات مرة 
أخرى» وعلى الرغم من عدم تركيزه على القضايا الواعية اجتماعيًا كما فعل توباك» كان فقد بيغي 
سمولز خسارةً كبيرة على نحو لا يُصدّقء» ليس لصناعة الموسيقا فحسب» بل أيضًا لأمريكا celà gall‏ 
وموسيقيّاء Siha‏ بوصفه Kaly‏ من أعظم المواهب الغنائية التي عرفها الهيب هوب على الإطلاق› 
و «ألفريد هتشكوك الراب» الذي ليس فقط «أظهر... مزيجًا من الاستبطان» وموهبة التفاصيل 
الحية» وروح الدعابة المرعبة»179 على نحو غير مسبوق» ولكنه أيضًا «(استوعب) إيقاع 
1804451( وكذلك كان للاعتراف بهيمنته الغنائية أثرٌ بالغ في المساعدة على bale}‏ الهيمنة على 
الراب is)‏ إلى جنب مع GU‏ ولاحقًا جاي - زي) إلى الساحل الشرقي؛ في وقتٍ كان معظم فناني 
الساحل الغربي يهيمنون فيه على موسيقا الراب. 

وقد ألقى موت بيغي في ريعان شبابه الستارّ على موهبة كان يمكن لها أن توسع آفاق الراب بوصفه 
نوعًا موسيقيًا151» ولم يكن موته خسارةً لصناعة الموسيقا فحسب؛ بل كانت خسارة مأساوية أخرى 
لأمريكا السوداء؛ فقد كان ذا نوتوريوس بي. cel‏ جي. بطلا من نواح كثيرة؛ 3l‏ قدم الأمل لبعضهم» 


asl‏ كان كل شيء حلمًا... 

Gus‏ أقرأ مجلة وورد أب!... 

أستمع إلى فرقة سولت آند بيبر وهيفي دي بصوت She‏ في الليموزين... 
ad 5 sxe lel‏ على جداري... 


US‏ سبت أستمع إلى برنامج راب cell‏ مع السيد ماجيك» ومارلي Le‏ ],182( ولقد جعلته رؤية أبطال 
طفولته في المجلات وعلى الملصقات alay‏ بأن يدخل مهنة الراب» وبدوره قدّمت قصة نجاحه الآن 
الإلهام نفسه للآخرين ليحلموا كما فعل هو من OE‏ وعلى الرغم من أن بعض dil‏ يحصر تأثيره 
وحياته المهنية في تلك الأغاني التي تمجد كراهية النساء والعنف ومن ثم «يضعونه في مزبلة 
التاريخ»153: فإن لدى آخرين وجهة نظر فيها اختلاف ملحوظ وعبرَ التاريخ» كان gal‏ أمريكا 
البيضاء Laila‏ ثروة من الشخصيات البارزة للاستلهام منها؛ أمثال فرانك سيناتراء وجو ديماجيوء 
وجون وين» ومارلين مونروء وأصبح انتشار المشاهير البيض ممكنًا؛ لأنه لم تكن هناك قيود 
مفروضة عليهم في الرياضة أو صناعات الترفيه كما كان الحال في أمريكا السوداءء ولقد تمكن 
البيض من الرجالء والنساء» والأطفال خلال نشأتهم» من رؤية من يمثلهم من أنفسهم من الرياضيين 
الناجحين» والممثلين» والموسيقيين في مختلف وسائل الإعلام» وبسبب التمييز echia‏ لم ea‏ السود 
ولا البنيون الامتيازٌ نفسه» ومن ثم لا يمكن لهم إلا أن يأملوا في التطلع إلى المشاهير البيض الذين 
يستمعون إليهم في المذياع أو يشاهدونهم على التلفاز» ومحاكاتهم» واستمر ذلك حتى ألغيت قوانين 
التمييز» ومُنحت الحقوق بالتساوي» وبدأت الصناعات والعقليات في التحول» وفي ذلك الحين بدأ 
ظهور زعماء السود بأعداد أكبرّء وعلى هذا النحوء يمكن القول: إن المشاهير السود دائمًا ما كانوا 
y ging‏ الكثير للسود؛ لحقيقة بسيطة هي أن المشاهير السود بدؤوا السباق متأخرين» وكان عليهم 
النضال as‏ بالركب» وواجهوا كثيرًا من العقبات أكثر من نظرائهم البيضء وفي حين تمكّن السود 
من رؤية تمثيلٍ )58 لأنفسهم على نحو تدريجيء CS‏ النسبة المئوية (وما زالت) غير متناسبة على 
نحو كبير مقارنة بأمريكا البيضاء» خاصة في الموسيقا وهوليوود185184. 


ومنذ الستينيات فصاعداء بعد أن أصبح التمييز غيرَ قانوني» أصبح لدى أمريكا السوداء أخيرًا 
أيقوناتها: محمد علي» وديانا روس» وسيدني بواتييه» وعلى الرغم من تزايد أعداد المشاهير السود 
فإنها كانت ضئيلة مقارنة بأعداد المشاهير البيضء وهكذاء كان فقدان الرموز السوداء بحجم توباك 
وبيغي سمولز في فترة ستة أشهر خسارةً هائلة» وفي الواقع» في عام 2019م a8‏ ذا نوتوريوس 
بي. آي. جي. Ob‏ أطلق اسمه على أحد الشوارع» وحول تأثير بيغي تقول عضوة مجلس المدينة 
لوري كومبو ‏ وهي أمريكية من أصول إفريقية: 


Las‏ والداي وأمامهما مالكوم ومارتن (في إشارة إلى مالكوم إكسء والقس الدكتور مارتن لوثر كينج 
الابن) ونحن كان لدينا بيغي وتوباك» أكثر مغني الراب lS y‏ الأغاني تأثيرًا في عصرناء وأعظم 
العقول وأعظم المتحدثين في عصرنا186. 


وفي وقت مقتله في عام 41997( كان MÀ‏ بيغي Ula‏ لبروكلين على نحو خاص» فقد كان حب أهل 
بروكلين له منقطعَ النظيرء وإحياءً col Sal‏ سمحت البلدة بتكريم Geel‏ له» من خلال تنظيم موكب 
yis.‏ 187,5 لنعشه في جميع شوارعها. 


وقد توافد GY!‏ الأشخاص على بروكلين لوداع بيغي» وفي الوقت الذي كان المعجبون يُلقون فيه 
نظرات الوداع على واحد من أقوى مغني الراب» استمر موكب الجنازة في جميع أنحاء البلدة حتى 
انتهى في النهاية إلى محرقة فريش cai gs‏ حيث أحرقت .18843 


وعندما بدأ الناس يحاولون فهم ملابسات رحيل ذا نوتوريوس بي. آي. جيء أثار موته أسئلة لا 
حصر لها: هل أصبحّت موسيقا راب العصابات حالة من حالات الفن المحاكي للحياة al‏ العكس؟ ما 
إمكانية تصاعد التنافس بين الساحل الشرقي والساحل الغربي إلى شيء 53S)‏ وحشية؟ ما عدد مغني 
الراب المشهورين الذين سيُقتلون؟ متى سيدرك الشباب من الذكور السود الحماقة الكامنة él jg‏ كل 
هذا القتل والعنف؟ ومع قتل باك قبل ستة أشهرء والآن قتل ذا نوتوريوس بي. آي. جيء وكثير من 
جرائم القتل التي وقعت بين الذكور السود غير المشهورينء والمجهولين» بدا أن هذه التساؤلات 
ستظل دون إجابات إلى أجل غير مسمىء أو لن يكون لها إجابات بالأساس. 


وبعد أن أفاقوا إفاقة مؤقتة بسبب وفاة بيغي سمولزء كان على نابليون وفرقة الأوتلو أن يستأنفوا 
العمل في أستوديو التسجيل؛ إذ كان لديهم مواعيد نهائية صارمة Gay‏ عليهم الالتزام بهاء ولقد 
كرموا مغني الراب الراحل بطريقتهم الخاصة؛ وعادوا للعمل على cage sill‏ وبحلول هذا الوقت» 
كان على شوغ أن يوفر لفرقة الأوتلو Y jie‏ خاصًا بهم في الوادي؛ لأنهم كانوا يُطردون من كل 
فندق أنزلوا cad‏ وعادت فرقة الأوتلو الآن إلى الأستوديوء وظلوا يعملون ليل نهار دون توقف 
لإنهاء ألبومهم الأول مع ديث روء وكانوا تهمين» ونالوا الإشادة لألبوم The Don Killuminati:)‏ 
«(The 7Day Theory‏ وكان النجاځ قاب قوسين أو أدنى. 


وقد كانت الأجواء في الأستوديو كما كانت دائمًا: صاخبة وقتاليةء ويمكن للمرء أن يجد المشروبات 
الكحولية في كل مكان» وغالبًا ما تمتلئ القاعات برائحة الماريجواناء وهو ما يمثل الأجواء المعتادة 
في أستوديو تسجيل ديث روء بين جلسات التسجيل» وكان نابليون يأخذ استراحة أحيانًاء ويتسكع مع 
واك ديوس وهيروينء وكان هيروين شخصا بسيطاء ولكنه معقد» وقاتل à jo‏ القلب من عصابة بيرو 
cab‏ ورجل عصابات ذو عينين خضراوينء ويبدو كأنه لم يبتسم قط وقد أعجب هيروين بنابليون» 
وكان يأتي usd‏ لاصطحابه للتسكع في كومبتون» ولقد كان بسيطًا؛ لأنه كان يتحدث عند الضرورة 
فحسب» وكان معقدا؛ لأنه عندما يتحدث» كان من الواضح أن لديه الكثيرَ cal gil‏ ولكن آلاف 


القصص التي لم $55 كانت حبيسة خلف ذلك التعبير الفولاذي الذي كان يرسمه على وجهه في كثير 
من الأحيان» وكان يقول ما يريدء وقتما يشاء. 


كان هيروين صديقًا بمعنى الكلمة» وإني لأفتقده» فقد اعتدنا أن نتسكع أحيانًا في كومبتون» وكان 
دائمًا يناديني: «عضو الأوتلو»... «مرحبًاء يا عضو الأوتلو»... «كيف lat‏ يا عضو الأوتلو» 
(يضحك) ولقد كان رجلا بمعنى الكلمة» فلا يجرؤ Saf‏ على العبث معهء وقد أحببثه؛ لأنه كان دائمًا 
صادقا معي» وعاملني باحترام على الرغم من أني GS‏ أصغرَ منه بكثير» وعندما عدث إلى 
كاليفورنياء اعتدث التسكع معه كثيرّاء حين لا أكون مع واك ديوس وفرقة الأوتلو» وفي كل مرة كان 
يجيء لاصطحابي» كنت Cand‏ معه دون سؤالء La gag‏ ماء فاجأني قائلا: Uf‏ ذاهب إلى كومبتون» يا 
عضو الأوتلوء فهل ستأتي معي؟ وكنتُ مضطرًا إلى التعامل مع شيء مهم جدا؛ لذا لم أستطع. قلث 
له: ربما سأذهبُ معك في المرة القادمة» يا هيروين؛ لذلك قال: cline‏ وغادرء وربما بعد ساعة أو 
أكثر من ذلك» تلقيث مكالمة من واك ديوس قال لي: إن لديه أخبارًا فظيعةء فقلث: ماذا؟! قال: إن 
هيروين قتل للتو عند إشارة مرور في كومبتون» فقلث: ماذا يا رجل؟! لا يمكنك أن تكون جادًا؟! 
كان من المفترض أن أذهب معه!! كان هذا صديقي! حينها عقدث العزم على أن أنطوي على نفسي 
بعد ذلك» وإذا كان كل من اقترب منه يموتء إذن لا أريد أن يكون Gal‏ أصدقاء مقربونء فقد 
أصبحت الأمورُ سخيفة. 

وفي هذه المرحلة من حياة نابليون بدا الموت له مثل مطر غزير في حقل مفتوح نزل على نحو غير 


متوقع ضاربًا بقوة كبيرة» ولا ملجأ منه» ويمكن أن يهطل مرة واحدة» أو يمكن أن ينزكَ مرات Bae‏ 
في مدة قصيرة. 

وتتابع الوفيات عليه أزال أي مكاسب عقلية أو عاطفية كان قد حققها بعد التعامل مع حالة سابقة: 
كالمزارع الذي يقضي Uy‏ في استعادة alia‏ بعد إحدى العواصف» ثم تأتي عاصفة أخرى لتدمره 
من جديد» وبالنسبة إلى نابليون» أتى الموت hla‏ وكان يأتي في كثير من الأحيان» ولم يكن هناك 
شيء يمكنه فعله Ula‏ ذلك: «جعلني المال أشعر كالنجم» لكن القتلَ جعلني أشعرٌ GL‏ موتي قريب». 


وكان موت هيروين المفاجئ مزعجًا لنابليون ولفرقة الأوتلو» ولكن مع حدوث الكثير من المآسي 
خلال الأشهر القليلة الماضية بدأت البرودة واللامبالاة تتسربُ cag‏ ولم تعد أخبار الموت تصدم 
حواسهم؛ بل أصبحت مجرد تذكير صارخ بأنه Langs‏ ما لن نكون جميعًا clia‏ وعلى إثر كثير من 
الوفيات غير المتوقعةء حاولوا أن يكونوا FSI‏ يقظةء وحملوا المزيد من الأسلحة في أثناء تحركهم 
عبر لوس أنجلوس» وكان عليهم توخى الحذر في أثناء محاولتهم استئناف حياة طبيعية» وخلال هذا 
الوقت من التوترات المتصاعدة» كان نابليون محظوظا ليسمع خبرًا يفيد بأن شخصا مرتبطا ارتباطا 
lad,‏ بباك (allia‏ سراحه من السجن» وأن هذا الشخص يريد التواصل معهم للتأكد من حصولهم 
على طبقة إضافية من الحماية التي هم في Gaal‏ الحاجة إليها في أثناء وجودهم في لوس أنجلوس. 


وقد كان هذا الشخص هو إلمر (جيرونيمو) برات» أحد قدامى المحاربين في فيتنام» الذي انضم 
oll in‏ خاب aul casa all‏ اكه US‏ مسؤراية: Gly‏ مر ung a ts dal‏ من tines‏ 
من وجود تناقضات صارخة في قضية الادعاء190. وفي عام 1972« a‏ بالقتل» و «خكم عليه 
بالسجن المؤبد لجريمة لم يرتكبها ads‏ 91ء ومع ذلك» بسبب الجهود المستمرة لجوني كوكران 
لتسليط pall‏ على حقيقة أن مكتب المدعي العام لمقاطعة لوس أنجلوس «أخفى معلومات مهمة 
عن هيئة المحلفين»» edi‏ الإدانة» وفي النهاية أفرج عام 7م عن جيرونيمو برات» الذي 
سجن A925‏ 


ولم تنبع أهمية جيرونيمو برات لأمريكا السوداء من كونه سجينًا سياسيًا فحسب» بل أيضًا لأنه كان 
الأب الروحي asy‏ أبنائها الأكثر تأثيرًا؛ توباك SLE‏ )193 ولكونه «محل ثقة ومقربًا من أفيني 
شاكور عضوة الفهود السود بنيويورك»» وقد وافق برات على أن يصبح الأب الروحي لتوباك في 
الوقت الذي كانت فيه أفيني لا تزال في السجن بتهمة الإرهاب194»؛ وقال لاحقًا في ذكرى مغني 
الراب المقتول: «كان توباك» بالنسبة إلي» هذا الطفل الصغير الجميل الذي اعتاد التسلق (le‏ ولقد 
كان ils‏ بالطاقة»195» ومع الأسف تلقى نبأ وفاة باك وهو لا يزال خلف القضبان» وعَرّف برات 
علاقة باك الوطيدة مع فرقة الأوتلو؛ لذا عندما علم أنهم عادوا إلى لوس أنجلوس» تواصل مع کلِي 
(بون) شهيد سلون لرعايتهم» وقد اتضح Lad‏ بعد أن هذا الطلب سيكون له فائدةٌ ملحمية. 


ولم يكن (بون) مجرد عضو عادي في عصابة أثينز بارك ab‏ من لوس أنجلوس» بل كان عضوًا 
رفیع المستوى» ورجل عصابات بارزاء يحظى باحترام كبير من كلا الجانبين (كريبس وبلدز) وكان 
کے وور ظلى کا سواءة لشدته وذكائه» وقد غرف عنه أنه ناور الموت مرات dae‏ وخرج 
سالمّاء وكان مثالا ل (قتال الشوارع) وكان ممثلا Sila‏ لكل ما يتعلق بثقافة العصابات وسياستها؛ 
وفي الوقت نفسه»ء كان شخصًا el y‏ اجتماعيّاء Sigs‏ اهتمامًا شديدًا بمحنة شعبه» وكان شقيق بون قد 
سجن مع جيرونيمو برات» وهكذا أصبحَ برات على معرفة جيدة ببون» وبمشاركته في المجتمع في 
لوس أنجلوس» وعَرّف مدى الاحترام الذي يلقاه» ولما ale‏ برات أن الأجواء كانت متوترةً «QI‏ 
خاصة بعد وفاة باك» أراد التأكد من أن فرقة الأوتلو لديها مصدر تأمين إضافي في لوس أنجلوس؛ 
لذلك طلب من بون الاعتناء بهم. 

وعندما قابلث بون لأول مرة» أعتقد أننا تآلفنا على الفورء ولقد كان بون صديفًا بمعنى الكلمة! لقد 
التقى باك مرات عدة من «D$‏ وكان يعرف أيضًا جيرونيمو برات من خلال شقيقه الذي حُبس معهء 
وكان باك يتحدّث دائمًا عن أهمية جيرونيمو برات لمجتمع السود؛ لذلك GS) Gus‏ له cal ia YI‏ 
والإعجاب بمكانته» وكنتُ سعيدًا لسماع أنه سيخرج» ومن ناحية أخرى» كان بون عنصرًا مهما في 
حياتي؛ لأنه أصبح هذا الصديق الذي كان Laila‏ موجودا لحمايتناء وإن كنت تتحدث عن (رجل 
العصابات)» Gad‏ أن يكونَ day‏ هذا الرجل Gadi‏ بجانب هذا الوصف! ولقد كان Laila‏ واضحًا 


وصادقاء وتحدثنا عن باك كثيرًا؛ لأنه كان أحد أكبر معجبيهء وكان يحترمه Lal yin!‏ شديداء وبالنسبة 
إلى بون» لم يكن باك مجرد مغني راب؛ بل كان fail‏ وكان هذا تمييزًا مهمّاء وقد اعتدنا على إلقاء 
النكات طوال الوقت أيضًاء ولكن ما أدهشني هو مدى فصاحته» وكان Laila‏ يعلمني... ليس فقط حول 
سياسة العصابات؛ لأنه كان من مجموعة أثينز بارك cb‏ بل علمني أيضًا حول محنة أمريكا 
cela gull‏ وما يجب أن نفعله للنهوض بأنفسناء وإنه رجل عميق» ولكنه جندي مستقيم في الوقت 
نفسه 


وبعد أن قدم US‏ منهما نفسّه للآخرء بدأ بون يعرف نابليون وفرقة الأوتلو بشبكته من رجال 
العصابات وغيرهم من الأعضاء المؤثرين في المجتمع في لوس أنجلوسء ولقد أراد أن Qa‏ 
رسالة واضحة منذ اليوم الأول؛ مفادها أن فرقة الأوتلو يمكنها الاعتماد عليه تمامّاء وبدأ بون يتردد 
أيضًا على أستوديوهات التسجيل؛ للتأكد من عدم وجود أي شخص يتعرض «el‏ وليطمئن أنهم 
يحصلون على التأمين اللازم حين يحتاجون إليه» وسرعانَ ما أصبح بون عنصرًا لا يُقدّر بثمن في 
حياة فرقة الأوتلوء في أثناء محاولتهم Lads call‏ في حياتهم المهنية. 


والآن مع وجود بون على نحو متكرر في المشهدء واصلّت فرقة الأوتلو التحرك a‏ وإيابًا إلى 
الأستوديوء حتى تمكنوا أخيرًا من إنهاء تسجيل age gill‏ الأول» وفي غضون أسابيع قليلة» تمكنوا من 
إنتاج ما يقرب من 25 Asie!‏ وأصبحوا الآن uas‏ متحمسين ومتشوقين للخطوة التالية» وكانوا 
مستعدين من جهة الوقت» ومن جهة العمل» وكانوا Gua yo‏ للنجاح» ولكنهم كانوا أيضًا عديمي 
خبرة» وكانوا يتوقعون أن يصدر الألبوم على الفور كما هو منصوصٌ عليه في العقد المُبرّم مع ديث 
روء ولكن Latte‏ اتصلوا بالمدير GLA:‏ تفاصيل الإصدارء أبلغوا بأن شوغ لم يُصدر أوامرّه بإصداره 
بعد. انتظر؟ ما الذي تقوله؟! لقد انتهينا من العمل بالفعل» ماذا تعني بقولك: إنه لن يُصدر الآن؟ وفي 
Jóa‏ مذهل للأحداث» اختار شوغ عدم الإصدار الفوري للألبوم الذي انتهؤا منه للتو» ولقد calla‏ 
منهم توقيع عقد نشر من أجل إصدار الألبوم» وهو ما لم يذكره Sal‏ من (D‏ وكان العقد ينص على 
تنازلهم على نحو أساسي عن بعض حقوقهم مقابل مبلغ ضئيل قدره 1000 دولار» وقد كان ذلك 
صادمًا لفرقة الأوتلو» ومثيرًا لغضبهم؛ فقد أصيبوا بخيبة «bel‏ وكان هذا (gins‏ عملهم في ele‏ 
موسيقا الراب: alle‏ لا يمكن التنبؤ به في بعض الأحيان» وبارد القلب» وغير منطقي. 


وعلى الرغم من أنهم كانوا يفتقرون إلى الخبرةء كانوا لا يزالون يملكون ذكاء الشارع؛ وكانوا 
يعلمون أن لديهم إمكاناتٍ كبيرةً» ولن يوقفوا نموهم قبل الأوان» خاصة أنهم كانوا يتعرضون 
ud‏ ارق Jed‏ لعن كتوق Cael‏ واضحة Gad‏ الهم dicis d pall E‏ 
الأوتلو خيارًا حاسمًا: إما أن يبقوا مع ديث رو بالألبوم المنتهي الذي Y‏ يُعرَف له تاريخ إصدار 
cansa‏ أو أن يطلبوا من شوغ فسخ العقدء وبعد تفكير عميق» ونقاش طويل فيما بينهم» قرّرَت فرقة 
الأوتلو أنهم لم يعودوا يريدون أن يكونوا جزءًا من ديث روء وسعؤا لفسخ العقد. 


وعلى ما cgay‏ فإن هذه العملية لن تكونَ سهلة؛ فقد أشيع أن فسخ العقد مع ديث رو سيكون صعبًا؛ 
لأنه سيشمل الكثير من المناورات القانونية والبيروقراطية196» فلم يكن التعامل مع شوغ سهلاء 
عندما يتعلق الأمر بترك شركته؛ ولكن هذه الشائعات لم تمنع نابليون وفرقة الأوتلو من المُضي Ladd‏ 
في قرارهم» فذهب نابليون مباشرة إلى شوغ؛ وزاره في السجن» وكلمه ووجهًا لوجه كلام رجل 
لرجل» وذكره بالموقف الحالي: إن فرقة الأوتلو لم تعمل بكل هذا الجد على الألبوم ليُّترَك في النهاية 
دونَ إصدارء وإنهم يريدون فسخ العقدء وتقديرًا لقدرة نابليون على مواجهة شوغ مباشرةء أذعن 
لمطالبه بعد بعض المناقشةء ولا شك أنه لم يكن يريد أن يرى هؤلاء النجوم الموهوبين يرحلون عن 
شركته؛ فقد كان هناك بالفعل aac‏ كبير من الفنانين الذين يتطلعون إلى مغادرة (AS LAE‏ ولكنه احترم 
رغبات نابليون وفرقة الأوتلوء ووافق شفهيًا على السماح لهم برسم مسارهم الخاص» وعلى الرغم 
من موافقة شوغ الشفهية» اضطرّت فرقة الأوتلو في النهاية إلى اللجوء إلى الوسائل القانونية لفسخ 
العقد؛ لأن مكتب ديث رو كان Libs‏ حتى في بدء العملية» ساحبًا أقدامهم للخوض في أشياء بسيطة 
مثل توفير نماذج فعلية لفسخ العقد. 


في حين كان نابليون يحاول التغلب على المأزق القانوني الذي تورط فيه هو وفرقة الأوتلو» استغرق 
بعض الوقت للتواصل مع أصدقائه وعائلته في إيرفينغتون من خلال الاتصال cage‏ وبحلول هذا 
الوقت» لم يكن في نيوجيرسي من أفراد الأسرة الذين نشأ معهم مباشرة سوى مؤمن. 


وقد كان مؤمن على ما يُرام» وحاول الابتعاد عن طريق الأذى» وكان يفكر في الانضمام إليهم في 
كاليفورنيا d‏ وسال نابليون عن algal‏ شارود وسيكي: CAM‏ لم يرّهما منذ cii‏ طويل جذاء 
فأخبره مؤمن أنهما بخير وأنهما يفتقدانه» وربما في المرة التالية التي يأتي فيها نابليون إلى «di‏ 
يمكنه أن يلتقي بهما؛ ليطمئن US‏ منهم على ما حدث في حياة AVI‏ وقد بدت هذه فكرةً جيدة cal‏ 
وقال: إنه سيرتب للأمر مع كامل وريف بمجرد أن يعرفوا الوقت الذي سيتجهون فيه إلى GSN‏ 
وبدا كل شيء على ما يُرام في إيرفينغتون» ولكن في هذه المرحلة من حياة نابليون» Beye‏ ليكون 
حذرًا خلال فترات الهدوء النسبى؛ فهذه الفترات كانت تتخللها Slabs Laila‏ غير متوقعة؛ لذا فقد طور 
آلية دفاعية لعدم الوثوق بالسلام أبدّا» وبالنسبة إليه» نادرًا ما كان هناك سلام على الإطلاق؛ بل كانت 
الحياة مجرد حرب: معركة عاطفيةء وذهنية» وفي بعض الأحيان جسدية. 


وكان صوتها ضعيقًا ومرتعداء فقد as‏ سيكي قبل ساعات مُلقى في الجزء الخاص به من المنزل 
مصابًا بجرح ناتج عن طلق ناري في رأسه في حالة انتحار على ما يبدوء ولم يشتبه مسؤولو إنفاذ 
القانون في وجود جريمة قتل» ووجدوا في النهاية رسالة انتحار بخط يده. 


فماذا كان علي أن أفعل في هذه المرحلة؟ البكاء؟ هذا أخيء وعلى الرغم من أننا كنا بعيدَيْن» CUS‏ 
أحبه» ولقد فُجِعْتُ cay‏ ولكن ماذا يمكنك أن تفعل وقد بكيت كثيرًا بالفعل» وكان الأمر أشبه بمحاولة 


الحصول على الماء من صخرة»ء لا GY‏ موته ليس يؤلمنيء بل لأني حرفيًا لم يتبقّ لدي دموع. 


فأبلغ نابليون كاملا وفرقة الأوتلو أنه تلقى للتو اتصالًا يفيد بأن سيكي قد مات Glad‏ فهزوا رؤوسهم 
جميعًا غير مصدقين» فليس مجدداء» ومتى سيتوقف كل هذا؟! خيمت على المنزل سحابة من الكآبة 
Ghi‏ عدة» حاولوا فيها جميعًا أن يكافحوا للتعامل مع مفاجأة الموت وتقلب الحياة» وعلى الرغم من 
تلك الأخبار المروعة» بذلوا قصارى جهدهم للممُضي Ladd‏ فما زالّت bhall‏ مستمرةء بكل آلامها 
ومآسيهاء وكان agile‏ إعادة تركيز طاقاتهم على كيفية تعاملهم مع وضعهم الكئيب مع ديث روء وفي 
الوقت نفسه الذي انشغلّت فيه فرقة الأوتلو بخلافاتهم القانونية مع شوغ نايت» كانت أفيني تُنشئ 
شركتها الموسيقية الخاصة “(Amaru Entertainment)‏ تكريمًا لابنها الراحل» وكانت à‏ 48 
الأوتلو على اتصال دائم بأفيني بعد مدة طويلة من وفاة باك؛ فقد حرصوا على الحفاظ على ما بينهم 
من رابطة أسرية لا تنفصم» وقد كانوا وسيظلون Alle‏ واحدة» ولقد La ja‏ على اطلاع دائم 
بمعاركهم القانونية مع ديث رو بخصوص فسخ العقد» وليس من المستغرب أنها كانت تتعامل أيضًا 
مع معارك قانونية خاصة بهاء بعد أن «رفعت دعوى ابتزاز ضد ديث رو وشوغ نايت وديفيد كينر 
(محامي ديث رو)» متهمة إياهم ب «سوء التصرف وخيانة الأمانة»197» ولقد cade‏ أن فرقة 
الأوتلو كانوا يحاولون فقط الاستفادة Los‏ هو Ga‏ لهم» وكانت تعلم أيضًا أن باك وفرقة الأوتلو لا 
يزالون يمتلكون مخزونًا Sola‏ من الموسيقا التي لم gill i‏ 5 بعدء وفي أواخر عام 601999 وافقت 
ديث رو وإنترسكوب ريكوردس بالتعاون مع أمارو إنترتينمينت على إصدار ألبوم «(Still I Rise)‏ 
وهو ألبوم ظهرّت فيه على نحو بارز فرقة الأوتلو Gia‏ إلى جنب مع باك» وقد حصل الألبوم على 
الشهادة البلاتينية في غضون بضعة أشهر فقط من إصداره198» وقد سمحت طبيعة الاتفاق الذي 
أبرمته أفيني لفرقة الأوتلو بالاستمتاع بعائدات جميع المبيعات» على الرغم من أنهم لم يعودوا رسميًا 
مع ديث روء وأقل ما يُقال: إن هذا كان نجاحًا كبيرًا لنابليون ولفرقة الأوتلو. 

وقد كنا في غاية السعادة» يا رجل» ally‏ جنينا أخيرًا c Juill gan‏ ورأينا جهودنا SÉ‏ علينا بعضَ 
الأموال الحقيقية» فعندما كنا مع باك - أرجو YI‏ تفهموني على نحو خاطئ - رأينا بعضَ المالء 
ولكنه لم يكن بهذا القدرء وأعتقد أنني حصلث على شيك بستة أرقام» وحدث الشيءٌ Abadi‏ بعد بضعة 
eal‏ وأخيرًا بدأت فرقة الأوتلو تجني الثمارّء وكان باك ليفخر بناء وكان القذافي ليفخر بناء 
وبالتأكيد كنا سنصبح في مستوى آخر تمامًا لو أن باك كان موجودا معنا في ذلك الوقت» وبعد كل 
تلك الاضطرابات التي مررنا بها جميعًا على مر السنين» كان هذا أشبة بنسمة من الهواء النقيء 
فتحية كبيرة لأفيني على اعتنائها بنا في ذلك الوقتء كما هو العهد بها دائمّاء ولقد كاتت امرأةً مميزة 
وعائلتهم كانت عائلة مميزة. 

وبعد أن اكتسبّت فرقة الأوتلو الخبرة» casia,‏ بالمال» قررت فتح شركة التسجيلات الخاصة بها 
(Recordz Outlaw)‏ في عام 22000« ولقد استفادوا من نزعتهم الرياديةء التي كان الكثير منها 
يجري بالفعل في عروق نابليون» ورأؤا أنهم سيستمتعون بقدر أكبر بكثير من الاستقلالية والحرية 


المالية فيما بينهم إذا كان لديهم شركتهم الخاصة؛ ولن يضعوا نجاحهم أو فشلهم مرة أخرى في أيدي 
أي شخص آخر غير أنفسهم» ومن المفارقات» أن هذا هو بالضبط ما كان باك يقصده عندما كان 
يأمل في التوقيع معهم من خلال علامته التجارية الخاصة» ولقد توقع مشكلات المستقبل» وأراد 
حماية فرسانه الصغار من الاستغلال أو البخس» والآن مع شركتهم الخاصة؛ أصبح لديهم مرونة 
أكبر في تحديد مستقبلهم وتحديد من سيشاركهم فيه. 


وسرعان ما أصبحت aha]‏ ريكوردس مؤسسة عائلية؛ فقد تكونت الشركة من أفراد الأسرة 
وأصدقاء الطفولة المقربين» وضم نابليون إلى الشركة ابن عمه ريف» الذي سافر إلى كاليفورنيا 
معهم» ليصبح أحد منتجي الموسيقا لديهمء ile (ull s‏ ريف» One‏ صديق a‏ من هو لكين يندا 
cina ga‏ وهو محتقم فريد (المعروف أيضًا باسم كويمي كويم)» وكان يعرف ai‏ نوبل» وفيتل 
والقذافي daas.‏ ولم يكن يخشى أن 365 &l‏ شيء يُطلب منه خارج الأستوديو إذا استدعت الظروف 
ذلك» وبالمثل» انضمّ أصدقاء الحي القدامى: أكبر (المعروف أيضًا باسم آكي) وطالبء إلى نابليون 
وعائلة إيرفينغتون لتوفير قوة بشرية إضافية» وللمساعدة فيما يتعلق بموسيقا الراب في الشركة 
canas‏ ومن المسهمين البارزين الآخرين في الشؤون اليومية لشركة أوتلو ريكوردس: غريدي 
غرين» متخصص التسويق؛ aly‏ بون» فنان الراب؛ وريمون؛ وكذلك أصبح صديق بيغ سايك؛ 
هاساتشي (المعروف أيضًا باسم إتش - رايدا)» الذي كان من لوس أنجلوسء مغني الراب الشرفي 
في فرقة الأوتلو» وساعد في عمليات GH AS SN‏ الأخ الأكبر لكاستروء ويليام ليسين (المعروف 
أيضًا باسم بيل بانغ)» الذي كان ابن عم أكبر لباك» مديرًا للشركة؛ بل إن عم إي. دي. آي. مين» بيغ 
جي» وهو Leal‏ أحد أبناء عم باك» Ge‏ أيضًا مديرًا lary AS pall‏ كامل» الذي لم يعد في المدرسةء 
يأخذ الراب على محمل الجدء مستثمرًا AS‏ وجهده بجدية ليصبح ULE‏ حقيقيًاء وأصبح كاملء الذي 
اتخذ لنفسه لقب هيلرازا (وكذلك لقب مزمل)» مؤهلا بما يكفي ليسجل جنبًا إلى جنب مع فرقة 
oli gi‏ « ومع فريق موثوق من الأصدقاء والعائلة» وبعد أن تمتعوا بتلك الحرية aaa‏ بدأ أعضاء 
فرقة الأوتلو يستعدون GY!‏ لأول ألبوم لهم Ride Wit Us or Collide Wit Us‏ (اركب معنا أو 
اصطدم بنا). 


وتمكنوا من إبرام صفقة توزيع مع بايسايد إنترتينمينت» وعملوا بجد لإكمال الألبوم» وبعد أن 
ؤضعت الأمور في نصابهاء وبعد العمل الدؤوبء أكملوا أخيرًا ألبومهم الأول المكون من 19 uel‏ 
الذي تضمن التعاون مع فنانين آخرين مشهورين مثل كوليوء وباد آز» وفال ينغ» وتي كيوء وأصدر 
في 7 نوفمبر 19922000 


وعلى الرغم من أن الألبوم لم يحظ بالقدر نفسه من الإشادة النقدية مثل الألبومات الأخرى التي 
أنتجوها مع باك» فقد دخل في قائمة بيلبورد 200 الأمريكية» وبلغ مرتبة متقدمة بالوصول إلى 
المركز رقم 95 200( وكانت هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها فرقة الأوتلو من كسب مبلغ كبير 
من المال من المبيعات التي ذهبّت مباشرة إلى أوتلو ريكوردس» وبالنسبة «egall‏ > كات تجربة تعليمية 


شديدة الإيجابية علمتهم على نحو مباشر جميع LLA‏ إنتاج وإصدار a gill‏ الأستوديوء ولقد كانت بداية 
متواضعة» ولكنها قيّمة Led‏ يتعلق بالجانب التجاري للموسيقا: وقت الأستوديو» «Qe alls‏ 
ce MS oll s‏ والعقود... call‏ ولقد برعوا حين استقلواء لكن لم يخطر ببالهم أنه بعد وقت قصير من 
إصدار ألبوم «(Ride Wit Us or Collide Wit Us)‏ كانوا سيقابلون شخصا يتمتع بالدهاءء 
والنزاهة» والنفوذء لينقل فرقة الأوتلو إلى المستوى التالي من النجومية والشهرة؛ ذلك الشخص هو 
ستيف لوبل. 


وبحلول الوقت الذي التقى فيه ستيف بفرقة الأوتلوء كان قد رسخ أقدامه بالفعل بوصفه مدير موسيقا 
لامعا في claw‏ الصناعة» بعد أن عمل مع كبار الموسيقيين She‏ رن دي al‏ سي» وبون ثغز -إن- 
هارموني» وفات جوء وبيغ بنيشرء وماريا كاريء وثري 6 مافياء وذا لونيزء وإيزي -إي» وقد بنى 
ستيف- الأمريكي اليهودي الذي أصله من كوينزء نيويورك - سمعة طيبة لإنجازه (gal‏ ولأنه 
يتمتع بحس تجاري ونزاهة لا تشوبهما شائبة» كان يتردد على الأستوديو نفسه الذي تتردد عليه فرقة 
الأوتلو» أستوديو 56 في سانتا مونيكا بوليفارد» وكان ستيف هناك يعمل بجد مع عدد كبير من 
الفنانين في الوقت نفسه الذي كانت فرقة الأوتلو تستعد فيه لإنتاج ألبومهم الثاني» ومع تصادف 
مقابلة بعضهم بعضًا (Sl. GAS)‏ قدم OS‏ منهم نفسه للآخر في النهايةء وكانت فرقة الأوتلو مدركة 
جيدًا مكانته في صناعة الموسيقاء وكان ستيف Laila‏ يبحث عن المواهب» وعلى استعداد لتكريس 
نفسه للنهوض بالفنانين الذين شعر أنهم يستحقون الاستثمار» وعلى الفور تقريبًا بدأت علاقتهم 
تتشكل؛ إذ أدرك ستيف ونابليون وفرقة الأوتلو بسرعة الاحتمالات اللانهائية لعلاقة العمل: التلفاز» 
والمذياع» وصفقات التسجيل» OY galls‏ الموسيقية» والعروض. 

انتهز فرصك دائمّاء وكانت فرقة الأوتلو حريصة على استكشاف ديناميكيات العمل مع ستيف» Saag‏ 
مناقشات» قرروا تعيينه مديرًا للموسيقاء Ayla) Sia y‏ كان من الواضح أن بينهم تآزرًا لا «und‏ 
وأن لديهم الرؤية نفسهاء ولكن أول ترتيب تجاري بالنسبة إلى ستيف كان تقديم العقلية. 

فإن العمل في صناعة الموسيقا يعتمد على العلاقات؛ فعلاقاته الاجتماعية الهائلة التي بناها على مر 
السنين هي التي كانت ستوفر لهم الفْرّص: ليس المالء ولا الأغاني» ولا الأشخاصء لكنها العلاقات» 
وكان هذا هو المبدأ الأساسي الذي تعلمه باك على مدار مسيرته المهنية» ولكن لم تُتَخْ له الفرصة 
لتعليمه لفرقة الأوتلو قبل وفاته» وكان ستيف قادرًا على ملء هذا الفراغ الحرج» والآن أصبحوا 
قادرين على فهم بعض المفاهيم الأساسية والخبايا في مجال أعمال الموسيقاء وفي الوقت الذي كان 
ستيف يساعدهم فيه على تنمية العقلية الصحيحةء كان يضطلع بعمله الثاني Éa‏ عن طرق لتوسيع 
نطاق وصولهم» محليًا وخارجيًا. 


وبعد أن ذاق أعضاء فرقة الأوتلو حلاوة النجاح» استطاعوا الاستمتاع بالحياة قليلاء 155330 منازل 
لأنفسهم ولأسرهم تقع في مجتمعات مُسوّرة» وارتدؤا فاخر الملابس والجواهر» وركبوا أحدث 


السيارات الفاخرة» وكان لسان حالهم أنه على الرغم من أن المال Y‏ يشتري السعادة» لكنه بالتأكيد 
يشتري الأشياء التي تجعلهم سعداءء ولم يكونوا يتمتعون بالنجاح فحسبء بل كانوا يستمتعون أيضًا 
بصعود نجمهم. 


وأينما ذهبوا كان المعجبون يهتفون بأسمائهم» ويقتربون منهم للحصول على توقيعاتهم» ومع ذوبان 
جليد الخلاف بين الساحل الشرقي والساحل الغربي أخيرًاء ومع بداية انخفاض العنف المرتبط 
بالعصابات في لوس أنجلوس جزنيًا نتيجة قوانين العصابات201 التي دخلت حيز التنفيذ في أوائل 
عام 2000م» تمكنت فرقة الأوتلو من الاسترخاء في الأماكن العامة أكثر من ذي «d$‏ وبدا أن 
الجريمة آخذة في الانخفاض في لوس أنجلوس202» وعلى الرغم من أن الخطرَ كان Laila‏ قاب 
قوسين أو cal‏ لم تكن الأجواء حادةً كما كان hall‏ في ذروة نزاع الساحل الشرقي والساحل 
الغربي» خاصة بعد وفاة توباك وبيغي» وعلى الرغم من قدرة أعضاء فرقة الأوتلو على التسكع 
بحرية أكبرء كان التسكع مع نابليون في كثير من الأحيان هو الخيار الأخيرء وليس الأول. يقول & 
تويل 203: 


كل ما يمكنني قوله عنه: إنه كان متوحشاء ولقد وصلنا إلى درجة أننا لم نكن نرغب في الذهاب معه 
إلى أي مكان؛ لأنه سيُصبح مخمورًا للغاية» وتثور ثائرته لكل أمر صغيرٍء وأصبحت هذه مشكلة 
كبيرة؛ فقد كنا مغني راب شبانًا مشهورينء ولكننا US‏ أيضًا رجال Slee!‏ ولا نريد GLAS!‏ سمعة 
أننا لا نحسن التصرف في الأماكن العامة؛ فهذا يحرمنا من أعمال محتملةء وقد اعتدث أن أبذل 
قصارى جهدي لمنحه المزيد من الحب والتفاهم؛ ولأنني عرفث أنه فقد أبويه في سن صغيرة... فقد 
شعرث أن لديه فراغًا كبيرًا في قلبه» ولقد كان يتعامل مع الكثير من الشياطين» والقضايا التي ليس 
لها حل» وبوصفنا شبابًا سوداء لا نتحدث a)‏ عن أعمق مشكلاتنا؛ بل هي Bale Sebi‏ في أفعالناء 
ولك أن تتخيل ما قد يحدث حين يُسرف شخص سريع الغضب في «Stull‏ وأحيانًا كنث أعتقد أن 
لديه رغبة في الموت» وأنه في أي ALI‏ قد يؤدي رد فعله المبالغ فيه إلى إلحاق الأذى بنا جميعاء أو 
قتلناء أو وضعنا في موقف يجعلنا نؤذي شخصا cle‏ بما قد يصل إلى حد القتل. 


حزن» وخمرء وغضب» فقد أصبح هذا هو الروتينَ Zee gill‏ لنابليون» ومنذ أن ماتت جدته حتى 
سنوات عدة بعد ذلك» لا يذكر أنه مر عليه يوم واحد لم يكن فيه غائب العقل؛ فطوال هذه المدة من 
حياته خيّمَت عليه سحابة ضبابية من الحزن والغضبء مع زخات من النجاح والسعادة تتناثر على 
نحو متقطع في أثناء ذلك» وكان يملك المال» وكان يتمتع cd pilo‏ ولكنه كان Laila‏ يفقد أرواحًا 
عزيزة عليه؛ وهو ما سلبه dal‏ البالء ولم يكن للحياة معنى؛ فقد كان من المفترض أن تكون حلوة 
(uy‏ ولكن محاولة نابليون الاستمتاع بالحياة كانت مثل تذوق العسل بلسان محروق؛ Gy‏ كانت 
كمية العسل التي سيتناولهاء فإن براعم التذوق المحترقة جعلت الاستمتاعَ به ضربًا من الاستحالة. 


وقد قرر أعضاء فرقة الأوتلوء ملتزمين بتوجيهات ستيف» البدءَ في age sill‏ الثاني (Novakane)‏ 
وعلى الرغم من أنهم حققوا نجاحًا معتدلا مع ألبومهم الأول كان أملهم كبيرًا في أن يمنحَ ستيف 
حياتهم المهنية Anda‏ كبيرة إلى الأمام؛ كما فعل مرات عدة من Di‏ مع مشاهيرَ آخرين» وتوجه 
نابليون وكامل وريف إلى أستوديو نورث هوليوود بعد ظهر أحد الأيام للعمل على تسجيل الألبوم 
الجديد» وعلى الرغم من أن الأجواء في هذا الأستوديو لم تكن عدائية el gal‏ ديث روء لم يختلف 
الأمر كثيرًا Lad‏ يتعلق باستهلاك الكحول والتدخين؛ ففي هذا اليوم» أسرف نابليون في الشرب SSI‏ 
من المعتاد» وهو ما أصبح أمرًا Lage‏ بالنسبة إليه؛ فقد ساءت عادته في الشرب للغاية» حتى إنه لم 
يكن ينتظر حتى المساء؛ بل كان يبدأ الشرب كل يوم في وقت ما بعد الظهرء وإذا كان اليوم سيئًا 
على نحو cual‏ فسيبداً من وقت الإفطارء وكان ذلك A gall‏ أحد تلك الأيام. 


وفي العموم» كان كامل GS‏ لنابليون احترامًا كبيرًا يزداد Logs‏ بعد ca gy‏ ولكنه كان MELAS‏ وهي 
أكثر صفة فيه أعجبّت باك» وفي معظم الأوقات» إذا قال نابليون شيئًا لم يعجبه» أو لم تعجبه الطريقة 
التي قاله بهاء لم يكن يخاف من إخباره بذلكء وعلى الجانب الآخرء لم يكن نابليون يحب أن ينتقده 
fl‏ شخصء ولا سيما أخيه الأصغرء فلم يكونا يتشاجران كثيرّاء OSI‏ حين يقع ذلك» يكون الأمر 
شديد السوء» وأصبحت fg)‏ مشاجرة بين الشقيقين سبيُها المنشطات» وفي حين كانوا يسجلون في 
E cula a cci aa E‏ كان يكرت أك فن ال l‏ 
فقال نابليون: «توقف عن هذا يا کامل»» قالها وهو نفسّه مخمور على نحو واضح. 


La) أن تخبرني‎ Ula كامل: «انصح نفسك» يا صديقي» يمكنني أن أعتني بأمري» فأنت تحاول‎ S58 
فعله!».‎ Cle يجب‎ 


فر نابليون منفعلا: «ماذا؟! ماذا تقول؟!». 


قال كامل والكلمات يتداخل بعضها في بعض: «لقد سمعتّني! هذه هي الحقيقة» أنتم يا أعضاء الأوتلو 
المتشردون» تحاولون جميعا إهانتي». 

قال ريف: «اهدأ يا كامل» لقد أسرفت في الشرب» ما هذا الذي تتحدث عنه؟! أتقول: إن فرقة الأوتلو 
متشردون؟ هذا لا يعني شينًا؛ فأنت جزءٌ من الفريق». 

قال كامل: Yy‏ يا رجل! aly Gud‏ منكم» فأنتم جميعًا تحاولون Laila‏ إهانتي» ولا سيما هذا 
الشخص»» وأشار إلى نابليون وهو يضع مشروبه ببطء. 

قال نابليون مزمجرًا: «توقف الآن يا كامل» ما الذي gai‏ $43« 


فرد كامل: Aly‏ سمعتّني! ولن أكرر...». 


وقبل أن يُنهي كامل eS‏ أمسك به نابليون» ووجه قبضته إلى ASS‏ ليختل توازن كامل إلى 
الخلف» ويصطدم ظهره بالحائط فاستعاد كامل توازنه» وتحسس فكه في حالة SL‏ غير ممصدّق» 
وهنا حَمِيَ الوطيس» واندفع نحو نابليون» وسدد له لكمة خطافية جامحة بيده اليمنى» ولكن نابليون 
تفادى اللكمة» ومع عدم توازن كامل إلى حدّ ما من اللكمة القوية التي تلقاهاء وجه نابليون لكمة 
سريعة لوجه كاملء لينفجر أنفه بالدم في كل اتجاه» J sla‏ كامل استعادة توازنه» فرأى aall‏ يقطر 
على الأرض» ووضع يديه على أنفه ليحاول وقف النزيف» ولكن دون جدوى» فباغته نابليون» 
وطرحه أرضاء ثم طرحه على طاولة Gale‏ معدات إستريو وكؤوس كانوا يشربون منهاء فلم يستطع 
ريف إلا أن يقف مشاهداء بعد أن oi‏ الرعب» ونظرًا OY‏ باب حجرة التسجيل كان مفتوحًاء دى 
إلى الخارج صوث انفجار زجاج متبوعًا بوابل من الشظايا المتناثرة» وبحلول هذا الوقت كانت 
الضجة عالية clap‏ وكان الذعر يزداد بوتيرة متسارعة»ء وكان نابليون الآن على رأس كامل يلكمه 
وكامل يحاول يائسًا تغطية cages‏ لكمة» فالثانية» فالثالثة» فالرابعة» ومع عدم قدرته على إيصال 
اللكمة على نحو كامل» أمسك نابليون برأس كامل» وبدأ يرطمه بالأرض» والخامسة» فالسادسةء 
فالدنائقة» وفي .هذه ils pall‏ كانت Aca gf‏ الأستوكيز جضن GUY)‏ قد تلطع يكمياك متفارقة (ja‏ 
الدم» وعاد نابليون إلى اللكم» وكل لكمة تستغرق وقنًا أطول لتوجيهها؛ فقد بدأ التعب ينتابه 
والثامنة» فالتاسعة» وعند ذلك»ء pels‏ صوت صرخات عالية داخل الكابينة» ودخل الرجال الستة 
الذين كانوا يندفعون في الردهة أخيرّاء وأوقفوا ذلك الشجارَ الدموي. 

g‏ ريف أخيرًا للفصل بين الاثنين» في حين ساعد الرجال الآخرون على كبح جماح نابليون» ومع 


بداية هدوء الوضع» دخل ميكال كاملء الذي كان منتجًا موسيقيّاء والتقى نابليون قبل أسابيع قليلة في 
أستوديو 56» وبالنسبة إلى نابليون» فكلما التقياء كان هناك اتصال غامض مع ميكال» وكان ثمة 


شعور بالانجذاب والاحتفاء على الرغم من أنهما بالكاد يعرف أحذهما JAYI‏ 
قال ميكال: «مهلا يا أخيء ما هذا؟!». كان نابليون قد انفصل الآن عن أخيه» وكان لا يزال نصفت 


ثمل» يتفحص العواقب بدلا من الرد على سؤال ميكال» فنظر ميكال ليرى ما الذي كان نابليون 
Gis)‏ فيه» فأجال نظره في أرضية الأستوديوء فلاحظ أنه مملوء بشظايا زجاجية dos‏ دماء 


صغيرة متنائرة. 

فسأله: «أهذا دم chal‏ الذي يغطي كل مكان؟»» نظر نابليون حوله»ء فوجد ApS‏ كبيرة من الدماء: 
على الحائط» وعلى الأرضية» وعلى معدات الإستريو» وعلى ملابسهماء وعلى يديه. 

قال: «نعم...». 


- «أنتما أخوان» وهذه الدماء المتناثرة في جميع أنحاء الغرفة هي دماء أمك ودماء أبيك! كيف 


في تلك اللحظةء صَدَمَت نابليون لحظة إفاقة كما لو أنها صدمة قطار الشحن» واستمر ميكال: «كان 
أمرٌ Tl‏ سيقع لو حدث ذلك....». 

alj لم يعد نابليون يسمغ أي شيء» فقد أصمّه ذلك الإدراك المروع بأنه كاد يقتل شقيقه» فماذا‎ «Yl 
بي؟! هذه المرة لم يكن عقله في سَكْرة من أثر الكحول؛ بل كان في سَكْرة من إدراك أنه أصبح‎ 
مقدسّاء ولم يكن ليستطيع العيشَ لو أن أخاه فتل على‎ Éa تخطى‎ ad y خارجًا عن نطاق السيطرة»ء‎ 


يديه» وكان Aa‏ شي يجب أن يتغير. 


وعند هذه اللحظة»ء نكس رأسه بينَ يديه PSY,‏ 


اقتحامُ المجهولٍ 


«حان وقت السير وحيدا» 


لقد أثر fd‏ ما حدث مع كامل تلك الليلة في الأستوديو Lal‏ تأثيرء فقد كان هذا أخي الصغيرء وإنه من 
أهلي» ويجري في عروقنا دم واحد؛ أكان يمكن أن يفقد حياته؟ وعلى يدئ؟ لأنني في حالة سكرء 
ولأنني غاضب؟ كانت تلك لحظة محورية في حياتي» Late‏ علمث أن ثمة مشكلة ó yha‏ ولا 
أعرف ما حلهاء ولكني GIS‏ في dala‏ إلى فعل شيء cle‏ وإذا كان كل ما تفعله في حياتك هو 
الغضب» والسكرء والمشاجرة» يومًا بعد يوم» فأي حياة هذه؟! في تلك Ala pall‏ بدا الأمر كأنني 
رأيث الموت أسهل في التعامل معه من الحياة» ولقد علمث أنني لا أريد الموت» ولكنني أيضًا لم أعد 
راغبًا في الحياة» لا مع الناس» ولا مع نفسيء ولقد أصبح الأمر واضحًا بالنسبة إلي وقتهاء وبعد كل 
ما مررث به» قلث لنفسي: أمامَك أحد خيارين» Le)‏ أن تستمر على هذا النحوء وربما ينتهي بك الأمر 
مينًا أو في مصحة عقلية... أو أن ad‏ على بعض الإجابات» وقد اخترث البحث عن الإجابات. 


وقد كان نابليون منذ وفاة جدته يمضي على درب الحياة تائة العقل في غفلة التكل ŠA y‏ والغضب؛ 
حتى ela‏ موث أخيه AS oll‏ لينتزعه من تلك الغفلةء فبعد أن ثاب إلى رشده» أدرك أن الحياة يجب 
أن تصبح ذات مغزى أكبرء وإلا فلن يكون هناك ما يمنعه من قتل شخص آخر أو فقدان حياته هوء 
وكان الآن في حالة طوارئ A pods‏ وكان عليه أن «Ga‏ وكان عليه أن يتغيّرَه وكان عليه أن eli‏ 
كيف يحتفل بالحياة بدلا من أن يفكر في الموت» وكان عليه أن يتعلم كيف يقدر العيش بدلا من مجرد 
توقع الهلاك» ولم يكن يعرف كيف سيحدث ذلك» ولكنه ألزم نفسه على الأقل بمحاولة إيجاد cS slat‏ 
وبدأ اليوم التالي بالاعتذار لكاملء قائلا: إنه أسرف في الشرب» ولم يتخيل La ga‏ أن الأمور قد تصل 
إلى هذا الحد. 


وعلى الرغم من أن DUIS‏ كان يُجري ALLE‏ طبية للجرح العميق في رأسه» فقد كان يعتذر أيضّاء 
ولم يكن يذكر كيف احتد النقاش من الأساس» فقال كامل: إنه Ul‏ كان ما حدث» فإن OS‏ شيء أصبح 
على ما يُرام في النهاية» ولقد LIS‏ في حالة سُكْرء eilai Laa g‏ وسيظل Cas‏ بينهما. 


وعلى الرغم من أن نابليون استمر في الشرب» ولكنه بدأ في الحد من استهلاكه بعد الحادثة» وكان 
ذلك لأنه بدأ 538 قيمة الوعي؛ لأنه بدأ يفكر أكثرء ويثمن عملية التفكير التي كانت واضحة» وليست 


معطلة LS‏ كانت دائمًا: لماذا Lil‏ هنا؟ أعرف ما الموث» ولكن ما الحياة؟ هل هذا هو الشعور الذي 
يُفترض أن يحققه النجاح؟ أهي الشهرة؟ أهو المال؟ أهذا كل ما في الأمر؟ لم تكن لديه الإجابات 
الآن» ولكن Gas LS UG‏ في رحلته الطويلة إلى لاس فيغاسء كان عليه أن يترك لعقله المساحة 
الذهنية التي يحتاج Leal!‏ لفهم الحياة» وبعد بضعة أيام من جمع شتات أفكار نابليون» كان قادرًا على 
العودة إلى الأستوديو لمواصلة العمل مع فرقة الأوتلو على الألبوم الجديد (Novakane)‏ ووصلّت 
إليه أنباءً أنه خلالَ ale‏ القصير كان هناك موسيقيٌ بريطاني كبير في مجال موسيقا البوب ريزم 
al‏ بلوز» بدأ يتردد على أستوديو 56» وقد أحب نابليون Laila‏ مقابلة فنانين جدد» ولم يكن يخشى أبدا 
من استكشاف فرص التعاون الجديدة» وفي هذا اليوم بالذات» كان الموسيقيٌ في الأستوديو» وفي تتبع 
لصوت آلات موسيقا البوب في القاعات» شق نابليون طريقه إلى غرفة التسجيل» وعند وصوله. 
رأى نابليون أن المغني قد توقف لتوه لأخذ قسط من الراحة بين الجلسات» وانتهز الفرصة على 
الفور لتقديم نفسه. 


قال نابليون: «كيف حالك يا رجل؟ لقد سمعث موسيقاك pe‏ القاعة» فمو سيقاك رائعة». 
فرد عليه: «مرحبًاء أشكذك أخي» ui‏ بخير يا «day‏ كيف حالك؟». 
قال نابليون وهو يمد يده: «أنا بخيرٍ أيضّاء مرحبّاء Ul‏ نابليون». 


قال وهو يصافح نابليون: «تشرفت بلقائك» أخيء Ul‏ سيل». وكان نابليون قد سمع عنه بالتأكيد من 
«dhs‏ وبحلول ذلك الوقت» كان سيل قد فاز بالفعل بجائزة غرامي عن الأغنية المنفردة الناجحة 
«(Kiss From a Rose)‏ التي ظهرت في فيلم Cel, CU(Batman Forever)‏ كل Os‏ 
نابليون وسيل AVL‏ وتحدثا عن تجارب Logie OS‏ في الموسيقا والمشاريع الحالية التي كانوا 
يعملون clade‏ ومع اقتراب نهاية المحادثة» أَبْدَيَا إمكانية تسجيل أغنية لسيل مع فرقة الأوتلوء 
وبحلول ale‏ 2000( أصبحت عمليات الدمج بين موسيقا الروك al‏ رول وموسيقا البوب والراب 
هي الاتجاه الشائع والمربح في صناعة claps gall‏ وكانت رن دي al‏ سي وإيروسميث قد بدؤوا 
المسيرة بالفعل في عام 1986م بأغنيتهم المنفردة الناجحة 205(Walk This Way)‏ وتبعهم لاحقًا 
J&L‏ جاكسونء ملك البوب» الذي أظهر هيفي دي في أغنيته المنفردة الناجحة (Jam)‏ عام 
206.1992« وظهر ميثود مان مع مجموعة موسيقا الروك ليمب بيزكيت في أغنية N 2 Gether)‏ 
(Now‏ في عام 01999« بينما أقامت إنكوبوس» فرقة روك أخرى» عرضًا مسرحيًا لأغنية Still)‏ 
«(Not a Player‏ بالتعاون مع بيغ بنيشر في عام 92000« وفي حين كان نابليون وسيل يناقشان 
Lila‏ موسيقيًا محتملاء دخل ميكال إلى غرفة الأستوديو وحياهما. 


وقد كان نابليون يسعد دائمًا برؤية ميكال» وتالف معه بعد لقائهما على الفور تقریًاء ولقد كان رجلا 


رقيق الكلام» ولكنه حازم ولم يكن يخشى أن is‏ نابليون بما يفكر فيه في الوقت الذي أصبح فيه 
الكثير من الناس يترددون في مواجهته La gd‏ من رد فعله العنيف» واحترم نابليون أن ميكال جعله 


Laila‏ يفكر في الأمورء وفي واقعة حدثت قبل أيام قليلة» كانوا ينتظرون في الصف معا للدخول إلى 
حفلة ضيوف قناة بي آي تيء وقد أثار غضب نابليون أن الحارس جعلهم يقفون في الخارج مدة 
طويلةء فقال لميكال: إنه يتوعد الحارس؛ لعدم احترامه لوضعه؛ ولكن ميكال تمكن من إقناعه QU‏ 
الحارس لم يفعل ذلك عمدًا؛ بل كان يؤدي عمله فحسب» وأنه لا ذنب له في ذلك؛ ولأن نابليون عاش 
مع باك» واكتسب ARS‏ العصابات» كان يُقدّرُ تسلسل القيادة» ولقد رأى عدم المنطقية في إيذاء 
شخص كان Jel MISI‏ فحسب. Jagd‏ ذلك من غضبه. 


clin!) calls Aa fina Ai, jas Laila ذلك‎ (Jai; كان‎ AX) ن2‎ gilt Aga pa مدص‎ ipa OS aly 
يتبنى نهجًا تحليليًا رحيمًا وجاذبًا‎ Ladle كان‎ ag cad) ميكال طريقة غير تقليدية للوصول‎ Gl وكان‎ 


وقد سمح التعامل بهذه الطريقة المحسوبة لميكال بالتحؤّل سريعًا إلى عنصر الهدوء في حياة نابليون 
ORE‏ 


وقد قال ميكال وهو يصافحهماء ويحتضنهما: «مرحيّاء سيل» مرحبّاء مو». 8 3 عليه نابليون وسيل 
e‏ ر cd‏ :تلك Has‏ شرج سيل :من decidi du‏ رك كان ر Lass cu‏ 


فقال نابليون: «مرحبًا ميكال! كيف الحال؟ تسرني رؤيتك». 
فقال ميكال: liay‏ من دواعي سروري Laila‏ يا (gal‏ كيف حالك هذه الأيام؟». 
- «أنا بخير» يا أخي» أفضل كثيرًا». 


قال ميكال: «يسعدني سماع ذلك» فراحة البال هي كل شيءء يا أخي». نظر نابليون إليه» وأومأ 
برأسه أن card‏ وتابع ميكال قائلا: «أتمانع أن أطرح عليك سوالا؟ لقد نسيث أن أسألكه في أول مرة 
التفينا فيها». 


قال نابليون: Yy‏ مشكلة يا أخي» تفضل...». 

das -‏ قلت: إن اسمك cg Ure‏ أليس كذلك؟». 
Kl»‏ 

فسأله ميكال: «حسنًا... أليس هذا gal‏ مسلم؟». 


قال نابليون وقد بدا عليه اضطراب ملحوظ: «... بلى... المسلمون قتلوا أبي؛ قتل داود محمد a‏ 


وأمي». 


وهذا أمر رائع؛ LUBY‏ كنا نتحدث عن التعاون في مشروع» وأنت لديك مهارات إنتاجية أيضّاء فما 
رأيك؟ هل ب يمكنك تحفيق SAMS‏ 


وضع ميكال يده على ذقنه» ونظر مدة وجيرة إلى السقف» وقال: «نعم» بالتأكيد يا مطاع... لكنني 
أقول لك منذ البداية: إن التكلفة ستكون كبيرةً بعضَ الشيء» ويمكننا التحدث عن كل ذلك لاحقًا». 


وافق سيل وفرقة الأوتلو في النهاية على بدء العمل على أغنية معاء وطلبوا من ميكال التعامل مع 
دمج الآلات الموسيقية الحية» وأطلقوا على الأغنية اسم (History)‏ وستظهر في age sill‏ القادم 
(Novakane)‏ وفي حين كان نابليون وفرقة الأوتلو مشغولين بالعمل الجاد داخل الأستوديوء كان 
ستيف لوبل يعمل بجد في الخارج» مناورًا من خلال علاقاته الشبكية الواسعة لتأمين الفرص للفريق 
الشاب» وفي وقت قصير نسبيّاء استطاع أن CA à‏ لفرقة الأوتلو للظهور في بعض الأغاني مع 
فنانين معروفين» وللحصول على بث إذاعي منتظم على الهواء في محطة لوس أنجلوس بور 
6 . والأهم من ذلك الانطلاق في جولات موسيقية في جميع أنحاء البلاد مع مجموعات 
مشهورة dia‏ بون» وثغز -إن- هارموني» وكان ستيف بالفعل رجلا عند كلمته» وساعد على رفع 
مكانة فرقة الأوتلو» وأخرجهم من المساحة الهامشية» ووضعهم Úi‏ فشينًا على مسار التيار 
«gash‏ ولقد Cl‏ جهوده الدؤوبة ثماتها فى 2001م في الاحتفال بالذكرى الستوية العشرين لإم تي 
في» ولقد كانت دعوة فرقة الأوتلو إلى هذا الحدث التاريخي شاهدةٌ على الخطوات التي قطعها ستيف 
في مساعدتهم على أن يصبحوا SIS)‏ حضورًا في المشهد الموسيقي. 


وبحلول صيف عام 622001 كانت إم تي في قد وصلت إلى عامها العشرين» وأراد المنظمون أن 
يكون الحدث كبيرّاء وكانت الاحتفالية» التي أقيمت في نيويوركء وقدمتها ماريا كاري» تسعى لتقديم 
مجموعة من الأسماء المعروفة في صناعة الموسيقا مثل jum‏ أديكشن» وتي إل سي» وبوستا 
Sally‏ ونوتي باي نيتشرء وماري جيه بليغ» وميثود «us‏ ورن - دي al‏ سي» ونبتونز 207 وكان 
أيضًا GY tage Gas‏ مغنيّي الراب المقتولّيّن توباك شاكور وبيغي سمولز «D Ss‏ في عرض 
للتضامن بين باد بوي وديث روء وبين الساحل الشرقي والساحل الغربيء وقد مُنِحَ تريتش» من 
مجموعة الراب نوتي باي نيتشرء شرف تكريم edo‏ وتولى بافي تكريم بيغي» ولمعرفة تريتش مدى 
الارتباط الذي كان بين باك وفرسانه الصغارء قدم دعوة إلى ستيف وفرقة الأوتلو للحضور 
للمشاركة في الحفل» وهي دعوة CE‏ بسهولة؛ فمن وجهة نظر ستيف» ستكون تعزيرًا كبيرًا لمكانة 
المجموعة» وبالنسبة إلى فرقة الأوتلو ستكون فرصة لتضميد الجروح القديمة» وعلى الرغم من أن 
التوترات بين باد بوي وديث رو كانت لا تزال قائمة على نارٍ هادئةء فقد aga‏ الجميع aaa‏ الحدث 
ca joys‏ وقد أدرك الجميع أنه يُفترض لهم أن يكونوا في أفضل سلوكاتهم» وقد أدرك الجميع ذلك 
باستثناء نابليون. 


وفي أحد ALY!‏ خلال البروفات» جاء دور بافي في colo‏ والإشادة بذا نوتوريوس بي. آي. جي.؛ 
فصعد إلى المنصة»ء وبدأ في التدرُب على كلمتهء وذلك في الوقت الذي كانت فيه فرقة الأوتلو أيضًا 
على خشبة المسرح» في انتظار دورهم؛ ولأن نابليون ما زال مخلوقا مندفعًا إلى 3s.‏ كبير» لم يستطع 
مقاومة الفرصة» ولم يكن قد قابل بافي شخصيًا حتى ذلك الحين» ولم يكن على هذا القرب منه قط 
فإما أن يفعل ما يريد فعله الآنء I y‏ فلن يفعله Jag)‏ 


al‏ أستطع منع نفسي يا رجل» وأعتقد أن صدري كان لا يزال يحمل الكثير من الغضب لبافيء ولباد 
بوي ريكوردسء وربما Gis‏ لا أزال غاضبًا؛ GY‏ باك قد ay‏ من دون شكء كان للكحول علاقة 
بذلك» وانتفضث في أثناء أدائه» GB,‏ لنفسي: سأنتزغ الميكروفون منه؛ لذلك انتزعته من يده وهو 
في أثناء ما كان يفعلّه» Lily‏ متأكد من أن الجميع قد صُدمواء لكنني لم gial‏ ولن أقبل أن أكون على 
مسرح واحد مع هذا الرجل G5‏ أن أفعل cand‏ وحاول بافي على الفور استعادته مني» US‏ على 
وشك الدخول في شجار بالفعل» ولكن الأمن cla‏ سريعاء Gandy‏ الاشتباك. ومع الأسفء طلبوا منا 
المغادرة بعد ذلك مباشرةء والشيءٌ المضحك هو أنني اعتقدث أني Gus‏ أفعلَ الشيء الصحيح... & 
اكتشفث أن ما فعلثه لم يعجب أحداء لا نوتي باي نيتشرء ولا ستيف» حتى فرقة الأوتلو لم يعجبهم 
ذلك(يضحك) adl‏ كانت دعوةً أخرى بالنسبة إلي للإفاقة. 


وفي منتصف البروفات» فعل نابليون ما لا يمكن تصوره» وما كان يُفترض أنه جلسة تدريب 
تذكارية هادئة» كاد يتحول إلى شجار شامل بين نابليون وبافي» وفي حين كان بافي مندمجًا في 
أدائه» اندفع نابليون co gad‏ وانتزع الميكروفون Ala‏ بقوة» وشرع يسير في الاتجاه الآخرء وانتهز 
الفرصة ليقول بضع كلمات من تلقاء نفسه205» وأثارت هذه AS pall‏ غير المتوقعة غضب بافيء 
gai da gis‏ نابليون مباشرة محاولا استعادة الميكروفون» فقاوم نابليون» ودفع ذراع بافي بعيداء 
dic g‏ هذه النقطة اتخذ US‏ منهما وضع الاستعداد للقتال» تمهيدًا لتصعيد الأمور أكثر. 


وقد كان Gel‏ يراقب بالفعل تطور الأحداث» وتدخل على الفور لتهدئة الموقف» وبسبب سلوك 
نابليون الجامح» Gb‏ من فرقة الأوتلو مغادرة المبنى» ولم يُسمح لهم بالعودة بعدها. 

وفي بعض الأحيان في الحياة» نتقدم خطوتين للأمام لنجد أنفسنا نتراجع ثلاث خطوات إلى الخلف» 
ولم تكن الحادثة التي وقعت في إحياء ذكرى إم تي في خسارةً ALAS‏ لستيف وفرقة الأوتلو» ولكنها 
كانت انتكاسة؛ فبسبب الطبيعة المنتشرة للشبكات» سيمر بعض الوقت قبل دعوة فرقة الأوتلو مرة 
أخرى إلى حدث بهذا الحجم» وعلى الرغم من ذلك؛ شجعهم ستيف على المضي aS‏ ووعدهم 
بالعمل الجاد للتأكد من توفير ya jill‏ لهم. 


وبعد الحادثة أجبر الإحساس بالذنب نابليون على قضاء وقت طويل في التفكير» وفي حدث el‏ تي 
مسيرته ولا مسيرة فرقة الأوتلو المهنية للخطرء وكان gle‏ أن أتعلم كيف أهدأ قليلاء ولم يعجب ما 


«c5 yal فرصة‎ aad شيكون‎ us. ede de الان‎ Ua caelos قد‎ ded GY Hs Gon 
Aia على ما أعتقدء وبعد مدة وجيزة من عودة فرقة الأوتلو إلى لوس أنجلوس من رحلتهم إلى‎ 
نيويورك» عاد نابليون إلى أستوديو 56» حيث التقى بميكال في ردهة الأستوديوء ولقد مر أسبوع‎ 
منهما الآخرّء وسألا عن الأحوال بإيجازء قال ميكال:‎ US آخر مرةء وبعد أن حيا‎ Gill تقريبًا منذ أن‎ 
وذكر نابليون أنه الآن مع اكتمال إنتاج الأغنية مع سيل»‎ Are إنه يريد مناقشة مسألة تجارية مهمة‎ 

يحتاجان إلى مناقشة التسوية المالية. 


قال ميكال: Ly‏ مطاع» أتمنى أن تكون قد نلت قسطًا من الراحة بعد العودة من رحلتك». 
قال نابليون: Ul candy‏ بخير يا رجل» ويسعدني دائمًا أن أعود إلى لوس أنجلوس». 
فسأله ميكال: «اسمع يا مطاع» هل يمكنني التحدث معك حول شيء ما؟ هل لديك بعض الوقت؟». 


فقال نابليون: «نعم» لا بأس... ما الأمر؟». اصطحب ميكال نابليون برفق إلى ركن أكثر هدوءًا في 
الأستوديو. 


بدأ ميكال كلامه قائلا: «لقد كان Ú glei‏ مثمرًا مع cus‏ وقد استمتع اا وای كو 
هناك المزيد من فرص التعاون في المستقبل». 


قال نابليون: «نعم» كان هذا رائعًا بالفعل» ولقد سارت الأمور كما ينبغي؛ لذلك علينا أن ندفع «QI‏ 
أليس «SAMS‏ 


- «حسنًا يا مطاع» Gus‏ سأفاتحك في هذا الأمرء انظر... لقد أخبرتك منذ البداية أن السعر سيكون 
كبيرًا جدا...». 


- «... نعم لا بأس... لقد حصلنا على المال...». 


ذلك وهو يبتسم ابتسامة ماكرة. 


أدفع بطريقة مختلفة؟! ما الذي يقصده؟ ماذا يعني ذلك؟ ai‏ يفكر هذا الرجل؟ أطرق نابليون قليلا في 
انتظار التعرف إلى طريقة الدفع الجديدة 35 


قال ميكال: «أريدك أن تزورني يا أخي». 


قال نابليون: «ماذا تقصد؟»». وقد أغمض عينيه قليلاء وجعد جبينه. كيف أدفع لشخص عن طريق 
زيارته؟ هذا لا معنى Al‏ وليست هذه هي الطريقة التي نؤدي بها أعمالنا. 


قال ميكال: «حستاء أريدك أن تزورني في هذه الجمعة في مسجدي المحلي في سوث سنترال». 
وكان اليوم هو يوم الإثنين» «لقد وعدت أن تدفع لي بعد التعاون» وقد آن الأوان» لقد وعدتني» 
أرجوك يا أخي» شرفني بزيارتك». وابتسم ميكالء فلا يمكنه أن يكون جادًاء ليس كذلك؟ حدق 
نابليون في ميكال برهة» يبدو أنه جاد. 


«SAAS تمزح»› أليس‎ cay 5 


ابتسم ميكال ابتسامة comi je‏ وقال: «لاء يا مطاع» Y Ul‏ أمزح على الإطلاق يا أخي» من فضلك 
تفضل بزيارتي» فهذا كل ما أطلبه» وأرجو أن تتصل بي قبل أن تأتيني مباشرة». 


فقال نابليون وهو في حيرة من أمره وهما يتصافحان إقرارًا للاتفاق: «... حستا... أنا عند وعدي». 
يكون واضحًاء ويقول هذا منذ البداية؟ يبدو كأنه رجل طيب» لكن... هناك Und‏ ما هنا. 


لبضعة أيام صارع نابليون أفكاره فيما يتعلق باتخاذ قراره بزيارة ميكال في المسجد» فلم يكن الأمرُ 
bin‏ على الإطلاق بالنسبة إليه» فكيف لميكال بعد تسجيل أغنية مع فنان حاصل على جائزة 
غرامي» أن يطلب الدفع على هيئة زيارة فحسب؟ وليسّت أي زيارة» وليسّت زيارة لمنزل» بل هي 
زيارةٌ لمسجدء فكلما فكر في الأمر زاد خوفه. نعم لقد أصبح ميكال مصدرٌ iai‏ جديرًا بالثقة 
بالنسية إليه في مكل IRR Saal) oda‏ ولكن تاتون لمر يكن قريب منه Aa yall‏ التي تجعله يزوره في 
مكان مجهول به SASI‏ من الغرباء» إضافة إلى أن ميكال كان مسلمّاء ولم يصارحه بشأن ذلك قط 
GIS,‏ هناك شيء مريب YEU‏ بشأن السيناريو بأكمله؛ ولأن نابليون من إيرفينغتون» لم يكن GÀ‏ 
أبدا في موقف مريب. 


وقد جاء يوم الجمعة» وعلى الرغم من أن نابليون رجل يلتزم بكلمته لم يذهب إلى المسجد كما وعد 
وكان كلما رأى ميكال في الأيام القليلة التالية كان نابليون يتجنبه؛ لا لأنه لم يكن يحبه؛ فلقد كان يحبه 
بصدق» بل كان يحاولٌ فقط أن TIS‏ الأمر عقليًاء فتوصل في النهاية إلى استنتاج مفاده أنه لا يمكن 
أن يكون هناك سوى نتيجتين محتملتين من هذا: الأولى» إذا كان الأمر بهذه السهولة بأن C3‏ الدفغ 
عن طريق الذهاب إلى المسجد؛ فإذا فعل ذلك فسيكون قد وفى بوعده لميكال» وسيكون قد وفر المال 
لفرقة الأوتلو؛ فعلى الرغم من أنهم كانوا يكسبون المال» كانوا في بداية مسيرتهم المهنية بوصفهم 
مجموعة منفردة» وكان na‏ لهم إلى حد كبير بعد كارثة إم تي فيء وأما النتيجة الأخرى: وهي 
cling 3S VI‏ فهي أنه من المحتمل أن يوقع نفسه في كمين قد cal Guai‏ وعندما أدرك نابليون أن 
ميكال مسلم» وأنه كان يدعوه للمسجد؛ لسداد المستحقات بطريقة غير تقليدية للغايةء بدأ على الفور 
يفكر في سالك؛ والده» فقد أوقع las anh‏ بطريقة مشابهة إلى cle Be‏ حين دعا سالك مسلمًا إلى 
cal jia‏ شخصًا يثق به» وكان صديقه المقرب» ثم قتل» فإن استطاعوا فعل ذلك بوالده في بيته» فماذا 


يمكن أن يحدث له من مسلم يعرفه بالكاد في مكان غير مألوف؟ لن يسمح بالوقوع في الفخ المميت 


وفي حين استمر في محاولة التوفيق بين الوفاء بوعده وإلقاء نفسه على طريق الأذىء كان عليه 
المزيد من التعقل؛ ولقد كان هذا قرارًا ASÍ‏ أهميةً مما كان يعتقد في البداية» ومع تأني نابليون في 
التفكيرء لم يستطع إلا أن يعترف بأنه حتى ذلك الحين لم Ay‏ من ميكال def‏ سلوك مشكوك فيهء 
وبالتأكيد سمع ميكال OS‏ شيء عن مدى العنف الذي يمكن أن يكون عليه نابليون؛ لذلك كان على 
يقين من أن ميكال لن يرتكب تلك الحماقة» Selly‏ الآخر الذي توصل إليه هو أنه صحيحٌ أن ميكال 
لم يُصرّح ail‏ مسلم عندما ALU‏ أول مرة» ولكن مرة أخرىء» لم يسأله نابليون ذلك قط ولم يكن 
الأمرُ كما لو أن ميكال أخفى ذلك عن قصد؛ بل ببساطة لم يخبره بشيء لم يُسأل عنه بالأساس» وبعد 
CH gual‏ من ذلك الصراع العقلي» اتخذ نابليون قراره أخيرًا؛ بأنه سيذهبُ إلى المسجدء ولكنه 
سيصطحب 20 من أقرب أصدقائه معه» وسيكون معظمهم مسلحين. 


وذات يوم التقى نابليون بميكال في الأستوديو مرة أخرىء ولكنه لم يتجنبه هذه المرة» فبعد أن حيا 
JS‏ منهما الآخرء ذكّر ميكال نابليون بأنه لا يزال ينتظر منه الدفع» وأنه عرّف أن نابليون رجل يفي 
core gs‏ فابتسم نابليون» واعتذر عن عدم تمكنه من زيارته» ووعد ميكال بأنه سيأتي لزيارة المسجد 
يوم الجمعة القادم» فقال ميكال: إنه سعيد لأنه سيزوره أخيرّاء وطلب من نابليون الاتصال به ما إن 
يصل أمام المسجدء فافترقاء وقضى نابليون الأيامَ القليلة التالية يستعد لما سيكون Bal‏ لحظة في حياته 
المضطربة. 

clas‏ يوم الجمعة التالي» وقد أمضى نابليون ذلك الصباح في الاتصال بأصدقائه؛ ليتأكد من أنهم 
سيأتون Axa‏ بالفعل» وقد أكدوا جميعًا مجيئهم» وكانت الخطة هي أنهم سيجتمعون في بلاتنيوم كوتز› 
وهو صالون حلاقة شهير في أستوديو سيتي» بلوس أنجلوس» ثم ينتقلون إلى المسجد من eda‏ 
وبحلول ذلك الوقت» أصبح بلاتنيوم كوتز209 نقطة جذب للمشاهير؛ بسبب gaill‏ المطرد لشهرة 
فرقة الأوتلو» وكذلك Lead‏ العناية بالشعر عالية الجودة التي كان الصالون يقدمهاء ووكان دوك بول 
- الذي كان أحد الحلاقين البارزين في الصالون» والذي ساعد Kaj‏ على قيام شركة أوتلو 
ريكوردس - أحد الأصدقاء البارزين» وكان ضمن فريق الحماية» ومع اجتماع الجميع الآن في 
صالون الحلاقة» شق نابليون ورفاقه طريقهم إلى سوث سنترال. 


وفي الطريق» اتصل نابليون بميكال» وأبلغه أنه في Sd cay la‏ ميكال بسماع call‏ وقال: إنه 
سيكون في انتظاره خارج المسجدء وبعد أن أنهى نابليون الاتصال» وضع الهاتف في جيبه» ثم مد 
يده لأسفل؛ ليتحسس محيط خصره حول وَركه» فيجب أن أكون متأهبًا لأي شيء قد «caasa‏ وكان 
لديه مسدس ماغنوم 357 مدسوسًا خلف حزامه؛ إذ لم يكن لديه أي فكرة عما يمكن توقعه» ولكنه 
على الأقل سيكونٌ مستعدا. 


وعندما وصل نابليون» رأى ميكال يقف في الخارج» منفرج الأساريرء وكان ميكال دائم التبسم» 
ولكن هذه المرة كانت ابتسامته أوسع وأكثر إشراقا من كل مرة» فأوقف نابليون ورفاقه سياراتهم 
على مسافة قريبة من باب المسجدء bly‏ نابليون محرك سيارته» ونزل» ووقف بجانبهاء وتبعه 
أصدقاؤه» فنزلوا من سياراتهم» وتجمعوا في المنطقة التي كان يقف فيها نابليون» وبدأ نابليون» 
وجيشه خلفه» يتحركون في الشارع في اتجاه ميكال. 


فقال ميكال: «مرحبًا يا مطاع! كيف حالك؟ تسرني رؤيتك دائمًا!». 


قال نابليون وهو يصافح ميكال ويعتنقه: clin yo‏ كل شيء على ما يُرام يا رجل! تسرني رؤيتك 
«Ua‏ 


قال ميكال» وهو يبتسم: ei TE‏ أحضرت بعض الأصدقاء!». 
قال نابليون» وهو ينظر إلى رفاقه ضاحكًا: «نعم» لم أحضر إلا عددًا قليلا». 
«حسنًا... تفضل L‏ أخي». [ERN EWEN‏ الأمر» وأنا مستعد لأي شيء ON‏ 


في تلك اللحظة» سار *y gab Qa‏ فاقه إلى مدخل المسجدء Gun‏ كان بعض الرجال 
TE‏ ر da‏ مع Ossi‏ ور 1 - ن بعص 
المسلمين يتحدثون. 


وبجانب الباب كان يقف مجموعة من الرجال في منتصف العمرء وقد حيّؤه قائلين: «السلام عليكم يا 
مطاع!»» وكانت ابتساماتهم xul‏ وجذابة» ومشرقة؛ وقد صافح US‏ واحدٍ منهم نابليون ورفاقه 
مصافحة حارة» وهم يدخلون عبر الباب» فقال ميكال مشيرًا إليهم باتباعه: «مرحبًا أيها الإخوة! 
تفضلواء تفضلوا!». وعندما دخل نابليون المسجد» فوجئ على الفور برائحة البخور المُشعل Úna‏ 
الذي كان cel sell Shed‏ فالرائحة clin Éa Alas‏ وكانت الجدران تزدان Gls gh‏ الخط العربي 
المذهب» وكان هناك مئات من المصاحف المرصوصة بدقة في أماكن متعددة في جميع أنحاء 
المسجدء وفي حين كان يتطلع إلى الأمام ليرى من كان بالداخل» استقبله مسلم آخر مبتسمّاء وحياه 
بالتحية الإسلامية المعروفة: السلام عليكم» 398 نابليون التحية بابتسامة Atala‏ وقد أرشده ذلك 
الرجل بلطف لنزع حذائه» كما جرت العادة عند المسلمين في مساجدهم» وعندما جلس لينزع حذاءه 
سمع من يقول: «السلام عليكم يا مطاع! كيف الحال يا أخي؟! تسرني رؤيتك هناء مرحبًا بك!»» 
وكان المتحدث LA)‏ جلس أمامه» وكان ينزع حذاءه أيضًاء وقد ارتسممّت على شفتيه ابتسامة عريضة 
وهو يتحدث إلى نابليون» وبعد أن وقف الرجل» حرص على مصافحة نابليون بحرارة» فما لهؤلاء 
الناس لا تفارق الابتسامة وجوههم؟! إنه لأمر رائع» ولكن ما الذي يُسعدهم إلى هذا الحد؟ جميعهم 
بلا استثناء؟ يا للعجب! فنظر نابليون إلى الرجل» وابتسم» وصافحه»ء وأخيرًا خلع حذاءه» ووضعه 
على الرف المخصصء ثم رافق ميكال نابليون» ووجهه إلى مكان في المسجد يمكن أن يجلسوا فيه 
لحظات» وكان في المسجد دندنة لا تخطئها أذن السامع» وفي أثناء تجوالهم» ما من dal‏ مروا به إلا 


حيا نابليون» وتبسم» وصافحه» ونظر نابليون alse‏ ورأى أن رفاقه يتلقون المعاملة نفسهاء وأن 
المسلمين كانوا يفعلون الشيءَ نفسّه فيما بينهم. إذن أنا لا joes Dial‏ إزعاجء فليس هذا يحدث معي 
وحدي» ووصل أخيرًا إلى المنطقة التي اقتاده ميكال إليهاء وجلس على كرسيء وبينما كان نابليون 
جالسّاء إذ اقترب منه أخ آخرء وبعد أن colin‏ عرض عليه Éi‏ ليشربّه» فرفضن نابليون بأدب» 
وجلس فقط للتفكير فيما كان يجري واستيعابه؛ D s‏ أن يأتي لم يكن متأكدًا مما كان بُتوقع حدوثه. 
ولكن لا شك أنه لم يتوقع أن O05‏ بهذا السيل من الابتسامات المشرقة والمصافحات الحارة: يا «sell‏ 
إن هذا خيالي. 


وفي حين كان Lule‏ لاحظ أن بعض الناس كانوا يقرؤون» وكان بعضهم الآخر واقفين» وكان 
بعضهم الآخر ينحنون» واخرون يضعون وجوههم على الارضء فماذا يفعلون؟ هل هذا نوع من 
التمارين؟ كان ميكال يراقب نابليون وكأنه سمع أفكاره» فقال: «هذه هي الصلاة يا أخي»» فنظر 
نابليون إلى میکال» ثم أعاد بصره إلى المصلين» وأومأ برأسه أن card‏ فهذا هو ما يفعلونه. Maus‏ 
وبدا كل شيء شديد التنظيم» وبدا أن الجميع يمرون بالحركات الانسيابية نفسها: الوقوف» والانحناءء 
ووضع وجوههم على الأرض» والوقوف مرة أخرىء فقد كان هناك تنظيم سريالي؛ لذلك كان oh jul‏ 
ثم سمع صوتا Lab!‏ ينطلق من نظام مكبرات الصوت بالمسجد: 

الله أكبر» الله أكبر. 

الله أكبر» الله أكبر. 

وكان الصوت منغمًا على نحو واضح» بإيقاع لا يشبه أي شيء سمعه من قبلٌ» وبعد كل سنواته التي 
قضاها في صناعة الموسيقاء فوجئ بسماع شيء شديد التأثير دونَ مرافقة YY!‏ وظل صامتاء 
ودخل في تفكير عميق» فراقبه ميكال مرة «gyal‏ وكان نابليون يركز ويضبط أذنه على الصوت 
الذي كان يتنقل الآن في جميع أنحاء المسجدء فقال ميكال: «هذا هو الأذان يا مطاع». 

أشهد أن لا إله إلا الله. 

أشهد أن لا إله إلا الله. 

أشهد أن محمدًا رسول الله. 

أشهد أن محمدًا رسول الله. 

يبدو أن هذا الكلام باللغة العربية» وأنا لا أفهم أي شيء مما يُقال» فيجب أن أسأل ميكال عن ذلك 
لاحمًا؟ وعلى الرغم من ذلك يبدو hea‏ فاستمر الأذان نحو ثلاث دقائق» ونابليون وميكال جالسان 
يستمعان» وبعد أن انتهى الأذان» كان يمكن لنابليون أن يرى الناس يهمسون بأشياء في أنفسهم» 


وبعضهم يشيرون بأصابعهم السبابة» IS‏ كل شيء غريبًا بالنسبة إليه» ولكن على نحو مُحبّب» وقد 
كان الأمر مثيرًا للفضول بشكل لا يُصدق» وبعد أن مضى القليل من الوقت» رأى رجلا يتوجه إلى 
الميكروفون في مقدمة المسجد» وما إن بدأ هذا الرجل يمشيء حتى قام أشخاص كانوا جالسين على 
الفورء وهو ما Aled‏ ميكال أيضًاء وقف وقال: «هيا يا أخي» لنصل». الآن» وقف المصلون في 
صفوف متناسقة يستعدون للصلاة. 


تساءل نابليون في حيرة من أمره: «ماذا تقصد بقولك «Quei,‏ يا أخي؟ لا أعرف ماذا أفعل» كيف 
أتوجه إلى الله بالصلاة؟ لقد ارتكبث AS‏ من الخطاياء كيف سيقبلني الله؟!». 


فقال ميكال بابتسامة لطيفة: Yy‏ تقلق يا مطاع» فقط تابع الحركات» وافعل ما cabri‏ وادغ الله US;‏ ما 
aas s ass‏ ما cet‏ 


وقف نابليون في الصف الأول بجانب ميكال» وكان ALY!‏ يقفك أمامهم مباشرة... قال ميكال وهو 
ad‏ صوب الإمام: «هذا هو cal y!‏ ما عليك إلا اتباعه» وسأعرفك عليه Ga‏ إن شاء الله». 


على يمين نابليون ويساره كان يقف المصلون الذين ينظرون أمامّهم في الغالب» وقد أسدلوا أيديهم 
جانبّاء وأسدل نابليون يديه على جانبيه» ونظر إلى الأمام مباشرةء فقال الإمام: «الله أكبر» بصوت 
توجيهي le‏ وحين قال الإمام cl‏ رفع يديه حذو أذنيه» ووضع إحدى يديه على GAY‏ على 
صدره» Me g‏ سماع: ally‏ أكبر» تبع المصلون حركات الإمام, 


فنظر نابليون يمنة ويسرةً لحظات» ورأى أن أذرع الجميع موضوعة على صدورهم؛ ففعل الشيءَ 
نفسه» وكانوا يناجون الله» ويهمسون في أنفسهم في صمت بأشياء Y‏ يسمعهاء وبينما كان يحاول أن 
يجد ما ASA‏ أن يناجي الله به» إذ سمع الإمام يقول: «الله أكبر» مرة أخرىء وفي تلك اللحظة» ركع 
جميع المصلين في انسجام تام؛ وكان نابليون هو الوحيد الذي ظل واققاء ولكن عندما رأى الجميع 
ينحنون باستثنائه» انحنى سريعا أيضًاء وكنث آمل ألا lia‏ مسدسي يا رجل! فلم أتوقع أن أؤدي كل 
هذه الحركات» ولا أريد أبدَا أن ينزلق مني مسدسي عن طريق الخطأ. 


وقد كانوا يثبتون على تلك الوضعية مدة خمس ثوانٍ حتى يسمعوا: «الله أكبر» مرةً أخرىء وفي هذه 
اللحظة وقف ١‏ مباشرةً من وضع الانحناءء فة نابلیور ذا التواضع الحقيقى L‏ 

كت لجميع باخره pun Y CANOA‏ بليون» وهذ ون الأراضع لحقيقي 2 
رجل! لم أنحن قط as‏ في حياتي» OVI s‏ بعد أن وقف الجميعء قال الإمام: «الله أكبر» وسجد على 
الأرض» وألصق Ages‏ بالأرض مباشرةً» ووضع راحتي يديه على بعد ست بوصات يمينَ وجهه 
edd co glug‏ جميع المصلين الشيء نفسته» ونظر نابليون يمينه ويساره بل dA ai‏ فوجد 
الجميع في هذا care sll‏ ساجدين» وقد جعلوا وجوههم على الأرضء ولم )1588 من أن ينالهم Sal‏ 
ce gus‏ يا رجل؟! asl‏ كانوا 5e‏ لا تمامّاء ولما شعر بشذوذه عن الجميع؛ لأنه كان الواقفت caus oll‏ 
سجد هو أيضًا. 


ولم يكن Gal‏ نابليون أي فكرة Lee‏ يمكن توقعه وهو يهوي ليضع وجهه على الأرضء ولم يتخيل قط 
في حياته أن يجد نفسه في مثل هذا الوضع الضعيف» ولكن ها هو ذا فيه! فحتى تلك النقطةء كانت 
التجربة برمتها في المسجد إيجابية للغايةء ولكن هذه اللحظة بالذات كانت مميزة على نحو واضح» 
وسترسم ملامح بقية حياته» ووضع نابليون يديه على الأرض أولاء ثم أتبع ذلك بوضع ركبتيه على 
الأرضء وبعد ذلك خفض نابليون رأسه بحذر شديد حتى وصل وجهه إلى الأرضء وشدّت $58 
الجاذبية age‏ ليستقنّ على السجادة الناعمة ci hall‏ وأصبحَ وجهه GYI‏ ملتصقًا بقوة في الأرض» 
مغمضن العينَيْنء OS s‏ ما كان يراه هو الظلام» وكان هذا الشعور في تلك اللحظة (sa Úi‏ 
الوصف» وفي تلك الثانية» توقف العالّم لما بدا كأنه الأبديةء ليغرق في سيل من الصفاءء وكان الأمرُ 
كما لو أن all‏ كل فكر جال La gs‏ بخاطره» وماء كل دمعة ذرفهاء وحزن كل ذكرى تذكرهاء قد تبدد 
وترسب إلى السجادة» Cai‏ عنه ذلك الحمل الثقيل الذي حمله على Aie‏ مدة 23 ÚU Íb y (Ule‏ 
على هذا الوضع» فقد كان الشعورٌ مهيبّاء وحاول أن يقارته بأي لحظة من لحظات الفرح المتناثرة 
طوال حياته» ولكنه لم يستطع» فقد كان شعورًا منقطع النظير. 


يا رجل» إني لأعجز عن وصف ذلك اليوم الذي زرث فيه المسجدء ولقد رأيث هناك الكثير من 
الحب» يا أخي» ولقد نشأنا في الشوارع؛ وفي الحيء وكنث أتسكَّعْ مع رجال العصابات» وأعرف 
CS y ci‏ ما في calle‏ هو العنف» فقد أكلٹ» ونمث» ce g culi g‏ وربما È gales CUS‏ في 
العنف» وكنث أتوقع العنف دائمًاء ثم أصبحث أحرض على العنف وأستثيره» والآن Sal‏ نفسي Sled‏ 
في بيئة Jal‏ ما قد Shas‏ ببال ol‏ شخص فيها هو العنف» فقد كانت الأجواءُ خياليةء ولقد US od‏ 
هذا الحب الذي تلقيه من أشخاص غرَباء تمامّاء ولم يكن حبًا مزيفا cadi‏ فأنا (gal‏ حساسية من 
التزييف؛ ولم ين في هذا الحب شية مُزَيّفَ؛ بل كان Ga‏ صادقاء وقرب الختام» جاءت اللحظة التي 
dis. uii iul‏ وهي لحظة الصلاة مع ميكال في المسجد» ولقد شعرث بعد وضع وجهي على الأرض 
daly‏ لم أتؤقعها قط aly‏ أغلم بوجودهاة فكان الله أزال Gye‏ كاهلى Lille‏ من الحزن Le US 5 call‏ 
كان gle‏ فعله هو الخضوع له. 


وخلال الدقائق السبع التي انخرط فيها نابليون في الصلاةء كانت shall‏ منطقية لأول مرة يمكنه 
cle AS‏ ولم يكن عليه أن يبحت عن الكلمات الصحيحة حتى يستطيع التواصل مع الله» فاللهُ das‏ 
مناجاته في الصلاة» ولقد أخطأ كثيرًا في حياته» وارتكب أخطاء ai‏ ولكن حين رفضه 
الآخرون» تقبله الله وما زال لديه كثير من الأسئلة Angell‏ عن الحياةء ولكنه كان على يقين من أنه 
سيكون قادرًا على العثور على إجابات لكثير منها في طمأنينة الصلاة» ومع انتهاء الصلاةء واصل 
نابليون مراقبة ما يشعرُ به عن گثب» فقد لاحظ gelia‏ تجيثن في نفسه لم يسبق له أن شعر بها من 
قبل: رهبة» وتواضعاء وسلامًا. 


السلامُ عليكم ورحمة الله. 


في حين كان المصلون ونابليون جالسين في نهاية الصلاة» نطق ALY)‏ بهذه الكلمات وهو يدير رأسه 
يميا بالسلام الأول» ثم يسارًا بالسلام الثاني» في إعلان رسمي لانتهاء الصلاة» وبعد تفرُق 
المصلين» Ub‏ نابليون في وضع الجلوس مدة دقيقة Sa)‏ ¢ فقد حدث شيء aide‏ للغاية للتو» ولكنه el‏ 
يتمكن بعد من وضع يده عليه» وما لم يدركه هو أن هذه الرحلة إلى المسجدء التي اعتقد أنها قد تكون 
ei LS‏ له» CES‏ نقطة تحؤل محورية في تحؤله الروحي. 


وبعد انتهاء الصلاةء ja)‏ نابليون ميكال عن مدى الأثر الذي تركته تجربة الصلاة في نفسه» فابتسم 
ميكال» وأومأ eal‏ وكأنه يقول: إنه قد توقع بالفعل أن هذا سيكون رد فعل نابليون» ولقد أحسٌ alls‏ 
نابليون منذ زمن طويل» ورأى الحزنَ في عينيه» وسمع shall‏ في صوته؛ ولقد تعاطف حقا معه؛ لذا 
فإنه لم يرد منه a‏ أن يدفع المستحقات» بل إنه لم يرد أن يزوره؛ OS‏ ما أراده Dia‏ هو أن يعيد 
نابليون إلى أصوله الإسلامية» وعرف ميكال أن علاج آلام نابليون قد تكمن في عودته إلى التقليد 
الذى cad yg‏ والذى نسيه Ma‏ مدة طويلة؛ وإذا لم يستطع نابليون أن asa‏ الراحة clia‏ فسيظل 
ې وردةء والدي - t4‏ وإ : يون أن د - 
مضطرب الروح. 


ومع استعداد نابليون الآن للمغادرة» حصل على نسخة من الترجمة الإنجليزية لمعاني القرآن cag SV‏ 
وشكر جميعَ الإخوة في المسجد وهو يشق طريقه للخروج» وكان مما أثار دهشته أن المعاملة التي 
تلقاها عند دخوله المسجد كانت هي نفسها المعاملة التي تلقاها عندما كان متوجهًا للخروج منه: 
ابتسامات» ومصافحات يا رجل» فهؤلاء الناس لا يتعبون من كثرة الابتسام؟ بعد أن غادر المسجدء 
سرعانَ ما عاد لينضم لمجموعة رفاقه» فلم يصدقوا أن في لوس أنجلوس أناسًا يتصرفون على هذا 
النحو» وتحدث aetan‏ إلى بعض للتحقق من أن ما شاهدوه للتو قد حدث بالفعل» وأن هؤلاء الغرباء 
قد أظهروا لهم Gaal‏ والسلام بضع ساعات» .وقد أجمعوا كلهم ule‏ أن oe GIS MI‏ ولكنة كان 
صادقا بلا شك» وشكر نابليون الجميع على مساندتهء وقال: إنه سيراهم في الجوار» وركب سيارته؛ 
وعندما جلس» وأدار المحرك» نظر عبر نافذة الزجاج الأمامي» وأخذ ka ias‏ الساعات القليلة 
الماضيةء وفي أثناء ll‏ لاحظ Glad Úi‏ لقد لاحظ أن عضلات ASA‏ كانت تؤلمه قليلا؛ وأدرك أن 
ذلك ناتج عن كثرة الابتسام. 

dary‏ ذلك اليوم في المسجدء بدا GIS He!‏ هناك الكثيرَ في الحياة أكثر مما Gus‏ أعتقدء وكنث لا 
أزال أبحث عن الكثير من الإجابات» ولكن الطريقة التي تعامل بها ميكال معي وتجربتي في 
المسجد... جعلتني CJ gil‏ لنفسي: Lay Éa‏ كان لدى الإسلام بعض الإجابات التي أبحث عنهاء فما 
الذي سأخسره؟ لقد US Gude‏ شيء تقريبًا؛ لذلك قلث: TY al‏ كان هناك شيء في الإسلام وفي 
الطريقة التي عاملني بها المسلمون في ذلك اليوم يدفعني إلى الرغبة في معرفة المزيدء وبدأث في 
sel ji‏ القرآن الكريم في تلك ALU‏ ولقد سمعث الكثير عنه» وعرفث أنه GUS‏ المسلمين» ولكنني el‏ 


Y به قط وفي هذا الوقت أيضاء بدأث في العودة إلى جذوري... وعرفث المزيد عن أمي وأبي؛‎ gal 
شيءٌ ما يحيك في صدري دائمًا تجاة المسلمين» على الرغم من أن والدئ‎ Aad مسلمَيْنء وكان‎ LIS 
كانا مسلمَيْنء ولكني ربطث تلقائيًا بين المسلمين وبين قتل والدِيّ؛ لذا فإن عقلية الشارع وغرائزي‎ 
المسلمُ‎ (ids ماء أردث أن أعرف لماذا‎ Le gh ولكن الآن بعد أن تجاوزث ذلك‎ (ul Flac! جعلتهم‎ 
نريد مرةً أخرى مشاهدة فيلم مالكوم إكس‎ Lille مسلمًا آخرء ومن الطريف أن جميع هذه الأسئلة‎ 
بطولة دنزل.‎ 


وفي أثناء هذا البحث عن GUL!‏ حول أمي وأبي» أردث أيضًا معرفة المزيد عن ceili‏ 
البورتوريكي» فحتى ذلك الوقت» كنث قد قضيث بعضن الوقت هنا وهناك مع «coal (gall 5 Esia‏ ولقد 
عاشا في الجزء الشمالي من نيوآرك» ولكنني أردث بالفعل أن أجري رحلة إلى بورتوريكوء وكان 
هذا الجزءُ من حياتي نوعًا ما GM‏ بين أماكن عدة؛ لأنني كنث أسعى بقوة للحصول على الكثير من 
الإجابات» وكنث Gad‏ إلى كل مكان» ولم أكن Gal‏ عن شيءٍ بعينه... لكنني بالتأكيد كنث أبحث 
عن شيع ما 


وفي تلك الليلة عندما عاد نابليون إلى منزله» وحرص على أن يخلو بنفسه في هدوء بعض الوقت 
رتب لنفسه الجلوس على كرسي مريح في حجرة المكتب بمنزله» ليبدأ في قراءة معاني الكتاب الذي 
ula cu 5‏ شخص حياتهم له» وقبل أن يجلس لقراءة معاني القرآن تذكر أن يغسل يديه» وقبل أن 
يغادر المسجد قيل له وهو يُعطى الترجمة الإنجليزية لمعاني القرآن» أن يحرص على نظافة يديه في 
كل مرة يلمسها؛ فالقرآن الكريم هو على الحقيقة AIS‏ الله» الذي لم تمتد إليه يد التحريف» وحتى 
يؤكدوا ما قالوه» قالوا: إن الآيات التي أنزلت على النبي محمد SE‏ قبل 1400 عام هي GUY)‏ نفسها 
الموجودة Lew ji‏ معانيها في الكتاب الذي سيأخذه إلى المنزل GY!‏ في عام 622001 ومن السنة 
النبوية أن تُمارّس أعمال عبادة الله على طهارة» فحين يصلون Gas‏ أن يكونوا على طهارة» وحين 
يقرؤون القرآن أيضًا Gay‏ أن يكونوا على طهارة؛ فالإسلام دين طهارة للروح والجسد. 


فغسل يديه» وجلس على الكرسي الجلدي المريحء وبدأ في القراءة» وعندما بدأ يقرأ الآيات القليلة 
الأولى» انبهر على الفور بالطبيعة السمعية للنص: 

«إيمنم الله الرَحْمَان الرّجيم (1) SASH‏ يه رَبَ adii‏ (2) الرَحْمَانِ الرَجِيم )3( dis‏ يم Cth‏ 
A) (4)‏ نغبد وَإِيَاكَ نستعين (4)5 [الفاتحة: 5-1]. 

ولقد أدهشثه تلك النبرة المهيبة لبداية القرآن الكريم» فلم تكن كأي شيء قرأه من Yb‏ من Cus‏ 
الأسلوب» ولا من حيث الصوت. 

وعندما فتحث الكتاب لأول مرةء وقرأث الصفحات القليلة الأولى» بدا لي أنه شيءٌ Tle‏ فشعرث 
أنه Ghat‏ على مستوى مختلف تمامّاء ولا يمكن GY‏ أحد US‏ من كان أن يقول: إنه رب العالمين» 


ile يحكمٌ‎ Yy يستطيع أحدٌ أن يقول: إن الحكم له وحده» وكنث أسمغهم طوال الوقت يقولون:‎ Y 
إلا اللم»» والآن ها أنا ذا أقرأ ذلك من كلام الله نفسه» فشعزث وكأنه كان يتحدث معي مباشرةً‎ 
وقد‎ col gan ويأمرني أن أعبده وحده دون وسيطهء وأن أستعين به وحده؛ لأنه لا أحد يستطيغ مساعدتي‎ 
شعرث بذلك بالفعل؛ لقد بحثث عن العون في كل مكان؛ ولجأث لأصدقائيء وللمالء وللشرب... ولم‎ 
abill كذلك من حيث‎ Úa أعانيه. ولقد أثار اهتمامي‎ Gus ولا شيءٌ مساعدتي على - ما‎ tal يستطغ‎ 
وكان لباك طريقته في صياغة الكلمات» وكان لديه عبقرية غنائية شاهدثها بأم عيني» ومع ذلك لم‎ 
القرآن وأسلوبهء ولم أستطع التوقف عن القراءة يا رجل.‎ Aad شيءٍ يداني‎ (ol أجد‎ 


كان نابليون يقضي وقته منغمسًا في قراءته» وكلما قرأ أكثرء زادت رغبثه في القراءة» وكان من 
المفاجئ أنه لاحظ أنه كان يعرف الكثيرَ من الأسماء التي كان يُصادفها في الكتاب: إبراهيب 
وإسحاق» وإسماعيل» ويعقوب» cha gly‏ وسليمان» وداود» وأیوب» وموسی» وهارون» بل عيسى 
ووالدته cay yo‏ فهذه كلها أسماء اعتادت Saal)‏ ماري على ذكرها كلما عادت من الكنيسةء وتحدثت 
عن الكتاب المقدس» وفي القرآن الكريم كانوا جميعا عبادًا cal‏ وكانت رسالتهم الأساسية هي الدعوة 
إلى sale‏ الله وحده لا شريك cal‏ وفعل الأعمال الصالحةء ومع استمرار انهماكه في القراءة» بدأ 
أيضًا في مشاهدة فيلم مالكوم إكسء فقد كان الفيلم - الذي die‏ في عام 1992م» من إخراج سبايك 
لي وبطولة دنزل واشنطن - ضمن قائمة بوكس أوفيس» وحصد عددا كبيرًا من gall‏ )55 710« وقد 
استند الفيلم إلى GUS‏ السيرة الذاتية لمالكوم إكس من تأليف مالكوم إكس وأليكس هيلي» ويحكي 
الفيلم تفاصيل حياة أحد الشخصيات الأكثر مركزية وتاريخية في أمريكا السوداء؛ ذلك الناشط البارز 
الذي حارب من أجل حقوق جميع الأمريكيين السود في وقت كانت فيه العنصرية والتمييز متفشييْنء 
وحتى يومنا هذاء calle‏ معارضةٌ مالكوم التي لا تتزعزع للقمع نبراسًا لجميع تشتطاء المستقبل 
المستعدين للتضحية في سبيل العدالة والمساواة» أولئك النشطاء الذين لا يوقفهم Gol‏ شيء»ء حتى لو 
كان ذلك يعني خسارة كل شيء. 


وقد أرّحَت السيرةٌ الذاتية أيضًا رحلة مالكوم إكس الروحية إلى الإسلام» الذي كان ديانة غريبة Y‏ 
يعرف كثيرٌ من الناس الكثيرَ عنها في ذلك الوقت» وكذلك وثقت انضمامه إلى منظمة (أمة الإسلام)» 
ومغادرته المنظمة SY‏ بعد سفره إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج في مكة 
المكرمة!21» وأثار ahal‏ ضجة كبيرةء وتذكر نابليون أن باك كان يتحدث كثيرًا عن مالكوم إكس» 
ولا سيما عندما ناقش مكانة مالكوم وأهميته بالنسبة إلى حزب الفهد السودء ولقد شاهد ghill‏ من قبل 
ولكنه لم يُعره الكثيرَ من الاهتمام؛ لأنه كان يبلغ من العمر 15 Lale‏ فقط وقت إصداره» وفي هذه 
اللحظةء ومع ذلكء بعد أن بلغ 23 clale‏ أصبح الفيلم Sos‏ غاية في الأهميةء ولقد كان ضروريًا لفهم 
كيف أصبح مالكوم روحانيّاه وكيف تنقل في الحياة في أمريكا بوصفه مسلمًا أسودء وكان ضروريًا 
كذلك لمعرفة التحؤّل الذي Gas‏ له بعد أن Cal‏ فريضة الحج» والآن مع الكثير من المعلومات 


التاريخية التي يحاول أن يستوعبهاء والممارسات الدينية الجديدة التي يسعى لفهمهاء سيقضي نابليون 
الأسابيع القليلة القادمة في محاولة إشباع agi‏ العقلي والروحي, ٠‏ ۰ 

وفي الوقت الذي كان نابليون يستعد فيه للحظة اليقظة الشخصية»ء كان العمل يجري كالمعتاد لستيف 
وفرقة c gli gl‏ وكانوا يستعدون Ju‏ ألبومهم الثاني (Novakane)‏ وبحلول هذا c gl‏ استطاع 
ستيف أن يُبِرِمَ صفقة مع كوك إنتر تينمينت ليتولوا التوزيع Yas‏ من بايسايد إنترتينمينت؛ وأنجزت 
Quel‏ التسجيل» Jal s‏ الألبوم FC‏ في 3 أكتوبر 212.2001« وعلى الرغم من أنه لم يكن 
أفضل بكثير من ألبومهم الأولء فقد حَظي الألبوم بشرف اختيار إحدى (Rize) «uel‏ لألبوم 
الموسيقا التصويرية لفيلم DayTraining‏ (يوم التدريب)213» وهو فيلم حائز على جائزة» من 
بطولة دنزل واشنطن (وقد ظهر كلي (بون) سلون في الفيلم أيضا). وتطلّعَا إلى ما هو قادم» كان 
ستيف الآن في طور جدولة جولات في جميع أنحاء البلاد» إضافة إلى محاولة توسيع قاعدتهم cal ga‏ 
وعندما عاد نابليون إلى الأستوديوء وعاد إلى التسكع مع فرقة الأوتلو» كان -من نواح Bae‏ لا يزال 
على حاله إلى 38 كبير» واستمر في الإسراف في الشربء وإن لم يكن بالقدر نفسه كالسابق» وفي 
هذه المرحلة من انخراطه في عملية التحؤل الداخلي» لم يكن O slits‏ الكحول لتخدير الألم» بل كان 
أسيرًا للعادة» فبعد أن عرد نفسّه أن يشرب GS‏ يوم Abb‏ السنوات الخمس الماضيةء كان من 
المستحيل عليه YÍ‏ يشرب» ومن المؤكد أن نابليون لن يتغير بين عشية وضحاهاء ولكن مع استمرار 
نمو اهتمامه بالإسلام» بدأ يختمر بداخله صراءٌ؛ فقد كان عليه أن )9 33( بين تناقضات حياته بوصفه 
مغني راب وبين حياة المسلم. 


الفصل السادس عشر 
Ul‏ الآن colas‏ ولا مزيد من لعبة الراب 


«وجدني السلامُ» 


الآن في هذه المرحلة من حياتيء لم أكن في حيرةٍ من أمري؛ لأني لم أكن على القدر نفسه من 
الارتباك» حين كنث أحاول معرفة من أريذ أن أكون حقاء إذا كان لذلك أي معنى» وكنث ما أزال 
أشرب» وأتعاطى المخدرات» ولكنني لاحظث أن اهتمامي بالإسلام بدأ يتزايد» وبدأ أسلوب تفكيري 
يتغير» وبدأث أصبح FSÍ‏ رحمة وعطقاء وعندما يتعلق الأمر بفعل شيءٍ ماء فلسث من النوع الذي 
يفعل الأشياء على نحو جزئيء بل إذا هممْث pols‏ أمضيثه إلى آخره» ولن أخشى Fal‏ من أن أكون 
على هذا النحوء وأتذكر أنني رأيث مقطع فيديو قبل بضع سنوات» ذكر فيه باك أنه غرض عليه أداء 
دور في فيلم؛ وكان الدور لرجل عصابات مسلم» فرفض ذلك؛ فقد كان يحترم الإسلام كثيرّاء وقال: 
إما أن تكون مسلمًا أو Jay‏ عصابات» ولكن لا يمكنك أن تكون كليهما؛ لذلك رفض هذا الدورء 
GIS,‏ هذا احنيادًا جادًاء ولم أكن مستعدا تماما بعة abal GY‏ حياتي لله 


وقد كان نابليون وفرقة الأوتلو يبلونَ بلاءَ us‏ من الناحية المالية بعد إصدار ألبومهما 
(Novakane)‏ ولكون الألبوم أنتجّته gis pb‏ الخاصة:؛ أوتلو ريكوردس» فقد سمح لهم ذلك 
بالحصول على حصة أكبر من الإيرادات» على الرغم من أن الألبومَ كان il‏ أرباحًا من ألبومهم 
الأول» فربما لم يكونوا قادرين على الاستفادة من خبرة باك في صناعة الموسيقاء ولكنهم كانوا 
يكتسبون قدرًا لا يُقَدّر بثمن من التدريب في أثناء العمل خلال تقدمهم في مسيرتهم» وكانوا أيضًا 
يتعلمون 538 المستطاع من الخبرة والحنكة الإدارية لستيف» ومن الأشياء التي أصبحت واضحة أن 
AS SA iaa Aud claall Gyo SiS‏ كان برجم إلى حقيقة أن أوتلو ريكوردس كانت شركة 
عائلية إلى Gs‏ كبيرء فلم تسمح الطبيعة العائلية وهيكل العمل بالكثير من الاقتتال الداخلي أو 
الممارسات المخادعة؛ فبعض تلك الأشياء التي تحذت أحيانًا عندما TES‏ شركات التسجيل» التي هي 
مهتمة في الأساس بجني cd yells cl gel‏ والحسدء والجشعء ولقد كانت شركة أوتلو ريكوردس 
أسرة واحدة بلا شكء ومنذ أن كانوا صغارّاء تقارب كاسترو وإي. دي. آي. مين» بسبب تقارب 
والدتيهما بوصفهما Ub pene‏ في حزب (الفهود السود) وكان بيغ (جي) عم إي. دي. آي. مين» هو 
all‏ التنفيذي» وقد توطدّت علاقة AY‏ نوبل» وكويمي كويم» ونابليون على مر السنين» ولكونهم من 
المنطقة نفسها تقريبًا في نيوجيرسيء كان لديهم جميعًا صداقة AS iia‏ مع القذافي وفيتل» وكان 


ريف وكامل من عائلة نابليون» أحدهما منتج والآخر مغني راب» 5 GIS‏ آكي وطالب صديقَئْ طفولة 
نابليون» وكانا على معرفة جيدة بجميع أعضاء الشركة؛ (Adag jin de game ee s‏ كانت الأولوية 
الرئيسة للجميع في أوتلو ريكوردس هي رؤية agia DS‏ للآخر ينمو ويزدهرء ومع استمرار الشركة 
في البلاء الحسن» قرر عضو SAT‏ من عائلة نابليون الانضمامَ إلى المشروع: ABBE‏ مؤمن. 


وبحلول الوقت الذي أصدر فيه ألبوم (Novakane)‏ كان مؤمن يعيش بعض الوقت مع زوجته 
وأطفاله في المجتمع نفسه الذي يعيش فيه نابليون في فالنسياء بكاليفورنياء ولقد كان قرارًا كبيرًا 
لمؤمن أن ينتقلك من إيرفينغتون إلى الجانب الآخر من البلادء ولكن هذا القرار أصبح حتميًا؛ فقد 
أصبح الوضع في إيرفينغتون AS)‏ خطورة؛ Gry pad‏ المخدرات قد اندلعت في كل مكان»ء وكانت لا 
تهدد مصدر رزقه بوصفه تاجرّ مخدرات فحسبء بل كانت Sagi‏ حياته» وبالنسبة إلى أي تاجر 
مخدرات» كان بيع الكراك Laila‏ مقامرة يومية» وأما مؤمن» فقد تلقى مرتين تحذيراتِ مشؤومة 
تحمل رسالة واضحة مفادها: اترك إيرفينغتون Vy‏ فستموث» وفي إحدى المرات دخل مؤمن في 
مشادة مع تاجر مخدرات آخر أطلق عليه الرصاص في بطنه من مسافة قريبة» وكانت AMMA‏ على 
بعد بوصة واحدة من حبله الشوكيء فأخبره الأطباءُ أن الرصاصة لو كانت أصابته في موضع 
أقرب EDU‏ في عموده الفقري» لأصيب بالشلل بقية حياته» ثم جاءت اللحظة الأخرى الأكثرٌ de)‏ 
عندما طلبّت منه زوجثه إعادة ترتيب GUY)‏ في غرفة age gi‏ بسبب شعور غريب انتابهاء فؤضع 
Jy pul‏ تحت نافذة تطل على الشارع» وأما خزانة الملابس فؤضعت على الجانب المقابل» ولقد 
cus. jl‏ تغييرٌ الأماكن» وهو ما وافق مؤمن على فعله» على الرغم من استغرابه من ذلك الطلب 
العشوائي» وقد اتضح أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي» انطلقت 17 رصاصة من 
الشارع لتخترق جدران غرفة النوم» وفي أعقاب ذلك» غثر على 15 غلاف قذيفة في خزانة 
الملابس التي Cals‏ من مكانهاء ولقد كاتت محاولة انتقام واضحة تتعلق بحروب المخدرات؛ Gls‏ كان 
الأمزء فإن محاولاات إنهاء حياة 4 cal QA‏ تقتربٌ على نحو can} fe‏ وأصبحت محاولاث ge‏ 
المخدرات المنافسين قتله AS)‏ تكرارّاء ولكن هذه المحاولات لم تكن التهديد الوحيد الذي تسبّب في 
خوف مؤمن على حياته» فقد بدا الأمرُ كما لو أن جميع هذه الأحداث التي كادت تُودِي بحياته لم OSS‏ 
مروعة Ly‏ فيه الكفاية» فأعطّت شرطة إيرفينغتون لمؤمن المزيد من الأسباب للخوف على حياته. 

DE,‏ المدة التي قضاها مؤمن في تجارة المخدرات» كان - قد خاض قدرًا كبيرًا Éa‏ من 
المواجهات مع Bra‏ إنفاذ القانون» ولا GLE‏ أنه في الوقت الذي كان مؤمن متورطا فيه في أنشطة 
غير قانونية» كان عليه أن يمتثل للقانون» cle y‏ على ما يرتكبه؛ ومع ذلك فإن المجرمينَ أيضًا 
لهم حقوق» ومن غير القانوني أن Gods‏ ضباط الشرطة المخدرات للمدنيين» ويعتقلوهم دونَ وجه 
حق» ويضايقوهم» ويستخدموا القوة المفرطة في أثناء الاعتقال» وجميع هذا قد عانى منه مؤمن على 
نحو مباشرء وبسبب الطريقة التي كانت الشرطة تتعامل بها Sale‏ مع أصدقائه؛ الذين لم يكونوا تجار 
مخدرات في الأساس» كان مؤمن يزدري الشرطة ازدراءً شديداء ولم يتردد قط في أن يُبدي لضباط 


الدوريات كيف يشعرُ تجاههم» وفي Gas)‏ المرات214» توقف ضابط أبيض وزملاؤه بجوار 
الرصيف» حيث كان مؤمن واققاء ويبدو أنه بدافع الملل كان في حاجة إلى اعتقال شخص ما في ذلك 
اليوم» فقال مؤمن: «تحرك من هنا أيها ^s jill‏ الأبيضء أنت دائمًا تفتعل المشكلات!». وكان 
مؤمن يعلم أن الضابط قد اتخذ قراره بالفعل باعتقاله» ولم يرغب مؤمن في الذهاب إلى سجن 
إيرفينغتون (بيت الألم)» حيث سيتعرض لمزيد من الوحشية؛ لذلك ركض على gill‏ فقفز الضابط 
الأبيض مع زملائه DUI‏ الآخرين وكلبين بوليسيين من السيارة» وطاردوا aga‏ بقوة» فواصل 
مؤمن الركض على نحو محموم من شارع إلى شارع متفاديًا السيارات والمشاة» ولكن سرعانَ ما 
نفدت حيلثه» عندما وصل إلى طريق مسدود؛ ونظرًا لأنه أصبح GY)‏ محاصرّاء بدأ الكلبان في 
مهاجمته» ولكنه صد هجومهما بركلهما في cde sll‏ وكان US‏ كلب منهما يتألم ويتراجغ بعد كل 
ضربة عنيفة يتلقاهاء ولما رأؤا أن هجمات الكلبين لم تكن فعالة» انهال الضباط على مؤمن كالذئاب؛ 
فاندفع ضابطان لتقييد يديه» في حين تناوب الآخران على توجيه ضربات شرسة على ظهره caiba s‏ 
وصاح ضابطٌ منهم: «توقف عن مقاومة الاعتقال» أيها الوغد الأسود!!». وبعد أن قيدوا يدي «Qa $a‏ 
وتمكنوا من كبح جماحه؛ تقدم الضابط الأبيضُ» الذي تعرض كبرياؤه للإهانة عندما وصفه مؤمن ب 
(الخنزير)» وبدأ يركل asa‏ في وجهه بحذائه البوليسي ذي المقدمة الفولاذية» ومؤمن y‏ 58 أعزل 
على الأرضء فقد واجه مؤمن الشرطة مرات ciae‏ ولكن هذه المرة كانت الأسوأ على الإطلاق. 


وطفح OLS‏ مؤمن؛ فقد أصبحت إيرفينغتون مرتعا لمحاولات القتل ووحشية الشرطةء وعندما اتصل 
بنابليون ليخبرّه عن تلك الحوادث» ناشده نابليون أن يخرج إلى الغرب؛ فقد كان الأمر Sa jy‏ خطورة 
في إيرفينغتون» وكان ca gll‏ رهيبًاء وفي النهايةء بعد خسارة كثير من الأصدقاء المقربين في أثناء 
تلك الحرب» وبعد أن كان الموث قاب قوسين أو أدنى be‏ وبعد أن وقع ضحية لشرطة إيرفينغتون» 
رأى أن OEY!‏ إلى كاليفورنيا كان في مصلحته ومصلحة عائلته الجديدة؛ لذلك» باع متعلقاته في 
نيوجيرسيء وانتقل إلى سانتا كلاريتا. 


وعلى الرغم من أنها كانت بداية Basse‏ لمؤمن» لم يكن بأي حال من الأحوال يبدأ من الصفرء فقد 
انتقل إلى لوس أنجلوس ببعض الأموال» ولأنه diala‏ عقلية تجارية» لم يُضغ أي وقتء وبدأ يفكر 
كيف يُنمّي call gal‏ لذلك استثمر في فتح صالون الحلاقة (بلاتينيوم كوتز»)» واختِيرَ كذلك لرعاية 
بعض الأنشطة الترويجية لأوتلو ريكوردسء وقد És‏ وجود مؤمن في كاليفورنيا إحساسًا بالأمان 
العاطفي لنابليون» وكامل» وريف؛ لأنهم علموا أنه Dal‏ معهم» ولكن وجوده وفر أيضًا طبقة من 
الأمان المالي للشركةء ومع وجود ستيف على رأس الشركة وبعض القوة المالية الإضافية من 
مؤمن» واصلّت فرقةٌ الأوتلو المأضي LASS‏ في حياتهم المهنية» وفي هذا الوقتء استطاع ستيف أن 
OY gal Gigs‏ ترويجية لفرقة الأوتلو في جميع أنحاء البلاد بسهولة. 


GIS‏ مرة كنا في جولة في أتلانتاء ودعني أخبرك أني GES‏ لا OI)‏ مجنونًا بعضَ الشيء في هذه 
Ala pall‏ ليس كجنوني السابق» ولكني Gus‏ لا أزالٌ متوحشًا؛ لذلك كنا في أتلانتا وكنث pe aj‏ 


بعضَ الوقت في ملهى ليلي مع فرقة الأوتلو» وفي هذه المرة بالذات لم تحذث أي مشاجرة 
(يضحك)؛ لذا كان كل شيء على ما يرام في تلك الليلة» وحدث شيء غريبٌ cle le gi‏ فحين كنث 
أغادر الملهى كنث آخر المغادرين من فرقة الأوتلو على ما أعتقدء بعد أن خرجٹ سمعث أحدهم 
يقولٌ لي: مرحبًاء كيف الحا يا رجل؟ فنظرث إلى المكان الذي أتى منه الصوتء فإذا رجلٌ يقف 
هناك مبتسمّاء يرتدي ملابس أنيقة» والكثير من الجواهر؛ لذلك لا بد أنه كان شخصا مهمّاء ولكنني el‏ 
أتعرّف إليهء فقلث: «كيف الحال؟». وبدأث أنظرٌ إليهء فقال: «أنا لون». قلث: «من؟» قال: «لون». 
rear‏ «نعم» أنت من مجموعة باد بوي» أليس كذلك؟». قال: «بلى» Ul‏ من باد «CS sd‏ ولم يكن يحمل 
أي نيات عدوانيةء ولكن كان من الواضح أيضًا أنه ليس سهل Jull‏ وتبادلنا الاحترام» ثم نظرث 
إليه مرة أخرىء والغريب أنني مددث يدي» وصافحته عندما مد يده ليصافحني» وقلتُ: Úna dus.‏ 
ثم غادرث» وما إن Gla‏ أبتعذ عنه» حتى رحث hal‏ نفسي: لماذا لم أنل منةء لماذا لم ألكمه أو أفعل 
أي شيء» ولقد كان هناك شيءٌ ما حؤل الطريقة التي عاملني بهاء والاحترام الذي أظهره ليء فقلث 
لنفسي: لاء ليس هناك أي حاجة لتصعيد الأمور بغير ipla‏ فلن أنسى ذلك اليوم أبداء فحكمةٌ الله 
مدهشة للغاية... واتضح أن هذه المرة لن تكون آخر مرة أقابل فيها لون. 

وخلالَ هذا الوقت Gh‏ أيضًا مايك إيبس في إحدى حفلات المشاهيرء عندما عدث إلى لوس 
أنجلوس» وكان هذا رائعًا؛ لأنني سمعث CASI Aie‏ ثم علمث أنه من أشد المعجبين بباك» وكان 
15,58 ما يتواصل مع أفيني للاطمئنان عليهاء وتبادلنا الأرقام» وظللنا على اتصال حتى يومنا هذاء 
يُظهر لك هذا أنك لا تعرف أبدَا من ستقابله في الحياة» وماذا سيكون تأثيرهم فيك؛ فقد انتهى به 
الأمر إلى مساعدتي مساعدة كبيرة لاحقاء في الوقت الذي لن يساعدني فيه أحد. 


وعلى الرغم من انشغال نابليون بجولاته في جميع أنحاء البلاد» كان يجد دائمًا Uy‏ هادتًا ليخلو 
بنفسه للقراءة» ولم يكن لدى فرقة الأوتلو أي فكرة أنه كان لديه أي اهتمام بأن يصبح SST‏ روحانية 
ولكن نابليون كان لا يزال شدي الحرص على تعلم المزيد عن الإسلام» وقد قرأ كثيرًا من القصص 
عن الأنبياء والصعوبات التي واجهوها في دعوة أقوامهم إلى الحق» وقرأ آيات تتحدث Ja} ac‏ 
للمسلم أن يطعمَه» وقرأ عن البعث بعد الموت ليُحاسّب المرء على أفعاله في الدنياء حسنها وسيئهاء 
وقرأ عن الصيام» وكيف أنه شعيرة كانت ye led‏ منذ مئات السنين» ولكن قصة معينة أثرت فيه 
وهو يقرأ القرآن: قصة قابيل وهابيل. 


قابيل وهابيل هما ابنا آدم» وتشرح القصة كيف أراد قابيل قتل هابيل بسبب gall‏ 2158( فحاول هابيل 
ثنيه عن فعل ذلك؛ gd‏ من ارتكاب خطيئة جسيمةء ولكن كان ذلك دون جدوى: قتله قابيل؛ لتقع 
أول جريمة قتل في تاريخ البشرية وفقًا للتراث الإسلامي216ء وفي سياق هذه القصة يقول القرآن 
الكريم: 


Gull‏ جَميعا وَمَنْ أَحْيَاهَا Gi als‏ الاس جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَنْهُمْ Ó ab clo Gia‏ كثيرًا مِنْهُمْ 
بَعْدَ ذلك في الأَرْضٍ لَمُسْرِفُونَ» [المائدة: 32]. 

وبالنسبة إلى نابليون» الذي كتب في طفولته: «جعلني المال أشعر كالنجم» ولكن القتل جعلني أشعر 
Ob‏ موتي قريب»» والذي تشابكت حياته تشابكًا وثيقا مع الموت والقتلء والذي كاد CG‏ أخاهء بدأ 
صدى هذه الآية يتردد في نفسه بعمق» ولم يستطع تصديق مدى الحرمة التي جعلها الإسلام لشيء 
بدأ يصبح بالنسبة Ad]‏ شديد الرخصء ولا معنى له: الحياة البشرية. إن قتلت شخصًا واحداء فكأنما 
قتلت الناس جميعاء يا رجل... لقد كان ذلك عميقًا إلى Se‏ بعيد جدّاء ومع استمراره في القراءة 
والتأمل في حياته» بدأ يشعر أكثر فأكثر أن الله كان يتحدث إليه مباشرةء وكلما شعر أن الله يخاطبُه 
في أثناء قراءته» زادت رغبته في البناء على هذه الصلة» فإذا كان الله يخاطبني» فلا يمكنني تجاهلّه 
وسيكون في ذلك عدم توقيرء فأنا أحتاجُ إلى أن أناجيّه أيضّاء فإدراڭ نابليون أنه لا يريد SLAY‏ عن 
الله إذا كان الله يخاطبه؛ ولد لديه dime dey‏ في أن يُوطد صلته ;4 ولإشباع تلك الرغبة» إضافة 
إلى القراءة» بدأ يصلي في بيتهء فمناجاة الله تكون في الصلاة» ومع أنه لم يكن يعرف كيف يفعل ذلك 
بالضبط كان aby‏ أنه يمكن أن يسأل ميكال عن أي شيء» أو يعود إلى المسجد إذا لزم الأمر» ومع 
هذه القوة الجديدة للتواصل مع call‏ زادت قوة نابليون الروحية زيادة كبيرة. 


Gus‏ أقترب من الله SS)‏ فأكثرّء ولكنني كنث لا أزال بعيدًا cia‏ وعندما شاهدث فيلم مالكوم إكس 
مرةً أخرى» ساعدني ذلك على التغلب على حقيقة أن مسلمًا قتل «fall y‏ فلا يمكنك تحميل مجموعة 
كاملة من الناس مسؤولية خطأ ارتكبه Gaid‏ منهم» ولقد فهمث أيضًا من الفيلم سبب مغادرة والديّ 
لمنظمة (أمة الإسلام) تمامًا كما فعل مالكوم» ولقد أراد مالكوم إكس بعد ذهابه إلى المملكة العربية 
السعودية ممارسة أكثر شمولًا للإسلام» وهو ما أردثه أيضّاء وكان يريد التقرب إلى الله فحسب» 
ووجد ذلك عندما ذهب إلى مكة Ae Soll‏ وفي الحقيقة» بعد أن شاهدث الفيلم كان أول شيء أريذ 
فعله إذا مارسث الإسلام أن أذهب إلى مكة المكرمةء وأحجء كما فعل مالكوم؛ فقد جعلني الفيلم مهتمًا 
جذا بالإسلام. 


ولم أكن قد دخلث في الإسلام oes‏ ولكني Gus‏ أتعلم» وكنث ODE‏ أشربُء ولكن لأني كنث Wore‏ 
في الغالب» لا لأني أردث فعل ذلك cles‏ ولا لأني کنٹ في dale‏ إلى صرف ذهني عن أي cep‏ 
فقد بدأ الإسلام يجعل الأمورّ sisi‏ منطقية بالنسبة (ull‏ وكنث لا أزال أبحث عن إجابات في أماكن 
مكتافةة ولع Aull GULLY! aliaa ual GIS Gill GISall‏ إلى کے aig US‏ كان هر Chal‏ 
الكريم» وعلى الرغم من - أني كنث أقرأ 1558 وأصليء كنث أريد كذلك معرفة المزيد عن نفسي؛ 
لذلك ذهبث في رحلة إلى بورتوريكوء أناء وريف» وكامل» ولم يكن أخي مؤمن مهتمًا بتلك الرحلة؛ 
ica ee‏ كلك رطضا eS‏ 
على الأقل أعرف من أين حصلث على الجانب المجنون مني (يضحك) ولقد كانوا ب de dede‏ 


المتوحشين يا رجل! وأظهرّت لي الجزيرةٌ بأكملها الحبّ» وقد فُوجئث بأنهم يعرفون كل شيء عن 
باك وفرقة الأوتلوء وفي النهاية» أدت لي الرحلةٌ أني كنث أبحث في كل مكان عن إجابات» حتى لو 
اضطررث إلى الذهاب إلى أجزاء مختلفة من العالم» وفي نهاية المطاف» لم أجد Und‏ ذا معنى 
حقيقي بالنسبة إلي في ذلك الوقت إلا الإسلام. 


وبحلول هذا الوقت» كان نابليون يصليء ويقرأ يوميّاء على الرغم من عدم إعلانه رسميًا عن دخوله 
في الإسلام» وكانت رغبته تزداد لمعرفة cay jell‏ ولا سيما الأحاديث النبوية؛ فقد قرأ في مواضع 
Bac‏ من القرآن الكريم أن الله يأمر المؤمن باتباع إرشادات خاتم أنبيائه» النبي محمد » ومن خلال 
تعاليمه المحفوظة في كتب الحديث217 تلقى المسلم مزيدا من الإرشاد والشرح للآيات القرآنية. 

وفي حين أن القرآن الكريم لا يتجاوز are‏ صفحاته بضع مئاتء كان هناك مجلدات من كتب 
الأحاديث النبوية تحتوي على الآلاف من الأحاديث النبوية الصحيحةء ويستغرق الأمر Vy‏ طويلا 
جدًا لقراءتها جميعًا؛ لذلك اقتصرَ على قراءة حديثِ واحدٍ فقط OS‏ يوم» وبهذه الطريقة لن يربك 
نفسّه» وسيكون أسهل في الفهم» ولم يكن نابليون يعرف الكثير عن النبي محمد ©؛ لذلك أجرى 
بعض الأبحاث لمعرفة معلومات عامة عنه» ولقد فوجئ حين وقف على GUS‏ بعنوان: «المئة: 
ترتيب أكثر الشخصيات تأثيرًا في التاريخ»» الذي أشاد بفضائل محمد به Adie y‏ على أنه الشخصُ 
الأكثرُ تأثيرًا في تاريخ البشرية215» متقدمًا على إسحاق نيوتن» وكريستوفر كولومبوس» وأينشتاين» 
بل متقدمًا على شكسبير219» ولقد انبهر من أن شخصا ما غير مسلم قد منح النبي 8E‏ مثلَ هذا القدر 
من الاحترام» ودفع هذا نابليون إلى معرفة المزيد cic‏ وكلما قرأ المزيد عن حياته وشخصيته ازداد 
له حبّاء فقد كان شجاعًاء وكان قويًاء ولكنه كان أيضًا رحيمًا وعمليّاء GIS‏ لديه أيضًا موهبة إيصال 
رسائل بسيطةء ولكنها قوية» فقد ورد في أحد الأحاديث النبوية التي قرأها نابليون ذات يوم أن رجلا 
قال للنبي #: «أؤصني. قال: لا تَعْضَبْ. ÉA‏ مِرَارَا. قَالَ: لا تَغْضَبْ220. OS‏ مرة يطلب فيها 
الرجل a jell‏ من الوصاياء ويبحث عن وصية مختلفة» فيأتيه الجواب بالوصية نفسها: Y»‏ 
«Cites‏ مهلا! إن هذا يُشبه قصة حياتي» فأنا أغضب cil gps‏ ويَطلبُ مني الكثيرُ من الناس دائمًا 
أن أهدأء وهنا يُوصي النبي # هذا الرجل مرارًا وتكرارًا بألا يغضب. هذا Éa‏ شيء لا يُوصف› 
ومع استمراره في القراءة» نمت قناعثه AS)‏ فأكثرّء حتى إذا مضت شهورٌ وشهورٌ من التأملء 
والبحث» والصلاة» والتعلم» شعر نابليون أنه مستعدٌ أخيرًا لاتخاذ القرار الأكبر في حياته. 

نعم» يا رجل» بعد قراءة الكثير والبحث هنا وهناك» والصلاة كثيرّاء شعزث أن الوقت قد حان» فقد 
كانت خطوة كبيرةً في حياتي... لكنها كانت خطوةً نحو الأفضلء وأخيرًا أصبحت clau shall‏ 
فأنت تعيش حياتك لله فقد خلقني؛ لذا فإن حياتي له» ويُفترّض بي أن ase!‏ ولم أستطع أن أصل إلى 
السلام إلا من خلال ذلك» وأصبحث Lage‏ لأعيشَ Gs‏ أكون فيها eU ja‏ البال؛ لذلك اتصلث بميكال» 
وأخبرثه ceil‏ مستعد للنطق بالشهادة. قال: «ماذا؟!»» فقلث: («ox‏ فقد كان في غاية السعادة» 
فذهبث إلى المسجدء وكان هناك الكثيرُ من الناس مجتمعين (uis d‏ وبدا الأمر كما لو أني كنث 


أستعد لعقد مؤتمر صحفي كبيرء أو شيء من هذا القبيل» وكان هناك الكثير من الناس chy L‏ 
عندما نطقث الشهادة أخيرّاء ولا يمكنك أن تتخيل 28 Gall‏ الذي تلقيثه. يا ay‏ لقد كان خمسة 
أضعاف ما تلقيثه في المسجد في اليوم الأول» ولقد كاتت سعادة غامرةً لهم ولي أني hanal‏ أحد 
إخوانهم» ولقد أصبحث مسلمًاء ail‏ أصبحث مطاعًا مرة أخرىء ولقد كان هذا nd‏ جميلا يا أخي. 


وأخيرًا بعد سنوات وسنوات من المعاناة العقلية» والعاطفية» والروحيةء لم يجد مطاعٌ علاجًا فعالًا 
لمشكلاته فحسب» بل وجد نفسّه» وبدا الأمر كأنه يعود إلى أنقى نسخة من نفسه؛ إلى حياته قبل 
تخ کو del)‏ وقيل» a‏ ا4 Leah. Staal‏ تار اة شن الت وبالسلوك المثالي 
الذي تلقاه من المسلمين؛ حتى إنه قرّر أن يرجع إلى حضن الإسلام؛ وأن يعيش بقية حياته مسلمّاء 
وعلى الرغم من أن الانتقال سوف يستغرقٌ بعض الوقت» فقد شعر في أعماقه أن الإسلامَ هو 
مصدر الهداية المُطميْن الوحيد الذي سيعملٌ على استقرار حياته المضطربة» وكانت هذه إحدى 
حالات السعادة القليلة في حياته» والاختلاف الوحيذ هذه المرة هو أن هذه السعادة لم تكن عابرة؛ فقد 
كان سعيدًا بمعرفة أن لديه مصدرًا Gal‏ للسلام والسعادة يمكنه الاعتماد cule‏ ولقد شعر مطاع 
أخيرًا بالارتياح الداخلي» وفي غمرة هذا الفرح» لم يستطع احتواءَ سعادته» بل كان عليه أن يُخبِرَ 
m‏ 


وعند عودة مطاع من المسجد بعد أن نطق الشهادة» دعا على الفور ريف» وكاملا؛ لإعلامهما أنه 
أصبح الآن مسلمًا رسميًاء فأثار ذلك اندهاشهماء فقد كانا يراقبانه سردا في الأشهر السابقة» بعد أن 
رأياه يقرأ القرآن الكريم أحيانًا في الأستوديوء وكانا أيضًا ضمنَ المجموعة التي رافقته عندما ذهب 
إلى المسجد لأول مرة» وبعد الرحلة» شعرا أن هناك تغييرًا يحدث» ولكنهما لم يريدا التدخل في 
عملية LIS‏ يعرفان أنها شخصية للغاية» ولقد ILE‏ مع مطاعء وشهدا تقلباته» وعزّياه في مآسيه. 
وقاتلا Axa‏ في خنادق إيرفينغتون» ولقد ذاقوا النجاح s‏ في كاليفورنياء وكانا مع مطاع منذ المهدء 
وسيظلان معه إلى اللحدء وبحلول الوقت الذي وقعت فيه حادثة كامل في الأستوديوء أدركا أن حياة 
مطاع تتطلب توجيهًا عاجلاء ولكنهما اعترفا أيضًا بعدم كفاءتهما الكاملة في تقديم التوجيه الذي 
يحتاج إليه» ولما LIS‏ غير قادرين على إنقاذه» سعدا سعادة غامرة بأن هناك شيدًا Ley Yb‏ فيه الكفاية 
يمكنه فعل ذلك» والمثير للاهتمام» أن عودته إلى الإسلام تحولت إلى دعوة إفاقة لكليهماء ودفعتهما 
إلى التأمل والتفكير في تراثهما الإسلامي» وقد كان cle‏ اختصار كامل» GEE‏ مطاع» وكان من 
المفترض أن Uis‏ كلاهما نشأةً إسلامية وفقًا لرغبة والدهماء وقد ؤلد ريف» اختصار شريف» مسلمًا 
cadi‏ وعلى الرغم من أنه كان لا يمارس الشعائر الدينية علانيةء كان دائمًا يفتخر بانتسابه إلى 
الإسلام» وما هي إلا بضعة أسابيع من التفكير بعد أن أسلم مطاع حتى قرر كامل وشريف أنهما 
يريدان أن يحدُوًا حذوه» وأن يعودا بجدية إلى جذورهما الإسلامية. 


وقد تباينت ردود أفعال أصحاب مطاع حول رجوعه إلى الإسلام؛ فمنهم من calia‏ ومنهم من لم 
يُفاجأ مطلقًاء ولكن كان هناك إجماع مشترك agin‏ على الارتياح؛ وكانوا سعداء بأن cle Usa‏ بعد كل 


ما مر به» قرر السير في طريق الإيجابية» ولم Éi‏ في شجاعته» واستعداده للتعبير عن ed‏ ولا 
في قدرته على أن يصبح عنيقًا في غمضة عين؛ ومع ذلكء كانوا قلقين من أن مثل هذا النهج في 
الحياة من شأنه أن يضعه في مسار قد يودي به إلى الموت أو السجنء ولقد أصبح متهورًا ومقاتلا 
حتى إن أعضاء فرقة الأوتلو كانوا يخشّؤن أن FR RS‏ معه» وبدا كأنه سيزداد سوءًا مع ازدياد 
الشهرة والمال» وفي بعض الأحيان» يجب اتخاذ إجراءات صارمة في الحياة لرؤية نتائج إيجابية 
حقيقية» ويقول تريفون (تري) cond‏ الحارس الشخصي البارز لديث روء وأحد المقربين من مطاع 
الذين فوجئوا تمامًا بالأخبار221: 

لقد صمت la‏ يا day‏ كان لديك هنا هذا الشاب المتوحش الذي يشبه البيتبول شراسةء وعندما 
التقينا لأول مرة» كنث كبيتبول يبلغ من العمر عامّاء وكان كبيتبول بعمر ستة أشهرء وكنا oiia gia‏ 
وعلى استعداد لإمضاء ما نريد Gi‏ كلفنا الأمرء وبدأث la j‏ بمطاع على الفور؛ لأنه في عامه ال 
16( وكان قادرًا على معرفة أنني فقدث والدتي في سن مبكرة مثله تمامّاء Aa y‏ ما شئت» ولكني 
ارتبطث به ارتباطًا خاصًا من أول وَهْلةء وأنا لا أحكم على أحدء Lily‏ أومن بالله» وعندما رأيث 
مطاعًا يسير على درب الصلاح» Gis‏ سعيدًا بأن الله كان له Úa‏ وكان Duas Úri‏ وإيجابيًا أن 
يحدث لهذا الرجل هذا التغيير؛ فالشوارغ مظلمةء والأحياء تُعمي» والبقاء فيها للأصلح؛ لذلك عندما 
يتمكن شخص ما من النجاة بنفسه من تلك الساحة» فأنا أشد على يديهء وتحياتي لك يا مطاع. 


222, كذلك ستور‎ A Sa all s أصيبوا بالضدمة‎ (jaa; 


لقد أعجبني ذلك Gl‏ إعجاب» ولم أصدقه! فمطاع الذي عرفته في الماضي والرجل الذي أصبح 
عليه الآن هما شخصان مختلفان تمامًَا aay «Ú 585» : J sil Nay‏ كان لا 3 (gal d£ Usa Ui‏ لكنه 
غيّر حياته للأفضل! يمكنني أن أقول من خلال سلوكاته والطريقة التي تعامل بها مع كل موضوع 
في أثناء حديثنا: إن عقليته أصبحت مختلفة» وكنث Bassa‏ بإعادة التواصل مع أخيء وأنا فخورة a‏ 
بحياته الجديدة! Gus‏ أعلم أنه قد تغلب على الكثير من آلامه العاطفية والجسدية المتعلقة بمكان 
نشأته» Gly‏ ما عاناه منذ طفولته لم يكن سهلاء ولم أقابل والدته قط ولكني أحبها وأحترمها إلى 
أقصى درجة! ولكونها Olla obi jal‏ إلى الأبد عندي رمرًا للبطولة» ولكونها S ad‏ قوية سأكونُ 
مقصرة إذا لم أذكرها حين أتحدث عن قوة مطاع وعن Alga‏ ونعم» في بعض الأحيان كنث» وما 
زلثء لا أتفق معه في كل ce od‏ لكن من يفعل؟! في النهاية» نحن عائلة وهذا كل ما في الأمر! تحية 
لفرقة الأوتلو!». 

رآه223. 

عندما أسلم مطاع -أصدفك القول- لقد فُوجئث تماما! كان مطاع واحدا من أصدق الرجال الذين 
عرفتهم» وكان مستعدًا للتغلب على أي شخص» ولم يكن Shar‏ ببالي قط أنه قد يُسلم؛ لأنه كان 


ey إخوة ورائعين في نهاية‎ Laila وحشية بلا منازع» وقد جربنا ذلك بأنفسناء ولكننا کنا‎ jS 
دعاني إلى المملكة‎ ania انتهى بي الأمز إلى الدخول في‎ ieg ee ولقد كان‎ 


Lal‏ واك ديوس فكان أيضًا داعمًا جدّاء ولكنه لم يفاجأ بذلك على الإطلاق224: 


«لقد كنث في غاية الفخر بتغيّر مطاع إلى الأفضلء فقد كنا رجالا على الحقيقة» وسنظل كذلك Laiha‏ 
وكان Latha‏ في منزلي في كومبتون» calla‏ مني أن أزوره في إيرفينغتون» وكانت هي المرة الأولى 
التي أذهبُ فيها إلى نيوجيرسيء ولقد كانت حياته غارقة في المساوئ؛ لذلك من الجيد Laila‏ رؤية 
شخص ما Say‏ من ذلكء CaS‏ فخورًا a‏ بمطاعء ولم أفاجأ بالأمر إطلاقا؛ فلقد كان دائمًا مسلمًا 
بسبب caan)‏ وفي الأيام اللاحقة عندما عاد إلى كاليفورنياء وحين Cand} Gis‏ إلى Úlla] ais‏ كنث 
أرى سجادة صلاة في مكان ما؛ لذلك عرفت بالفعل 518 co‏ وأنا معه OL‏ كان ما اختاره لنفسه. وفي 
النهايةء كنت سعيدًا؛ لأنه عثر على السلام. 


ولم تجذب عودةٌ مطاع إلى الإسلام انتباة عائلته وأصدقائه فحسب» بل Ca Cus‏ انتباة وسائل 
الإعلام» فقد زار عددٌ من وسائل الإعلام الإخبارية صالون بلاتينيوم كوتز» الذي ما زال مطاع 
يتردد عليه؛ لإجراء مقابلاتِ معه حول تحوله الروحي «a All‏ وفي عام 22003‘ ت dia‏ 
لوس أنجلوس تايمز مقالا بعنوان (رحلة روحية لمغني راب)» ووثقوا فيه كيف تحوّل مطاع من 
مغني راب متشدد» ومدمن للمشروبات الكحولية» ومرتبط بالعصابات» إلى مغني راب يسعى إلى 
السلام» ce gdgll g‏ مع الحرص على الرقي ile MI GLAS‏ 4225 وقد تراوحت ردود أفعال الجميع بين 
الصدمة والدعم إلى chill p ad ill‏ ولم oed‏ أي شخص فط استجابة فائزة؛ باستظاء مؤمن. 


لطا مس a‏ أ لأني فعلث ما اعتقدث أنه تغيير إيجابي 
ell dla Vy cc egos‏ تكس la‏ رضت رك اي ارت Sl‏ هو 
أن أخي مؤمئاء لم يكن يُبالي بهذا الأمرء ولقد احترم قراري؛ لذا لم يكن يقول شيئًا أكرهه بشأن هذاء 
ولكن حادثة واحدة أظهرت لي ما كان لا يزال في صدره تجاه الإسلام في ذلك الوقت» وفي إحدى 
المرات حدثت مشكلة بيني وبينه» وحاولث ذكر حقيقة أنني مسلم لمحاولة حلهاء فما كان منه إلا أن 
ce RR o die pont dnd s‏ ولع صدمت حقيقة 
E d sai d Dcos id‏ 
لذا يمكنني تخيّل calle‏ وأدركث أنه لم يكن مستعدًا على الإطلاق لسماع أي شيء عن الإسلام. 


وبحلول الوقت الذي أخبر فيه مطاع allel‏ بأنه مسلم» كان شوغ نايت قد خرج بالفعل من السجن في 
عام 92001« بعد أن أمضى أربعَ سنوات من عقوبة بالسجن مدتها تسع سنوات226» وفي البداية بعد 


عودته» حدنّت بعضُ المناوشات بينه وبين فرقة الأوتلو بسبب الطبيعة الحساسة لمغادرتهم ديث رو 
في أثناء وجوده à‏ فى السجن» > فعلى الرغم من أنه وعد مطاعًا في السجن بفسخ العقد» فإن مكتب ديث 
رو تراجع عن هذا c JL jill‏ ما دفع شوغ وفرقة الأوتلو للدخول في معركة قانونية مُطولةء وعندما 
gil‏ عن شوغ ag’ ash‏ أنه لا تزال هناك مسائل قانونية معلقة كان على فرقة الأوتلو تسويتها 
معه» وهو ما لم يكن مطاع ليقبله بسهولة دون دليل» وحتى يُظهِرَ لشوغ أن هذه التصرفات الغريبة 
لن ثرهبّه» حضر مطاع محاضرةً صادف أن ألقاها شوغ في حدث خيري محلي في لوس أنجلوس»ء 
eke 363‏ هذا gues da als‏ من ملاع معا Aa‏ اع alli LN‏ كانت dole‏ اكور ع JE‏ 
تحركه» Yary‏ من الجلوس كبقية المشاركين الستين الحاضرين» وقف مطاع طوال الوقت Sie‏ 
ذراعيه ناظرًا مباشرة إلى شوغ وكائت رسالة واضحة؛ فبعد المدة التي قضاها شوغ في الحبس» اله 
يتغير شيء في الطريقة التي تعامل بها مطاع مع نفسه»ء وقد احترم شوغ ذلك فيه» وفي نهاية الحدث 
قرر شوغ ومطاع أنهما في حاجة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضاتء كما يفعل الرجال العقلاء 
لحل مشكلاتهم بدلا من اللجوء إلى تكتيكات البلطجة» وقد اتفقوا جميعًا في النهاية: شوغ نايت› 
وشركة أوتلو ريكوردس» و(بون)» وتمكنوا من تسوية خلافاتهم دونَ أي مشاعر عدائية» وبعد عام 
ونصف العام» بعد أن ale‏ شوغ أن مطاعًا أصبح GY!‏ مسلمًا متدينًاء أعرب عن احترامه له 
وللطريق الجديد الذي اختاره لحياته. 


وبعد أن أمضى مطاع So gla Ly‏ للوصول إلى تلك اللحظة المحورية بقبول الإسلامء أقنّ بأنه لا 
يزال في بداية رحلته الروحية إلى الله» وكلما استمر في القراءة» أدرك أن هناك المزيد مما ينبغي له 
Gage! AIL y cad na‏ يما اضف :يه Ol!‏ من alan. gud‏ وقي cya GIS Agli‏ الس :ارد 
على فكرة الصلاة ued‏ مرات في اليوم» حتى إنه أعرب عن خوفه من عدم القدرة على تحقيق مثل 
هذا الركن المهم» أريد أن ألجأ إلى call‏ وأحتاج إلى أن Lal‏ إلى الله ولكن هل سأكونٌ قادرًا على أن 
الى خفن رات So gill (gd‏ لدي الكثير مق الأشياء التي يجب علي الاهتمام بهاء وقد أوضح له أنه 
على الرغم من وجود خمس صلوات على مدار اليوم» فإن أداءها يستغرق ما يقرب من 30 دقيقة 
كل 24 dele‏ وهو أمر ليس فيه إرهاق إطلاقاء وبعيدَا عن ذلك» كان من الأسهل على مطاع قبول 
وجوب الصلاة؛ لأنه وصل إلى نتيجة مهمة مفادها: أن التدين يعني الالتزام» ولكن هذا الالتزام لا 
ينافي العقل. 


وإحدى أهم العبادات التي كان وقتها يقترب بعد إسلامه هي شهر رمضان المبارك؛ فهو شهرٌ 
يصومه المسلمون» فلا يأكلون» ولا يشربون من الفجر حتى المغرب» وكان هذا في الواقع ثاني 
رمضان يُحاول مطاع صيامَه» وكان لذلك أهمية خاصة؛ لأنه اتخذ قرارًا iE‏ وهو أنه سيترلڭ 
الكحول أخيرّاء وقبل أن يتعلم عن الإسلام» كان شرب الكحول جزءًا لا يتجزأ من روتينه اليوميء 
ولم يخطر بباله أنه يمكنه Sli‏ من دونه ولكن هذا Led a als‏ إن يدأ يقرأ القرآن حتى فوجئ 
عندما ورد 583 الخمر في سورة البقرة» وانبهر Lay‏ ذكره القرآن الكريم حول ذلك: 


Lage من‎ 5S) apa, للناس‎ dias jui d P قل فيهما‎ pally pali oe dias 
[219 [البقرة:‎ (us JR الآيَاتِ لَعلَكُمْ‎ AS اله‎ ig قل الْعَفوَ كذلك‎ C, pias وَيَسَأَلُونَكَ مَاذا‎ 


وكان ما أثار دهشته أن القرآنَ الكريم S3‏ أن هناك نفعًا في شرب الخمرء فقد حاولَ هو نفسّه Au‏ 
زمن طويل أن يُثبت أن شرب الخمر ليس بهذا السوء؛ حتى إن ELLY!‏ كشفوا من خلال البحث 
العلمي أن شرب كميات معتدلة من الكحول Sal‏ صحيٌّ في الواقع» وكان دائمًا صادقًا مع نفسه؛ فهو 
لا يستطيغ أبدَا شرب كميات معتدلة؛ فقد كان Laila Cr py‏ حتى يصل إلى الحالة العدوانية» وهذا هو 
السبب في أن الجزء الذي يقول: «وَإِنْمْهُمَا d XS‏ ظل صداه يتردد في نفسهء وكانت هذه Y Aids‏ 
يمكن إنكارها بالنسبة إليه؛ فلم يكن يستطيع شرب كميات بسيطة لتحقيق المنفعة» بل كان يشرب 
حتى يغيب عن eue y‏ ويُصبحَ شديد العدوانية» أو أن يقول أشياء iai‏ عليها فيما بعذء وبالنسبة إلى 
مطاع كان الإثم الذي يرتكبه تحت تأثير الخمر بلا شك SÍ‏ من أي نفع. 


ومع استمراره في القراءة à‏ في القرآن الكريم أكثرّء أدهشته بدايةٌ آية أخرى: 
ليا gal‏ الّذِينَ آمَنُوا لا تقْرَبُوا الصّلآةَ وَأَنْتُمْ سارى A‏ تَْلَمُوا gl gl Le‏ [النساء: 43]. 


agi‏ من هذه الآية أنه لا Gals‏ من الاستمرار في الشرب ما لم يكن i yall‏ مخمورًا في الصلاة» وطبّق 
ذلك الفهم على الصيام كذلك» وفي شهر رمضان الأول له صام الشهرّ كله» وصلى ما استطاع من 
الصلوات الخمسء في محاولة ليشعر بروح الإسلام» وما الذي يعنيه أن تكونَ مسلمّاء مع أنه لم land‏ 
chy‏ وبناءَ على فهمه ظن أنه لا بأس من الاستمرار في الشرب خلال الشهرء ولكن مع الحرص 
على عدم الشرب في أثناء الصيام» ولا في أثناء الصلاة» وبهذه القواعد أكمل شهر رمضان الأولء 
ولم يكن قد صام log‏ في حياته قبل ذلك؛ فكان الصوم لمدة 30 يومًا يمثل Gast‏ له بالتأكيد» ومع 
ذلك» كان يعتقد أنه بحلول نهاية الشهر قد تعرض لبعض التطهير الجسدي والروحيء وهو الهدف 
من الصيام» وكان يتطلع بشغف إلى رمضان التالي» وفي حين كان يستعد لرمضان التالي» وجد أن 
عليه إجراء تغييرات حاسمة في فهمه»ء ليس Lad‏ يتعلق بالشرب في أثناء الصلاة والصيام فحسب» 
ولكن أيضًا حول حكم الخمر في الإسلام. 


وبعد زيارتي للمسجد أولَ laa Cranial cB yo‏ بالدين» وؤوددت أن Gal‏ بشعور كوني Lalas‏ على 
الرغم من أنني لم أكن Glas‏ بعد ومر Set ule‏ رمضان لأول مرة؛ لذلك أردث أن أحاول 
الصيام» ولم أكن مهتمًا Úa‏ بترك الشرب؛ GY‏ ما فهمثه مما قرأئه حتى تلك اللحظةء أن هذا غير 
واجب؛ c‏ صمث gl‏ رمضان بلا مشكلة ولاحقًا GIS‏ في أثناء حديثي مع أحد الإخوة في 
المسجد: ؟ ل هدفي كان PAL aa‏ ق عن الكحول: فى رمضان الذاتي» على الزرعم من إباكة اوري 
للمسلمين. قال: مهلا! ماذا تقصد يا أخيء بإباحة الشرب للمسلمين؟! فقلث: إن ما 3S‏ فى القرآن 
الكريم: Y»‏ تقر بوا الصّلآة $ ails‏ سگاری4 فحسب. قال: لا يا sg «eal‏ انه فيك 
EE ETUR ROUES E‏ 


مراحل» وكان الخمرٌ من بينهاء فالخمرٌ لم es‏ على الفورء ولكنه pA‏ تدريجيًا بمرور الوقت» 
As‏ أولا Sall‏ في الصلاةء ثم حُرّمَ الخمر بعد ذلك على «GUY!‏ والآياث التي قرأثها كانت من 
أوائل الآيات التي أباحت الشربء ولم أكن قد وصلث بعد في قراءة القرآن الكريم إلى النقطة التي 
aA‏ فيها الخمرٌ بالكليةء فقلث: Úa‏ > لقد أخطأث gill‏ إذن» وشكرثه ومضيث» وكنث قد CB‏ 
لتقي بالفعل: طالما أني قد أصبحث رسميًا مسلمًا الآنَء وأني قد أردث ترك الشرب, Ol s‏ هذا EYI‏ 

قد أعلمني بعدها أن ترب الخمر محرم في كل الأحوال؛ فيجبُ عليّ أن Cab gl‏ عن الشربء ولم 
يكن ذلك سهلا على الإطلاق؛ يا رجل. 


تخيّل أنك في حاجة إلى الكحول كما لو كنت في dala‏ إلى التنفس» آكن الحمذ call‏ رمضان الثاني 
أقلعث LS‏ عن الشربء 3x35‏ أن طلبث من الله العون» وتحليث ببعض ca jell‏ كانت آخر رشفة 
تفاولتها شل رمطدان؛ و Cua al‏ تماما عن الشرب Sia‏ 17 غاماء والحمة لله 


وفي الوقت الذي كان مطاعٌ Cuts‏ فيه المزيد من القوة الروحية» ويصبح iS)‏ التزامًا في ممارسته 
للإسلام» لم يتجاهل التزامّه تجاة ستيف وفرقة الأوتلو» واستمروا في جولاتهم في جميع أنحاء 
البلادء وكان أبرزها مع بون» وثغز -إن- هارموني» وبحلول هذا الوقت» استطاع ستيف أن يُومبّع 
انتشار فرقة الأوتلو عالميّاه وأن GY js abt‏ دولية في البلدان الأوروبية مثل ألمانيا وهولنداء ولم 
يكن مطاع قد زار Jä‏ هذه الدول إلا بورتوريكو والمكسيكء وبذلك كانت أوروبا تجربة مختلفة تمامًا 
cal‏ وما أذهله على نحو أساسي في أثناء تجوله في جميع أنحاء أوروبا هو مدى إعجاب الأوروبيين 
بباك وبفرقة الأوتلو» ومدى معرفتهم بجميع أغانيهم» ولقد كان هذا مؤشرًا واضحًا على أن تأثير باك 
وفرقة الأوتلو قد نما في جميع أنحاء العالم» وهو ما ia‏ شهادة ob‏ طريقتهم في الراب (راب 
العصابات)» وموسيقا الهيب هوب عمومًاء قد أصبحت مقبولة على المسرح العالمي» ولقد Ca glad‏ 
موسيقاهم OS‏ الألوان» واللغات» والجنسيات» والخلفيات الاجتماعية والاقتصادية» وفي الواقعء 
أظهوذك عطق Lal all‏ أنه Sulayy‏ من أو آخر السعفيات cela‏ حت سات موسق الراب 
زيادة كبيرة ومتنامية باستمرار؛ ما جعل الراب هو النوع الموسيقي الأسرع «clad‏ و «بحلول ale‏ 
1998( كانت موسيقا الراب هي أعلى الأنواع الموسيقية مبيعًا»227. وبحلول عام 622003 كانت 
موسيقا الزاب قد th gt laa Cbd‏ طون die‏ خلهورها على SGT‏ في التمالينيات: كلد «تطوّرّت 
من حركة سرية في واحدة من أفقر بلديات مدينة نيويورك... إلى صناعة عالمية 53S‏ بمليارات 
الدولارات»225. وكان مطاع وفرقة الأوتلو يشهدون تجسيدًا لتطور موسيقا الراب في أثناء جولتهم 
في أوروبا. 


وعلى الرغم من استمرار مطاع في موسيقا الراب مع إخوانه في فرقة الأوتلو» ولقاء المعجبين» 
والذهاب في جولة من الأحداث الترويجية» كان نشاطه الليلي مختلقًا على نحو ملحوظ ac‏ كان عليه 
سابقًاء فسابقًا كان Slane!‏ فرقة الأوتلو يجدون مطاعًا في الملاهي الليلية» أو سكرانَ في حجرة 
فندقه» صاخبًا ومضطربّاء وأما الآن فسيجدونه في غرفته بالفندق» يقرأ القرآن الكريم في عزلة 
هادئة. يقول ai‏ نوبل229: 


لقد Cs‏ سعيدًا بنابليون يا رجل» عندما وجد الإسلام» وأخذ الأمر على محمل الجدء وكان الأمر كما 
لو أن تلك السحابة السوداء التي كانت تخيم على حياته» قد بدأت تنقشغ أخيرًا لثشرق من خلفها 
الشمس» وأصبح SIS)‏ إيجابية وتركيرًا وسعادةً» كأنه وجد أخيرًا سلامًا وهدفّاء ولقد ترك Alla‏ 
الجموح Shy‏ ليخلو بنفسه في غرفته يقرأ قرآته» وكان من الجميل رؤية ذلك التحؤل» وقد 
دعمناه» واحترمناه. 


ومع مرور الوقتء بدأ التحؤّل الداخلي الذي كان جاريًا في مطاع يكشف عن نفسه خارجيًا؛ إذ بدأ 
الأصدقاء والعائلة يلاحظون تغيراتٍ كبيرةً في سلوكه؛ لقد أصبح مسلمًا GY!‏ ولم يغد للخمر مكانٌ 
في حياته» وأصبحّت نوبات غضبه Ua y cle gud Gif‏ أدهش الجميع أن مطاعًا بدا كما لو أنه قد alei‏ 
مُوْخرًا Gd‏ الابتسام؛ فقد أصبحّت ابتسامته AS)‏ تكرارّاء وبدأ ينقل هذا الشعور لغيره» وكان تحؤّل 
مطاع على وشك الانتهاء» ولكنه لم يكُنْ قد وصل بعد. 


وعندما بدأث في إجراء تغييرات كبيرة في حياتي في هذا الوقت» شعرث أنني pads‏ يا رجل» حيث 
كان الأمر كما لو أني قد بدأث Gel‏ أخيرًا. فمن Ud‏ لم أكن cine‏ ولكنني لم أكن Ga‏ أيضّاء وكنتُ 
أفكر كثيرًا في القذافي هذه الأيامَ لسبب ما؛ لأنه كان Laila‏ أولَ من يقول: إنه مسلمٌ» وكان فخورًا 
بذلك» وفي إحدى أغاني باك والقذافي التي SSS‏ بعنوان (بمن تؤمنْ؟)230. قال باك في أبيات 
القفل: «بمن تؤمن؟»» ورد القذافي: cals Q^ sl»‏ صدقني»؛ لذا لم يكن القذافي Laila‏ من الكشف عن 
الأمرء وأتساءل: ما الذي كان سيفعله لو رآني Go lal‏ الدين» وأتغير كما تغيّرْتُ؟! كنث قد قطعث 
Ub 55‏ طويلا بحلول هذا الوقت من جهة مجرد الشعور بالإيجابية والشعور بالصفاءء خاصة بعد 
صيام رمضان وترك الخمرء ولكنني لم أكن راضيًاء يا رجل» فقد شعرث Ob‏ جسدي وروحي في 
حاجة إلى شيء قوي حتى Gaal‏ هذه الدفعة الروحية النهائيةء وفي ذلك الوقت اتخذث قراري OL‏ 
عليَ أن أذهب إلى المملكة العربية السعودية؛ لأداء فريضة الحجء فإذا كان pac mA‏ مالكوم 
للأفضلء فيمكنه أن يفعلَ الشيءَ نفسّه معي. 

ذهش مطاغ من الشوط الذي قطعوه في أوتلو ريكوردس» فقد كانوا يكسبون المال» ويتجولون في 
جميع أنحاء العالم» وبمساعدة ستيف» دخلوا في التيار السائد في صناعة الموسيقاء وكان أعضاء 
فرقة الأوتلو سعداء؛ agi‏ كانوا يتحكمون تحكمًا كاملا في مصيرهم؛ وكانوا حاملي شعلة المستقبل 
المُشرق الذي o sige‏ لأنفسهم. 

ومع ذلك» كان مطاع يبحث عن مصدر إضاءة أكبرّء وكان يُبلي بلاءَ us.‏ في الحياة» حتى إنه 
ظهر في برنامج قناة بي إي تي aS)‏ أعيش)232231ء وهو برنامج يُلقي $i‏ حصرية dah‏ منازل 
المشاهيرء ولقد حرص في أثناء الحلقة على أن يُريَهم غرفة الصلاة الخاصة به؛ لتوضيح مدى تغيّر 
حياته على نحو جذرئ قائلا: «لقد أقلعث عن التدخين» وعن الشربء ربما كنث أدخل في مشاجرات 
Gad‏ مرات في اليوم» والآنَ أنا أصلي» وأجثو على GES)‏ خممن مراتِ في اليوم»233. 


وقد كانت حاجات مطاع المادية مشبعة؛ لأنه كان يعيش في كنف الرفاهيةء ولكنه كان يتوق إلى 
مزيد من الإشباع الروحيء وأراد أن يشبع قلبّه وروحه SIS)‏ من يديه وجيوبه؛ وبعد انتهاء شهر 
رمضان كان موسم الحج قد اقترب» وربما كان الحج هو الذي سيوفر لمطاع الدفعة الروحية التي 
كان يبحث عنها. 


وقد قرأ مطاع أنه Cass‏ على المسلم Ell‏ فريضة الحج مرةً واحدة على الأقل في العمر إذا كان قادرًا 
nas‏ وماليّاه وقد كان 8 5 وكان لديه المالء والأهم أنه كان يريد زيارة بيت الله cal yall‏ الذي فيه 
الكعبة المشرفة» وهي بناء e SaS‏ تكسوه قطعةٌ قماش سوداء حريرية رائعة» مطرزة bb‏ قرآنية 
cas‏ بخيوط الذهبء Uy y‏ للعقيدة الإسلاميةء فقد بناها إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام234: 
والكعبة GS je dia‏ في الإسلام؛ إذ gigi‏ المسلمون في جميع أنحاء العالم وجوههم شطرّها في 
لا يحدث فيها 3( وتكون سلامة الجميع فيها مضمونة235» وبالنسبة إلى مطاع» فقد كان وجود 
مكان على وجه الأرض يكون الأمن فيه مضمودًاء ويحرُمُ فيه القتل» ولا يمكن فيه CASS JI‏ الجرائم 
العنيفة» [jel‏ لا يمكن تصوره» وكان عليه أن يرى بنفسه كيف يمكنُ أن يكونَ مكانٌ مثلُ هذا 
موجودًا على الأرض. 


وكذلك قرأ وسمع روايات 553 حول كون الحج تجربة روحية عميقة» وكان المقصود من هذه 
الشعيرة الدينية المهمة إحياء ذكرى أمر الله لإبراهيم عليه السلام بذبح ابنه الوحيد إسماعيل عليه 
السلام» وقد احتوى الحج على كثير من المناسك؛ مثل الطواف بالكعبة» وذبح الأضحية» وقص 
الشعرء وبالنسبة إلى مطاع لم يكن Sal‏ هذه المناسك يُقرّب المرءَ من الله فحسبء فقد قرأ جزءًا من 
حديث يقول فيه النبي 88 Bags FAN Si gy‏ ما كَانَ (ALE‏ 236 وبعد سنوات عدة من ظلمه لنفسه نفسيًا 
وجسديًا بالكحول والتدخين» وبعد وقتِ طويل من التورّط في أعمال ciie‏ لا معنى لهاء قرّر أخيرًا 
الحجّ في ذلك العام؛ وهو ما سيمنحه الدفعة الروحية المُطهّرة التي يحتاج إليها. 


وفي مرحلة ما خلال الوقت الذي كان مطاع يسجل فيه في أستوديو 56» التقى بمصور فيديو عمل 
مع ميكال يُدعی عبدالله عميش. 


ومع مرور الوقت صار هو وعبدالله qu asa‏ وأصبحا مقربين Éa‏ على المستوييّن المهني 
والشخصي» وتصادف أن تحدّث Axa‏ مطاع ذات يوم» وأعلن نيته أداء فريضة الحج في ذلك العام 
وهو لا يعرف أن عبدالله كان لديه معرفة 94 dads‏ بمنظمي رحلات الحج السياحية في أمريكاء وما إن 
de‏ عبذالله Lhi‏ مطاع» حتى عرض إيصاله بوكالة سياحية من شأنها أن توفر له تجربة gal‏ 
على أعلى مستوى» DÀ s‏ مطاع العرض بشغف» وسأله Lec‏ يجب عليه فعله؟ فلم يكن يعلم Ugh‏ عن 
العملية؛ لا عن السفر إلى المملكة العربية السعوديةء ولا عن التجهيزات اللازمة» ولكن عبدالله أكّد 
له أنه سيكونُ معه في كل خطوة على الطريق» وخلال الأسابيع القليلة التالية» عرّفه عبدالله بمناسك 


das yall الحياة قي المملكة‎ lui, يستطيع) ارتداءهاء‎ Y Gill) والملايس. التي يستطيع‎ «gall 
السعوديةء والتحديات التي قد يواجههاء وما إن تمكّن عبذالله من توفير رحلة حج لمطاع على درجة‎ 
كامل الرسوم» ويملا بيانات أوراق السفر‎ Shag) كبار الشخصيات» حتى طلب منه الذهاب للمكتب‎ 
اللازمة» فذهب مطاع إلى المكتب» وأنهى الإجراءات الروتينية اللازمة» وضمِنَ رسميًا مشاركته‎ 
في حج عام 92003( وفي طريق العودة من المكتب سار مطاع في صمت رهيب.‎ 


لم أصدّق أنني ذاهبٌ للحج فعلاء فقد شعرث بأن هذه منحة من الله يا رجل؛ GY‏ بعض المسلمين 
يقضُون agile‏ كلها يتمنّؤن أن يتمكنوا من أداء فريضة الحج» وقد تمكنث من فعل ذلك بعد أن 
أصبحث مسلمًا ببضعة أشهر held‏ وشعرث أن الله يدعوني إلى بيته» وهذا مكانٌ له قداسة dala‏ 
فقد سار فيه الأنبياء» وبعد كل ما dlei‏ في الحياةء وبع كل الآثام التي ارتكبثهاء لقد قبلني ومنحني 
تلك العطية الجميلة» وكانت الدموغ 3283 من Ol gb ue‏ الطريق؛ GY‏ تلك المشاعرَ كانت حقيقية 
ail Jas‏ رحيم. 

وفي Gua‏ كان Seas‏ للرحلة» ويتلقى التطعيمات والفحوصات الطبيةء ودع كذلك الأصدقاءً والعائلة 
وكانت فرقة الأوتلو ستقدم عروضًا موسيقية في جولةٍ أخرىء ولكنها كانت AI ga‏ محلية هذه yall‏ € 
وكانت الخطةٌ أن dal‏ مطاع استراحةً قصيرة من الجولات؛ لأداء الحج» وبعد أن ينتهي مباشرة 
يطيرٌُ عائدًا إلى لوس أنجلوس؛ للالتحاق مرةً أخرى بأعضاء فرقة الأوتلوء الذين سيكونون Lele‏ 
في جولة في كاليفورنياء وتطوع هساتشي وكامل لإيصاله إلى المطارء بعد أن جهّز Andi‏ لرحلته 
الجسدية والروحية. يقول هساتشى: إن هذه اللحظة كانت تأكيدًا واضحًا على أن مطاعًا كان Nake‏ فى 
التزامه بدينه الجديد: ۰ ۰ 


عندما سمعث لأول مرة أن مطاعًا أصبح مسلماء لم أصدق ذلك حقاء Cally‏ في نفسي: بعد مرور 
نحو 60-30 يومًا سوف يعوذ للشرب ولعاداته القديمة» ولكن مطاعًا أثبت بالتأكيد أني GUS‏ مخطتاء 
ولقد أصبح حقيقة رجلا مختلقاء ورأيث ذلك بمرور الوقتء ورأيثه عندما قرر الذهاب إلى المملكة 
العربية السعودية للحج» وفي ذلك الوقت لم أكن مسلمًا؛ لذلك لم أكن أهتمٌ كثيرًا Lay‏ كان Staa‏ لفعلهء 
ولكن يمكنني القول: إنه كان متحمسًا ومتوترّاء وكان سيسافرٌ آلاف الأميال» وحده» إلى بلد لا يعرف 
فيه أحداء ولقد كان هذا هو الالتزام يا أخي» فعرفث أنه كان جادًا بشأن إيمانه237. 


وقد ساعده هساتشي وكامل في إجراءات تسجيل الوصولء وتمتيا له رحلة آمنة» وبعد ذلك» استقل 
pum‏ الطائرة وطار آلاف الأميال إلى جدة» بالمملكة العربية السعودية وكانت اول محطة في 
se‏ 43 زيارة المسجد النبوي بالمدينة المنورة. 


لقد كان الأمر صعبًا نوعًا ما في المرة الأولى التي أتيْتُ فيها إلى المملكة العربية السعودية؛ ففي ذلك 


الوقت لم تكن متطورةً كما هي الآن؛ لذلك عندما وصلنا إلى جدة كانت هناك طوابير طويلة في كل 
مكان» وهو ما لم أكن liea‏ عليه» ولكن أحدهم قال لي منذ البداية: إن الحج يتطلب الصبرّء وهذا 


من أجمل الأشياء الكثيرة التي تتعلمها عن نفسك؛ فقد علمني Gall‏ الصبرّء وعلمني التواضعء» 
وطالما أحببث أن أكون الرجل المتحكم في كل شيء» وقد علمني أنه لا يسعنا YI‏ أن نرجوّ من الله 
أن Liked‏ على ذلك؛ Sold‏ كله بيد الله وبعد أن تحرّكنا من مطار المدينة المنورة» أدهشني Aue‏ 
أشجار النخيل الموجودةء فلقد ذكرني ذلك نوعًا ما بلوس أنجلوس... لكن مع وجود الكثير من الرمال 
(يضحك) ولقد كانت الصحارى شاسعة على مد البصرء تمامًا مثلَ ما تراه في الأفلام» وأكثرُ ما لقت 
نظري في البداية هو عدد الأشخاص المختلفين هناك: من أفارقة» وأوروبيين» وآسيويين» وعرب»› 
وروسء ومن أمريكا اللاتينية... كل هؤلاء الناس مجتمعون في صعيد واحد» بلا عنصرية» وبلا 
Saal‏ والجميع يبتسمون» ويتعاونون» ويُقدّمون الطعامَء فلقد كان لذلك تأثيرٌ قوي قوئ aly clan‏ 
asi‏ أصدّق ما أراه Lily‏ القادمُ من أمريكاء واستطعث أن أرى كيف تأثر مالكوم حقا... مشهد التآخي 
بين البشر من شأنه أن يمسّ من كان له al‏ 

وصل مطاع أخيرًا إلى المدينة المنورة» وعندما خرج من المطارء واستقلَ الحافلة السياحية التي 
alii.‏ إلى الفندق» كان alils‏ بغياب الحرارة الشديدة» ولقد قيل له: إن حرارة المملكة العربية 
السعودية لا US‏ في بعض الأحيان» ولكن كان موسم الحج في ذلك العام خلال فصل الشتاء في 
المملكة العربية السعودية» وكان الطقس باردا ومبهجًاء 6585 بأيام بدايات الصيف المعتادة في لوس 
أنجلوس» وكانت أشجار النخيل الشاهقة تصطفُ على جوانب الطرق في أثناء aged si‏ بالسيارة من 
المطار إلى الفندق» وقد أثار هذا المشهذ حنيته على gill‏ إلى الوقت الذي رأى فيه أشجار النخيل 
لأول مرة في يونيفرسال ستوديوز» عندما حصل باك على أول صفقة لهم باسم (دراماسايدل) ومع 
عدم وجود أي أمريكي غيره في تلك الحافلة» غرق مطاغ في بحرٍ من اللغات والمحادثات غير 
المألوفة» ولم يكن ذلك مزعجًا على الإطلاق؛ بل كان تذكيرًا بأن allel‏ مكانٌ كبيرٌ dA‏ به 
أشخاص مختلفون من شتى المشارب» 5 DS‏ منهم قادر على أن يُناجي الله بلسانه؛ فقد كان هذا أمرًا 
مدهشا 


ومع عدم قدرته على التحدّث مع أي شخص حتى الآنء لجأ إلى النظر من النافذة؛ فقد كانت هناك 
مساحاتٌ شاسعةٌ من الكثبان الرملية البيضاء الجبلية؛ ما s SS‏ بالصحارى التي رآها في طريقه إلى 
لاس فيغاس؛ والفارق الوحيد أن مطاعًا لم يكن هذه المرة في dala‏ إلى الصحارى لمساعدته على 
فهم الأشياء؛ بل كان 3383( Led‏ فحسب» معجبًا بجمالها وغموضها؛ فقد أخفّت كثيرًا من القصص 
التي لم ثرو عن القرون الماضيةء وعندما وصل أخيرًا إلى الفندق» ودخل غرفته» aglia P‏ 
واستراح استعدادًا للشعائر الصعبة المقبلة. 

وكانَ وقتي في المدينة المنورة جميلا؛ adl‏ كان راحة لا ُوصّفء وقد Casi‏ النبيئ ‏ المدينة المنورة 
ويمكنني معرفة السبب؛ فإنها شديدة الهدوء ومريحةء وانطلقث على الفور إلى المسجد النبوي» الذي 
كان Dads‏ وكانت الأرضية Ayla jl‏ تغطي Gels‏ المكان» ومآذن المسجد الشاهقة التي يمكنك 
رؤيتها من على بُعد أميال» وكان التصميم الداخلي للمسجد جميلاء وأعتقد أنهم كانوا يشعلون بخور 


خشب الصندل في المسجد ما جعل رائحته طيبة» وكنث 8l‏ 0 في نفسي: إذا كان هذا المسجد بهذا 
الجمال» فكيف سيكونٌ المسجد الحرام في مكة المكرمة» وقد وقعت لي قصةٌ طريفة؛ إذ كنت أسير 
خارج المسجد» فسمعث أحدهم يقول: «السلام عليكم يا أخي» من أين B «Soul‏ «و عليكم السلام. 
Ul‏ من إيرفينغتون». فقال: «انتظر لحظة! مطاع؟ أهذا أنت؟!». اتضح أنه رجل اعتدث على التسكع 
معه في إيرفينغتون؛ واسمه علي ووب» وكان day‏ عصابات» ولم أشاهده تقريبًا منذ 10 سنوات! 
فلا يمكنك تخيل المفاجأة التي ارتسمَت على وجهَيْنا عندما التقينا مجدداء بعد 10 سنوات» بعد أن 
أصبحنا الآن مسلمَيْن» في مسجد الرسول © بالمدينة المنورة؛ Gall Tolan‏ في العام نفسة! فلغ تكد 
Gud‏ أني أسلمث» ولم أصدّق أنه كان كذلك! فتعانقنا على الفورء US Glably‏ منا على أخبار 
الآخرء فقد كان ذلك عجيبّاء ولم أرّه مرة أخرى بعد ذلك في أثناء الحج» ولكن تصادف أن التقينا بعد 
بضع سنوات. 

ومع تأهب مطاع للاستعداد للذهاب إلى مكة Ae Sall‏ لبس ثوب الإحرام» وهو ثوب قطني أبيض 
من قطعتَيْن» قطعة للجزء العلوي من الجسم» وقطعة للجزء السفلي» ولا توجد Ahina‏ ولا سروال 
فضفاض› ولا احدية على aes ee)‏ فلي Ca Os‏ الأبيض 
areal‏ الناس: غنيهم وفقيرهم» مشهورهم cad ) gates‏ وهناك يتساوى السياسيون» بل الملوك» مع 
سائقي التاكسي» وفي تلك اللحظة دهش من قوة البساطة» CaS,‏ أصبحت هاتان ere‏ 
القماش وسيلة عظيمة للتسوية بين الناس» ولم تكن المكانةٌ مهمة؛ فالجميع هناك فقط من أجل الله 
وحده» والآن كان يستعدٌ لركوب الحافلة لمدة أربع ساعات إلى مكة a all‏ حيث سيصل أخيرًا 
إلى المسجد al pall‏ والكعبة المشرفة» وفي أثناء الرحلة» نظر مطاع مرة أخرى من النافذة» ينظر 
إلى نفسه في زي الإحرام Gans BU‏ في الصحراء أخرىء يا رجل» في مثل هذا الوقت من العام 
الماضي Gis‏ في الملهى الليلي» في حالة Ss‏ أثير المتاعب» وانظر إليّ الآن؛ في Alis‏ مليئة 
بأناس لا أعرفهم ولا يعرفونني» ولا أستطيغ التحدث بلغتهم» ولا يمكنهم التحدّث بلغتي» ومع ذلك 
کل o8‏ ,6 كيده Calle‏ موك و Gal‏ حا من sel‏ وه ع مل و ase‏ و لا dal‏ م 
Ae Sal‏ نزل الجميغء ووصلوا إلى الفندق» وأنزلوا أمتعتهم» وتوجهوا مباشرة إلى المسجد cal pall‏ 
وكانت هذه اللحظة بالنسبة إلى مطاع منقطعة النظير. 


ومع اقترابه من المسجد al yall‏ استطاع من مسافة بعيدة رؤية Gils‏ شاهقة تشق عنان السماء 
وكانت أضخمّ من مآذن المسجد النبوي» adul s‏ في المشيء ولاحظ Lind‏ شديد الغرابة؛ لقد رأى 
ce Ue‏ الحمامء من :تحر 30 LAME +40 cell‏ اماه ally‏ بر قط هذا العدد من الحمام معًا في وقت 
واحدء وكان IS‏ من أنه حين Cr yids‏ منها clases ahin‏ ولكن ما أثار دهشته أن هذا لم يحدث» ولم 
تتزحزح من مكانهاء بل ظل يقتربُ» وهي تتجول Al ge‏ ببساطة سامحة له بالمرورء ولم تكن خائفة 
ولا مذعورةء ولو أراد أن يُمسك بإحداهاء ويحملّها لأمكنّه ذلك؛ فقد كان Se‏ كما لو أن الحمام 
GA‏ به» ويؤكذ أن الجميع هنا آمنون مطمئنون» حتى الحمام» وكان كل شيء رائعاء ولم يُصَدّق ما 


رأته عيناه» ولم يستطع الانتظارٌ للعودة إلى لوس أنجلوس ليخبر ريف وكاملا aga‏ والأصدقاءء 
ولا شك أنهم لن vo sias‏ 


ومع اقترابه بدأ Jobs.‏ المسجد Gath‏ له» وعَمَره MAY) Allen‏ بجدرانه وأرضيته الرخاميةء وقد كان 
قصرًا طاهرّاء ولكنه لم يكن لملك» بل كان بيت ملك الملوك» ودخل المسجدء وشق طريقه إلى الكعبة 
المشرفة» وعلى الرغم من وجود جمع غفير من الناس» غاب عن ناظره مئاث الآلاف من المصلين» 
فكأنهم غير موجودين» وعندما وقعت aie‏ على الكعبة المشرفة التي كان يراها فقط في الصور وفي 
الفيديوهات» وهو Saw‏ بخفة يبحث عن أسهل الطرق للتنقّل Guy‏ هذه الأمواج البشريةء وجد AL‏ 
dla‏ أمامَ الكعبة» وكان Being‏ أن لديه فكرةً جيدة Lec‏ سيبدو عليه الشعورٌ عند النظر إلى الكعبة 
ولكنه كان مخطئًاء فقد كانت اللحظة خياليةء وكانت بحجم مبنى صغير جدًا من طابقيْن» مغطاةً 
بكساء منسوج من الحرير الأسود القاتم» وكُتب عليه اسم الله باللغة العربية. 


وكانت الكسوة مُطرَّزَةً أيضًا بآيات قرآنية كُتبّت بالخيوط الذهبية» وكان هناك باب ضخم من الذهب 
الخالص عند أحد أركان الكعبة» يقفك بجواره biua‏ شرطة مسؤول عن Bis‏ النظام» وهذا شعورٌ 
مهيب dis‏ فمحمد SE‏ كان هناء والأنبياءً كانوا هناء وأبوبكر كان هناء وعمر بن الخطاب كان هنا... 
كان مالكوم هناء وكان محمد علي هناء وأنا الآن هناء أتى بي الله من إيرفينغتون إلى هناء فكيف لا 
أحبه؟ 


وقف مطاءعٌ هنالك في صمت خاشع بضع دقائق» حتى أبلغه مرشذه السياحي أنهم سيبدؤون مناسك 
الحج. 

وقد قضى EUs‏ الأيامَ القليلة التالية ينهل من الفيوضات الروحية التي كان يتلقاهاء وقد ahi‏ عددًا 
قليلا من الكلمات والعبارات العربية الجديدة» والتقى بأشخاص من جميع أنحاء العالم» وتحدث إلى 
عدد قليل من المعجبين الذين تعرفوا إليه» وفي النهاية أكملَ المناسك بعد ستة أيام. 


ولقد كانت تجربةً لا Grad‏ وأنا في غاية السعادة بأني فعلث ذلك» وكان هذا بالتأكيد هو ما أحتاج 
إليه؛ لتصفية ذهني» وتطهير جسديء وتنقية روحيء وقد قضيث أسبوعَيْن دونَ هاتف» ولا توجد 
إمكانية الوصول إلى البريد الإلكتروني» ولا أي شيء من هذا القبيل» ولم يكن الحال وقتها QUAS‏ 
الآن» فالآن يمكنك الوصول إلى كل شيء من خلال هاتفك الذكي؛ لذلك أمضيث أسبوعيْن بعيدا عن 
كل cec Ls‏ قريبًا من call‏ ولقد قضيث الكثير من حياتي في ضلالء والآن شعرث أخيرًا أنني فعلث ما 
يُرضي all‏ لأول مرة في حياتي» وكان الأمز كما لو أني أصبحث رجلا آخر. لاء بل بالفعل أصبحث 
رجلا آخرء ومنذ ذلك الحينء عرفث أن علاقتي بغناء الراب قد انتهت» وأردث فقط أن uel‏ الحياة 
Gis‏ ما يُرضي call‏ وأن أصبحَ شخصا أفضل. 


وعندما عاد مطاع إلى GLY oll‏ المتحدة الأمريكية» فوجئ ستيف وفرقة الأوتلوء aa af Lal‏ أنه لا 
يستطيع العودة إلى Al gall‏ وقال مطاع: إن رحلته إلى مكة المكرمة هي الدافع الرئيس وراءَ القرار؛ 
لأنه ببساطة لن datas‏ العودة إلى خشبة المسرحء ولا استخدام الألفاظ النابية والوجود في بيئات 
يشيع فيها التدخينُ وشرب الخمرء بعد التطهير الروحي والعقلي الذي تلقاهء فاحترموا ABB ga‏ تمامّاء 
Mou y‏ له الخيرّء وطلبوا منه البقاة على اتصال» وعلى الرغم من أن مطاعًا قد ترك OY)‏ فرقة 
الأوتلو رسميًا بوصفها فرقة راب» أوضح أن ما بينهم من رابطة الأخوة باقي. 


ولقد خاضوا المعارك cleo‏ ونشؤوا cleo‏ وضحكوا معاء وتمازحوا معاء وحزنوا معاء وسيبقون على 
اتصال أينما كانوا في العالم؛ وستظل رابطة فرقة الأوتلو aid‏ مدى الحياة» وعلى الرغم من 
مغادرته لفرقة الأوتلوء لن يترك مهنته في موسيقا الراب تمامًا؛ فقد فكر في بدء مسيرة منفردة بعد 
أن التقى صديقه القديم» المنتج جوني جيه» ولحل معضلة موسيقا الراب في ضوء روحانيته» ستكون 
كلمات أغانيه «كلمات نقية»235, بلا أي ألفاظ نابيةء وسيتبنى رسالة إيجابية. 


Glin,‏ على الألبوم الجديد Scriptures From a Thug's Point of View‏ 239 (الكتب 
المقدسة من وجهة نظر بلطجي)» وكان سيضم بعضًا من أفضل أعماله» وبدأ التسجيل في أستوديو 
مختلف في كاليفورنياء حيث سيلتقي كثيرًا بمايك إيبس في طريقه؛ GY‏ مايك كان يعيش في المنطقة: 
فأطلعه مطاعٌ على آخر تطورات حياته» وأخبر مايك عن المشروع الفردي الجديدء eid‏ مايك 
بمعرفة أن مطاعًا كان Hedy‏ ما فيه الصالح cA}‏ ودعمه في مسعاه الجديد» وكان مايك Lille‏ ما يأتي 
إلى الأستوديوء ويتسامر مع جوني جيه؛ ومطاع في أثناء عملهما على clei}‏ الألبوم» وعلى الرغم 
من أن مطاعًا لم يُصدر هذا الألبوم» فقد أظهر أنه لا يزال Gites‏ البراعة الغنائية نفسّها التي امتلكها 
طوال حياته» ومن خلال التسامُر في أثناء جلسات التسجيلء عرَّز علاقته مع مايك إيبس» وقد 
أصيب مايك وجوني بخيبة أمل؛ GY‏ الألبوم لن يصدرء على الرغم من أنه كان أفضل أعمال مطاع» 
وقال مطاع في النهاية: إنه عرف أن إصدار الألبوم سوف يفتح عليه باب الإغراءات نفسها التي 
ترك فرقة الأوتلو من أجلها؛ لذلك كان من الأفضل له الابتعاد ald‏ عن اللعبة» وقد تفهما ذلك» 

واحترما قراره. 


وبحلول هذا الوقت» كان مطاع قد أسس Abe‏ وبعد أن تخلى عن الراب» بدأ في البحث عن وسيلة 
بديلة Gust‏ الرزق» hol gig‏ معه منظمةٌ في المملكة العربية السعودية ليُصبحَ متحدنًا تحفيزيًاء 
وبذلك يستطيع أن يلفت أنظارَ الشباب إلى أخطار الانغماس في أسلوب حياة العصابات» وعواقب 
ذلك الضارة» والمأساوية في كثير من الأحيان» ومع تجربته في الحج التي لا تُنسّى» ومع رغبة 
مطاع في الاقتراب من مكة المكرمة والمدينة المنورة» GÉ‏ العرضء وانتقل بعائلته إلى المملكة 
العربية السعودية ale‏ .42004( حيث بدأ فصلا جديدا في حياته» وإن كان هذا الكتاب سوف ينتهي 
الآن مع الأسف» فإن قصة حياة مطاع لم تنته بعدُ» وفي الوقت المناسب سوف تُروّى تفاصيل عن 


حياته الجديدة وعن أسرته؛ GUISE us y‏ درامية عن تجاربه بوصفه مسلمًا US pal‏ يعيشُ في 3b‏ 
رائع يا أخي! هل فعلناها؟! لا Iial‏ هل انتهينا؟! لا Sal‏ ما أقوله غيرَ أن هذا كان إبحارًا في رحلة 
حياتي» تذكّرنا فيها كيف وصلث إلى هذه النقطةء OS‏ شيء يحدث لحكمةء فقد رحل أبي وأمي 
عندما قضى الله ذلك» وأسأله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته»ء وكانت نشأتي في إيرفينغتون شديدة 
القسوة» ولكنها جعلتني وإخوتي وأهلي على ما نحن cule‏ ولم أكن لأحوّق ذلك بأي طريقة أخرى› 
ولن أنسى ما حييث Gal)‏ الذي أظهره لي باك وعائلته» ولقد تعلمث منه الكثيرء وإني ليحزنني أنه 
رحلء وأنا حزين كذلك لرحيل بيغز ولرحيل القذافي» وقد فقدنا كذلك بيغ سايك» وفيتل» وأفيني في 
أثناء رحلة الحياة» وهذا يُظهر لك أن الحياةة قصيرةٌ وغاليةء وأنا سعيدٌُ بتحولي إلى الشخص الذي 
أصبحث عليه اليوة» ولن أرجع إلى الوراء أبداء فإما أن تربح أو تتعلم... لكنك لن تخسر أبدا في 
الحياة» ولا يهم (ul‏ كيف تبدأ الحیاةء المهم هو كيف ثنهيهاء وأتمنى أن أكون OS cs SS‏ شخص وقف 
بجانبي هناء وأعتذرُ بصدق إذا فاتني سهوًا SS‏ أي شخص» وأؤكد أن ذلك ليس مقصوداء فمن 
"m $ 5 1 . Z.. E » 25 5 -‏ 

لإخواني أعضاء فرقة الأوتلو. 

مع خالص تقديري aS!‏ جميعاء ولن تكونَ هذه هي نهاية المطاف؛ فما زال هناك الكثير من الأشياء 


الأخرى «Sail‏ وعلينا أن (aii‏ ذلك مرةً أخرى؛ لذلك حتى ألقاكم مجدداء أتمنى لكم التوفيق. 
والحمد cal‏ والصلاة والسلام على رسول الله S8‏ 


القصيدة الختامية: 
الحباة قاسبة 


4 مو 


إذا لم تكونوا متيقظين في الصباح في مناطق الكراك... 

حاملين مسدساتكم الغلوك المُعبّأة... 

في أماكن نصب laill‏ سيكون الأمر خطيرًا جدا... 

Qus à‏ الشرطة لن يطرقوا عليكم الأبواب» ولن يحاولوا إيقافكم... 
وستكونون في وضع لا يسمح لكم بإخباري... 

إذا كان الأمر خطيرًا من عدمه... 

OY‏ الحياة قاسية... 

حاولث eS Jas]‏ بهذا من قبل عندما كنث عضوًا في فرقة الأوتلو... 
كنت معروقًا بأني Os‏ من يسحب مسدمته... 

وآخر من يرحل» مسدسي في يدي Fale‏ للإطلاق... 

لكن كان هذا كله في الماضي... 

نعم» ail‏ كان هذا من قبل...؛ 

OY‏ الحياة قاسية... 

لن تنجُو مما نجوث منه؛ لقد أطلق fle.‏ الرصاصء وأطلقث الرصاص... 
كنت Cull) Judi]‏ حتى أنجو من عقبات الحياة... 
ولم يكن (gal‏ شيءٌ لأخسره... 


Gus‏ طفل العَضَّبء إما الفوز وإما الفوزء ولا مكان للخسارة...؛ 


oY‏ الحياة قاسية... 

نعم» لقد Gus‏ خطيرًا كما قال البعض... 

وإطلاق الرصاص على أعدائي وخصومي... 

كان هدفي في ذلك الوقت أن أراهم مدفونين... 

لكن كان هذا كله في الماضي... 

إن لم تكن het‏ فلا داعي للسؤال عنه... 

lai Gus‏ الرصاصن أولاء ثم أطرحٌ الأسئلة بعد... 
التسليمُ يدا coy‏ مع محاولة عدم الوقوع... 

eal هذا كله قي‎ GIS asi 

GY‏ الحياة قاسية... 


t 


خاتمه 


الدكتور عثمان برناوي 


منذ مدة طويلة» وقصص تجاؤز تجربة الإيذاء في أدبيات الأمريكيين السود - سواءٌ كانت تاريخية 
أو سياسيةء أو ثقافية» أو اجتماعيةء أو اقتصاديةء أو دينية» أو أيديولوجية ‏ تُروّى في أشكال وأنواع 
مختلفة» من بينها الروايات» والمقالات» والقصص القصيرة» والأفلام» والمقالات النقدية» والكتب» 
والدراماء والرسومات. Life is RAW: The Story of a Reformed Outlaw GUS las‏ 


- 585 لنا أن‎ Asi ليقدم لنا قطعة فكرية أخرى‎ (sige قاسية: قصة عضو فرقة الأوتلو‎ Shall) 


بوعي وبلا وعي - لحظة ترابط جسدناء وعقلناء وروحناء وقلبناء ويا لها من تجربة إنسانية قدمثماها 
Ul‏ يا مطاع بيل ويا سليمان جنكيز! 


في مقال بعنوان (نهاية الرواية الأمريكية السوداء: دعواتٌ في القرن الجديد إلى قصص جديدة 
ترتكز على الحاضرء تاركة وراءها التاريخ al gall‏ للعبودية وتبعاتها)» UOS‏ تشارلز جونسون بأن 
«القصة الجيدة تكون Laila‏ ذات معنى (وأحيائًا ذات طبقات من المعنى)؛ ولها أيضًا مهمة معرفية: 
وهي أنها ثظهر لنا شيئًا ما» (2008م). وهذا الكتابُ الذي بين أيدينا لم يُظهر لنا Cand‏ ما فحسب» بل 
يبدو أيضًا أنه يدعوناء نحن المعلمين» والباحثين» وكُتّاب القصصء لنكونَ مسؤولين عن الطْرق التي 
KÍ‏ بها منذ فترة طويلة على سرد الإيذاء في قصص الأمريكيين السود. 


وإذا قرأنا وتفاعلنا بعمق مع سرديات الآلام» «gills‏ والمكاسبء والشجاعة:؛ والكرامة»ء والأفراح» 
والاحتفال» والرغبات» والأحلام» والتوترات» والصراعاتء والمفارقات» والوعودء Baga gall‏ في 
ثنايا محادثات مطاع بيل وسليمان جنكيزء يمكننا النظر إلى ما قدّماه على أنه «فتراث توقف عميقة» 
(على حد تعبير باتيلء لعام 2016م)؛ وقفاتٌ eus‏ لنا «ad gill Ua ji‏ والتحليل النقدي والتفكيك 
لكلمات» cael dy‏ ونغمات» وأصوات» ولغات» ومفردات» ومواد سردهما؛ بهدف تجاوز السرد 
السائد للإيذاء في قصص الأمريكيين السودء وهذا الكتاب هو استجابةٌ حقيقيةٌ aula g‏ لدعوات 
تشارلز جونسون UL‏ «في القرن الحادي والعشرين» نحتاج إلى قصص جديدة وأفضلء وإلى مفاهيم 
جديدة» وإلى مفردات وقواعد جديدة» لا تستنذ إلى الماضيء بل إلى المستقبل الخطير والمثير وغير 
المستكشف». (2008م). 


الدكتور عثمان برناوي 


أستاذ مساعدء الهيئة المَأكية بمدينة ينبع الصناعية المملكة العربية السعودية 


خاتمة المؤلف 


وقع الكثيز من الأحداث خلال ال 17 Ule‏ التي قضاها مطاع في المملكة العربية السعوديةء 
VIE‏ تفاصيل هذه التجربة ضمن مشروع كتاب قادم» ومع دذلك» هناك تطوراتٌ (de uta‏ 
شعزث أن من الأهمية بمكان أن أشاركها معكم الآن» على الرغم من LH‏ سنتناول تفاصيل حياة OS‏ 
شخص في المستقبل القريب. 

مؤمن انتهى به المطاف إلى قبول الإسلام بعد أن أظهر في البداية معارضة شديدة له. 


Jay ومطاع‎ Úlla تحفيزية حول العالم» وأمير مسجونٌ‎ OY ga عدرَّيْنء وبدأ كلاهما يسافر في‎ UIS 
ما في وسعه للمساعدة على إطلاق سراحه من السجن.‎ US 


أنهى ليتل سيس» as‏ نوبل» ومطاع ما agin‏ من خلافاتٍ بعد أن نضجواء وأدركوا أن عداءَهم لا 
Gly‏ بأي شيءِ ذي أهمية. 


حسين فيتل GÀ S‏ مع الأسف في 11 slg‏ 2402015 
أفيني شكور co‏ مع الأسف في 2 مايو 2412016. 
بيغ سايك GÀ S‏ مع الأسف في 5 ديسمبر 24242016 


كان gle‏ أن al‏ & قصة مطاع على هيئة كتاب؛ لكي تقرأها؛ لأنك لن تتمكن من قراءة قصته من 
خلال النظر إلى وجهه؛ فمطاعٌ لم ين يعرف الابتسام حتى ذلك اليوم المصيري الذي ذهب فيه إلى 
المسجدء ولم يتوقف عن الابتسام clades‏ تعلمث خلال هذه العملية الأدبية المذهلة أنه عند التعامل مع 
الناس» لا يمكن للمرء أن يعرف laa‏ القصصن الكامنة وراءَ ابتساماتهم وضحكاتهم بمجرد النظر 
إليهم. 

GN‏ يمكنني s gil‏ إنك مررت بكل cual‏ التي مررث بهاء وأنا أكتبُ هذا الكتاب» ولكن من 
المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من أن هذه كانت رحلةً في حياة مطاع» فإنها في الوقت نفسه قصة 
إنسانية في المقام الأول» ففي معالجته لجميع الأحداث المأساوية والسعيدة التي حدتّت في حياتهء 
ذكّرني e s Jl go‏ البشرية - وليست الروح cela gall‏ ولا الروح البيضاءء وليست الروح Ady BY!‏ 


ولا الروح العربيةء ولكن الروح البشرية - خلال رحلة shall‏ هذه قادرةٌ على تجربة عدد Y‏ يُحصّى 
من نوبات الألم المخيفة» وهي كذلك قادرة على تجربة عدد لا نهاية له من لحظات الإلهام» والتنوير» 
والسعادة فنحن نسير Ua‏ على حبل الحياة المشدودء مُوازنين بين الصبر في الضراءء والشكر في 
CEN‏ 


وستلاحظ أيضًا أن هناك أسئلة عدة كانت phi‏ ¢ طوال الوقت» منها ما هو مجازئ» ومنها ما هو 
خلاف ذلك» وقد Cual‏ عن بعض هذه الأسئلة» وبعضها - في رأيي - ما زلنا نبحث عن إجابات له 
بعد نحو 25 Ule‏ من طرحه» والعالم ليس مكانًا مثاليًاء ولسنا مثاليين إلى Ba‏ بعيد» ولكن هذا لا 
يمنعنا نحن البشر من السعي للتغلب على ما نجده في طريقنا من عقبات» ومن شياطين أنفسناء 
لنضطلع بدورنا في جعل العالم UIS‏ أفضل للعيشء» وإنه s Uis s‏ ومسؤوليتناء وكان مطاع يبحث 
Lal‏ عن السلام الداخلي في الوقت الذي كان فيه الغضبُ والارتباك Soar‏ روحه؛ ولكنه امتلك 
الشجاعة aly, lala ghi‏ أن التغيير للأفضل كان هو GUAM‏ الوحيدء وأنا أدعوكم إخواني 
وأخواتي» أبناء وبنات آدم وحواءء أن ينظرَ US‏ منكم calla‏ ويسألَ نفسه: ما الدور الذي يمكنني من 


خلاله Gea‏ العالّم Úa‏ أفضل للعيش؟ 
و 


المصادر والمراجع 


حرصا على صحة الكتاب» تحرّى Cal gall‏ البحث بجد عن المعلومات من مصادرها cA i gall‏ ومن 
بينها المقابلاث الشخصية»ء والكتب» ومقاطع الفيديوء والأفلام الوثائقية» ومصادر الإنترنت» وفي 
Als‏ العثور على أي تناقضات كبيرة تتعلّقٌ بالأحداث أو الأشخاص aca‏ هذا النص» سثُجرّى 
التعديلاث اللازمة في الطبعات القادمة من الكتاب. 


يُرجى التواصل على ceoWasjventuregroup.com‏ في Alls‏ وجود تصويبات. 
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